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أشكال وط 5 ..١١‏ لا يبي 
وطرق التوسع الأوربي في العالم 
من 18165 إلى ١5١‏ 
المدخل : 
اميت انقارع الاوربية » على الرتم من أبعادها الضيقة » دورأً متفوقاً في حياة العا 
١‏ اسهمت عن سعة في نو الموارد الطبيعية للقارات الأخرى . 
١‏ - ضربت المثل في طرق تنظهها ومبادلاتا » حتى إنها فرضتها . 
؟ - وأخيرا » نشرت مفاهيها إن من وجهة نظر تنظم الدولة » أومن وجهة نظر 
الدين أيتياً . 
وهكذا كآن للقارة الأوربية » بمثلهاً ويجاهها » نفوذ قاطع » فقد دعت شعوباً 
يجهل بعضها الآخر لتدخل مع بعضها في علاقات » ؟ا أنها صاغت على صورتها مجتتعات 
قديمة مثل امجتئعات الأسيوية أو الإفريقية » ولذا كان التوسع الأوربي حادثا أساسيا 
3 32 ٌٍ هد 7 6م الوادت 
الدور؛ فذلك لان الاوربيين كانت عندهم ٠‏ خارج أوربة » عاطفة تضامن ساعدمم 
على أن يكون لهم نفوذ جماعي على شعوب القارات الاخرى . 
تتساءل ماهدف هذه الاكتشافات ؟ لقد كان هدفها : 


5 تمية العلاقات التحارية , 


٠6 
المدخل المواد القن تحتاجها افون ( كالتوابل‎ 


والمعادن المينة ٠‏ 077 
ان هذا الاكتشاف كان له نتيجة غير متوفعة » وهو اكتشاف 
» إن 


ْ ظ| قيقة 8 5 3 
00 : لعالية الأؤى + نا التوسع الأورى ,: 
أمريكا » فن القرن السادس عشر إلى الحرب ا , 0 إ! 3 او 
مقر تقريباً # وساعنه التنافس بين الدول الاوربية التي فهمت نفع تَ 

الاستعارية . 


١ في البدء لصت إمبراطوريتان‎ ١ 

الإمبراطورية الإسبانية . 

- الإمبراطو رية لوقف المقر. 

8 م في القرن السابع عشر »ء الإمبراطورية الهولاندية . 

وفي القرن الثامن عشر تشكلت إمبراطوريتان استعماريتان : إنكليزية وفرنسية , 
وتوسعت روسيا قْ الجا : 

١‏ أما أكتر الفرن الثامن عشر وبداية القرن التأسع عشر فقد كانا ملحوظين بفترة 
توكف . 

وف ذلك العصر حدثت ثورة المستعمرات الأمير كية التي أدت إلى تشكيل الولايات 
الملتحدة الا اكسة ؟ ولة: 8 أآأ + 5 و سو 0 1 

1 سكسا ؛ شور لسرا الإسبانية » وكان من نتيجتها تأسيس 
زيحت ستيلة في إمريم الوسطى وأمريكا الجنوبية . 

وهكذا نجت هزه البلاد م. إلا ١‏ انء 
الي كه لجلاد من الاستعار الأوربي » ولكن إعمار هذه القارات كان في 
لقسم عظم منه من عمل الاوربيين . 

؟ - ولكن الجهد الا 38 ! 

لكن ستعاري استتائف عمله فى ( اا 


' 75 ' 9 ْ )خاصة ٠‏ وتسا عت هده 
خركة بعد “ا التؤدي ءفيعام ( 0.١‏ ) إلى ب العا ايها ااه 
أل تقسم العام وخاصة آسيا وإفريقية . 


الدخل 


١ 

واشترك في هذا العمل قأدمون جرى اللا ١‏ إيطاليرن . 00 
ل > وروس . 

؛ ‏ بعد ١9١9(‏ )لاق النفوذ ذالأو رإي كسوفاً , 


وهذا - ف في الههنة الأوربية سببته الحرب العالمية الأولى وكان من نتائجها : 
و 


ضعف أوربة الناجم عن فقدان في الأرو ا ا المادية . لأن 


1 الدياد مكانة الولايات التحدة , بصوره عظية في الحياة الاقتصادية . 
5 لأ البايات الها تكوف| الججليق مصدرا : أصبحمه أثداء الحرب ويقيت 
نصادرة , 
- الضربة الموجهة لنفوذ البيض” » فقد شوهدت يقظة العو الأسيوية الي 
نت لتطبيق الطرق ونا ار وإنش كاعر مشلاة كن افارية < وأتحهثت 
خأ لناستها » وفي الحقيقة » إن أورية بقيت الحرك وللعجيلولكن حر من العام 
3 
.. إن الدوز( 1115-1835 ) الذي نحن بصدده يغلب عليه النفوذ الاوربي » وفيه 
:بسطت الحضارة الأوربية 'ثفوذها إلى الحد الأعظم.. 
لقد وجهت الحياة الاقتضادية » وأوجدت نظاماً اقتصاديا ( عالميأ ) تحت إدارة 
الاوربيين ١5 ' ١‏ 
وال شغلت العام خارج أوربة » وفرضت طرقها » ونسق عملها » وارسلت ملايين 
الهاجرين . 
؛. : 1000 “ادق الأييش » أما وجهات التنظبر 
واطاع العام انذاك توجيها واحدا » وهو إدارة العرق الابيض » اما و 
القي تتصورها في هذه الدراسة فهي الاتية : 
أولاً ‏ لماذا كان هذا الإشعاع أعظم منه في أ وق مصي + د 


١ 
الدخل م200‎ 


000227 


1 الخاصة بالأوربي | 
سطرة الأو هذه ؟ إن ترجع إلى صفات العقل صه باه وربي ني تعتبر في هوزا 
الضدة سبباأ هأنأ وهى ' 


الاستعداد للاختراع المبدع . / 

- تفوق السلاح » وبدونه كان كل فتح مستحيلا » وعلى سبيل المشال نذكر أن 
ما يقرب من مئة رجل كانت كافية للقضاء على إمبراطورية الإنكا ولكن هؤلاء الرجال 
كآن بيدهم التفوق في السلاح . 

- الطموح الذي هو صفة عندما يكون القصد استغلاللما » والفهم إلى المعرفة 
والثراء . 

ء غريزة العمل . ش 

* - حسن التنظم » لان الاوربي يحضر في فكره عبدة خطصط ء ويعل كين 
يحضرها » ويطبقها . 

ولكن يجب أيضا توضيح هذه الأسباب وفحص الشروط والظروف التي سهلت 
التوسع . 

إن أول شكل للتوسع هو التوسع الاستعاري . لأن الأوربيين استقروا في بلاد 

مارسوا فيها سيطرة سياسية » وهذه السيطرة ساعدتهم على تشكيل الحياة الاقتصادية ‏ 
والحياة الاجتاعية ' حتى إنهم حاولوا أحياناً تشكيل الحياة الفكرية » وهذا الاستعار 
يضع قضايا هامة . 
قط فضية التنظيم السياسى 
1 اب 7 والدولة المستعمرة . 


' - قضايا اقتصادية : كقضية الأرض واليد العاملة 


: له اس الاق » كيف يستطي الستعرين » وم ذة : أن يعيفوا 
لدى السكان الأصلاء الذين يختلفون كثيرأ عنه 


المدخل 


ا سس بص اخ 
والشكل الثاني للاستعمار ؛ وهو غير | 


ستماري 6( ولكنه ها #أيشا : 
١‏ إن النفوة الاوربي كآن مبدئياً ٠‏ نفوذاأ اقتصادياً . لأن إلا م يكونوا 
' رربيين ثم يحونوا 


إلادة بل زعماء تمروا البلاد ( الجديدة ) ) » وعلى سبيل الشال الصين التق تلح 
بالتغلغل الأوربي . ا 


: 9 م ع 
١‏ وحاول الاوربيون ايضا أن ينشروا أفكارهم السياسية التي يرون أنها تنض 
تزدماً . 
؟ ‏ وحاولوا نشر مفاهههم الدينية على يد البعثات التبشيرية الكاثوليكية 
والبروتستانتية . وعلى يد هذه البعثات تغلغل النفوذ المسيحى . 
وفي المقام الآخير يجب تمين وتقوي النتائجح : 
نتائج في حياة القارات ( أسيهز]صصيرية خامنا). 
تحول الخارطة السياسية . 
التحول الاقتصادي » وتحول الجتمع » ونمط الحياة ( في بعض الاوساط ) . 
3 
؟ ‏ نتائج في حياة أوربة نفسها . 
00 : ده 
- لقد ساعد التوسع على تنمية الصناعة الاوربية » وهيا لها ( النافذ ) ٠‏ 
1 م 7 5 ١‏ ا افى ازع أهاما ف 
- وآثار المنافسات بين البلاد الأوربية » ولعبت هذه النافسات دور 1 
التاريخ الأورق نفسة . 


الدخل ش 0 


والشكل الثاني للاستعمار ؛ وهو غير استعماري ٠‏ ولكنه هام أيضأ : 
١‏ إن النفوذ الأوربى كان فبنالياً ظ نفوذأً اقتصاديا ٠‏ لأن الأوربيين ١‏ يكونوا 
السادة بل زعماء روا البلاد ( الجديدة ) ٠‏ وعلى سبيل المثشال الصين التي تحولت جزئياً 
بالتغلغل لوف . 
؟ ‏ وحاول ال ويسوة أيضاً أن ينشروا أفكارهم السياسية التي يرون ألهبا تتدمن 
تقدما . 
؟ - وحاولوا ١‏ :صكهاهيهم الدينية على يد البعثات التبشيرية الكاثوليكية 
والبروتستانتية . وعلى يد هذه البعثات تغلغل النفوذ المسبيحي . 





وفي المقام الأخير يجب تفين وتقويم النتائم : 
١‏ - ننائج في حياة القارات ( آسية وإفريقية خاصة ) . 
- تحول الخارطة السياسية . 
د الفحوال الاقتصادي ٠‏ وتحول الجتمع » وغط الحياة ( في بعض الأوساط ) . 
١‏ - نتائج في حياة أوربة نفسها . 
4 1 ٌَ ءُ 


6 0 ٍ 
1 وأثار المنافسات بين البلاد الاوربية » ولعبت هذه المنافسات دوراً هاماً فى 
التاريخ الاوربي نفسه , | 


القسم الأول 
ظروف التوسع الأوربي 
الفصل الأول 
الآسباب الداعية لنهوض التوسع 
أ كيف تمثل الحالة في ( 1839م ) ؟ 
١‏ في إفريقية : 
احتلت فرنسة الجزائر منذ ( 187١‏ م ) . 
في إفريقية الغربية : مستعمرة السنغال الفرنسية ٠‏ التوطد الإنكليزي ف 
غامبيا » سيراليون » ساحل الذهب . 
في خليخ غينة : مستعمرة كريمة الإسبانية » والجزيرتان الإسبانيتان » إحداهما 
فرناندوير . 
في إفريقية الجنوبية : مستعمرة أنغولا البرتغالية في عرض الساحل » والجزر 
البرتغالية عند الراس الاخضر وسن تهومية . 
وعلى الساحل الشرقي وكالات موزامبيك البرتغالية . 
وأخيراً في الجنوب » مستعمرة الرأس الإنكليزية . 


في المحيط ال هندي : وكالات فرنسية وإنكليزية على ساحل إفريقية الشرق » وفي 


جصسبعس سر - 


ظروف التوسع الأو رإيا [ثر 
مدغشقر وف الجزر الواقعة في شال وثمال شرق الجزيرة ولكن داخل إفريقية مدقو 
م يكتشف بعد . 
على أن النفوذ الاقتصادي والمالي لأوربة ظهر بصورة خاصة في منطقتين : 
في مصر 
- في تونس 


بواسطة البنوك الإنكليزية والفرنسية التي قبلت قروضا للعواهل . 
في أسية 
مستعمرة الهند الإنكليزية » مع بعض فض النوكالات"“الفرنسية ( شاندرناغور, 
ياناؤن ؛ مأهية 2( يوند يشيري سر لوال 4 والبرتغالية 4 والأسامية كبا قا دينة 
مستعمرة سيريا الروسية » والسيطرة الروسكة أصصض حتى ساحل الحيط المادى 
بالإقلم البحري ٠‏ وإنشاء ميناء فلاديفوستوك ( 1870م ) . وامتدت أيضاً في الغرب في 
جنوي القوقاز » وبدأت بالت: لتغلغل: فى تركستان : 
ومستعمرة كوشنشين الفرنسية منذ الإمبراطور نايوليون الثالث » وفوق ذلك 
مناطق نفوذ اقتصادي » ولكنها كانت محدودة وضيقة . وكان ( التغلغل ) الاقتصادي 
خاصة : 
في الصين منذ ١8647‏ 
في اليابان منذ ١806‏ 


ف سيأم مند 00لم١‏ 


تقد كانت هذه المناطق في السابق مغلقة في وجه التجارة » وبدأت الآن تفخ 
للتحارة الأوارية : ولكن هده التجارة م تغامر بعد في داخل الضي: : 








ظروف ط| لتوسع الأوربي 


27 مسح ج سس ١‏ 
ب للكت 


| 55 
 "‏ في اوقيانوسية 

و#يحف بعضص الارخبيلات ع«( وكانت الأنسولند ) جرر جندوب شرق أساة إندونيسية 
ول ل ) في أيدي ا مولانديين ؛ ومع ذلك كان البرتغاليون يحتفظون بنصف جزيرة 


عو : 
ومنذ ( 1875م ) كانت سنغافورة قاعدة بحرية إنكليزية . 
وجزر الفيْليِبِينَ كانت تابقة لإسبانية منذ القرن السادس عشر . 
وكانت فرنسة وإنكلترا تملكان ابعص جزر الحيط المادي » وكانت جزيرة تاهيتي 
فرنسية منذ عهد لويس - فيج في يلال« خا ريلاندة الجديدة كانتا إنكليزيتين . 


؛ ‏ في أمريكا : 
كانت المؤسسات الأوربية محدودة كثيراً » لأن الولاينات التحدة كانت مستقلة 
والستتعمرات الإسبانية مازالت قاعة + 
وقد صرحت الولايات للتحدة ' 9( ١ ٠)‏ لمعه هاش عورد دأنا 
لا تسمح أهيا + في المستقبل العا يليد استتعهرا أت أَورثة عل القاعدة الأميركية . وهذاأ 
يعني أن المستعمرات الموجودة من قبل ظلت باقية . 
: : > الئت” لانكلترا ؛ يلكات 
في أمريكا الثمالية : كانت كندا والأرض الجديدة تاب إنكا والممتلك 
الفرنسية كانت سن ييير ( ( القديس بطرس ) ) وميكلون » تافهة لا اهمية 
| لانات المتحدة ( في 
وكانت آلاسكا ممتلكاً روسياً » ولكن روسيا تنازلت عنها لوا , 
ااكهام ) . 
رانة الاره ة الستعممة الة تقاستها 
فى أمريك الجنوبية : كانت غويانة الارض الوحيه لستعمرة التي 
فرنسة وإسبانية وإنكلترة ٠‏ 


م1 


روف التوسع الأورهي ا سس سس 


والإنكليز والفرنسيون ٠‏ والدانيا 
وفي جزر الأنتيل بوجد الإسب ليون ' ” ١‏ خا | اكد 
الاقتصادي يلها في أمريكا الجنوبية » وخاصة في ايدي لإتكلي 


تتم 


وكان نفود أوربة 
والفرنسيين ٠‏ 
الحالة في ١5١1م‏ : 
١‏ كانت إفريقية مقسمة تماماً تقريبا » ولم يبق بق أكثرمقاذولتين ستتفلدن : 
إمبراطورية إثيوبيا ( الحبشة ) 
جمهور يه ليبريا 
فى أ وأطرزآلا ذال الأوربي يقتساء . 
احجلال فرنسا للهند الصيئية » وإنكلترا لبرسانيا وأفغانستان » وروسيا 
لكر فمتان : 
أرقي اوسن قسمت بكاملها تماماً . 
55-0 الولايات التحدة قسمأ ؛ ولكن القسم الأعظم كان ف أيدي الأوربيين . 
في أمريكا : أبدى النفوذ الأوربي تراجعاً أمام الولايات المتحدة : 
في ( 1451م ) أصبيحت كوّيا مقلكا للولايات المتحدة . 
أما الدول القي بقيت مستقلة فهي : 
في اسية : اليابان ' الصين » وسيام . 
في إفريقية : إثيوبيا ( الحبشة ) ولييريا . 
قٍ الأنتيل : جمهوريتا 
الدومينيكية ) . 


سن دومينغ ( جمهورية هاييتي » والجهورية 


وبصورة موازية لة 
عظمة : 


م العام » ازداد النفوذ الاقتصادي والمالي لأوربة بنسبة 


نلروف التوسع الاوربي 


1 
5 اما الاراضي غير المستعمرة كالصين على سبيل المثال '؛ فقد دأنت أمظ لنفوذ 
تقنيات والأفكار الاوربية » ففي حركات الإصلاح في الصين تأثر الزعماء بالمدرسة 


/ 00 4 . 
الأوربية » لان الافكار الاوربية كانت في أصل هذه الحركات . 
ا 72 7 


ولفهم اوج التوسع الاوربي بين ( 1815م و5١5ام‏ لا فب "أن ل 1 بين 
َ حٌ 3 
الاعتبار التحولات التي طرات على حياة أوربة نفسها . لأن هذه التحولات كانت 
5 # 
السبب الأساسى للتوسهالصرن". 
١‏ نمو السكان في أوربة سببٌ الحاجة إلى المجرة . 
؟ ‏ ونمو الإنناج الصناعي في أوربة قضى بالحاجة إلى التوسع التجاري . 
؟ ‏ ونمو العاطفة القومية ولّد الرغبة » وخاصة عند الدول العظمى » في زيادة 
نفوذ الدولة في العالم . 
أ نمو السكان في أوربة : 
5 الصعب الوصول إلى مسامات عديدة يطمآن إليها . ولذا يجب الاكتفاء 
بتقديرات ( وقد أخذنا الأرقام عن فيلكوكس ) ٠‏ 
فى ( 1870م )ب ٠‏ إلى ١١6١‏ مليون سمة منها 5؟؟ إلى ٠٠١‏ مليون في 
أو ْ 
1 م قية + متيا 461 مليور سم وعلى 
في ( 1115م ) أصبح السكان ١18+‏ مليون نسمة ؛ يون في أوره 
هذا قثل أورية 107 من سكان العام . 





لروف التوسع الاوربي 


8 
فى ( 1514م ) :58 مليون نسمة . 
وبعد » فنا هي أسباب هذا المو في السكان ؟ 
قد يقال : إنها الفائض في الولادات على الوفياء- ا 
' لوفيات » ولكن مثل هذا | اب بكو 
3 لجواب يكون 
أما في أمريكا فقد لعبت الهجرة إليها دوراً عظيماً » وهذه الحال لم تكن حال 


أوربة » وإذا وجدت هجرة إلى بعض الدول ؛ ٠‏ فإن هذه الهجرة تأي وك كويب 
دوراً قليل الأهمية . وعلى هذأ فإن زيادة السكان كانت ناجمة خاصة عن فائض 
الولادات على الوفيات ١‏ 

وهذا الفائض يرجع : 


ٍ إلى ارتفاع معدل الولادة‎ ١ 

؟ ‏ وإلى انخفاض معدل الوفأة . 
١‏ معدل الولادة : 

لقن القفض معدل الولادة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » ولكنه ظل 
قوياً جدأ في أوربة الجنوبية وخاصة في روسية . 
 '‏ معدل الوفاة ٠‏ : 


: من السهل القيام بالدعاية 5 يعرفون القراءة ) ويعود أخياً 0 


حياة الععال . 
وعليه نجدنا أمام نقص وفاة الأطفال والوفاة بالأوبئة . 


ة ف أورية في البلاد الأكثر تلود من د ة نظر 
( لآنه كآن 


نف 


8 سس سا7 000000077 لللسسيدي 
طررف التوج الك 


في فرنسا 
5 وفيات السكان بالألف : 


فى ١لا4ا  /٠55‏ 
ف /”'١5 94٠‏ 
في ألمانيا 

فى ١لا4١ا‏ - 077 
فى 1١9٠١‏ لا,4ا*١”‏ 


فق # وربية: 


خاي يما 

ولكن معدل الوفاة ما يزال مرتفعاً أيضاً في أوربة الشرقية وجئوبها الشرق . 

وعلى هذا ففي الدور( 4 1 ١.١8‏ ) ازداد سكان أفومة 6 / أي بزيادة 0 
هلين ليمة .: 


5 لفالض في السكان يجد مشقة في حياته , وعدا ف الناطق ةا | 


يغادرون طني نحو البلاه لجديدة . . ل مايد اقيير نحو الول يات التحدة حيث 
توجد أراض أيضاً للاستثار . 


ظروف التوسع الأوربي 
110101010101010 سس مس سس يي يي وو اربإ و و ا ااه 
إن موجة الاوربيين اهالت على البلاد اللي يشبه إقليها إقلي أوربة وسكانها 
مبعثرون يكل كاف . 


ومع ذلك ٠‏ فإن نفوذ أوربة قد ازداد حتى وإن يكن هؤلاء الماجرون أناساً 
فقراء » لقد أتوا وجلبوا معهم أفكار أوربة ومفاهم الحياة الأوربية » ففي ( 1115 ) كان 
في العالم 147 مليون نسمة بق أهل مواق ٠‏ منهم ١15‏ مليون خارج أورية ( في الولا يات 
التحدة خاصة وأمريكا الجنوبية ) . 
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ب التحولات الاقتصادية وفو الإنتاج الصناعي بين 18٠7١‏ و1115 : 

كانت الصفة الأساسية للتطور الاقتصادي غ الضناعة » ففي السابق م يكن 
ليوجد هذا الحادث إلا في إنكلترا » وبعد (:1870 ) » انتشر تقريبا في كل القارة ؛ 
وخاصة في أوربة الغربية والوسطى . 

وهذا الو في الصناعة جرى على حساب الزراعة الى الو كه الييتوى الثاني . 


م أصل هذا الهو الصناعي السريع ؟ 

. أهمية الاختراعات التقنية‎ ١ 

؟ - الدور الذي لعبه طبع الأوربي . 
أولاً ‏ أهمية الاختراعات التقنية : 

كان هذا العصر عصر العلوم التى طبقت على الصناعة فساغه تسن" الالات غل 
مضاعفة الإنتاج 1 يضاف إلى ذلك اسيمال مصادر جديده للطاقة ( كالكهر باء عل 
سبيل المثال . وكذلك استعمال حافلات الخطوط الحديدية » والسفن المبردة جعل من 
لمكن تقل المواد الغذائية إلى مسافات كبيرة » وتطبيق الكمياء على الصناعة التي مت 
استعمال منتجات الفحم الحجري » من زفت وملونات ٠‏ يضاف إلى ذلك استعمال 





١ 
طرره‎ 


التو ثم الأور في 
4 د , أ الاسلنا ( 3 | 9 5 

لنب , ففي أخر القرن التاسع عشي اخترع الحرير الاصعلناعي , ثم استعمل الت 
فى المركات ذات الاتفجار ٠‏ 

سيق الألات والأدوات ف المساميل أسرع ف استخراج الفحم الحجري فقن 
را ساعد عل زيادة الإنتاج . يضاف إلى ذلك أن زيادة الإنتناج ساعدت أيضاً عر 
فون طرق الإنتاج ' وهل سبيل المشال افر لاجل صناعة الفولاذ : طريقة بير 
و11"( )ء وطريقة توماس ‏ جيلكر يست 11011150 -1110105 , 
ثانياً ‏ الدور الذي لعبه طبع الاورلي نفسه : 

إن الصفات المميرَة للأوربي تعرف بالرغبة بكسب المال . وتذوق المخاطرة والبحث 
والدرس والمضاربة التي تؤدي به إلى المغامرة في ألأور ومصالح هامة »ء أضف إلى ذلك 
موهبة التنظيم التي تقلده تفوقه التقني . 
سو ع المو الصناعى * 

لقد توصلت الصناعة الجديدة » للإنتاج بسعر رخيص ٠»‏ إلى إنتاج أغراض وأدوات 
بعمية كبرى من نموذج واحد ٠‏ وكانت النتيجة لذلك زيادة مو كميات المنتجات دون 
انقطاع » وم يكف الإنتاج حاجات السوق الداخلية فحسب » بل زاد دون انقطاع في 
الميات التي تتجاوز هذا الحد . 
تعيير البنية الصناعية : 


نرانا امام تركيز في الشاريع » ففي السابق كانت الشاريع تهدف إلى إرضاء 
الحاجات الحلية » ومنذ الآن فصاعداً نجدنا أمام مشاريع كبرى يكون فيها الإتناج 
فضل تنظياً . ااا 


ذه المغا 59 أن تعة 
20* ريع الكبرى التي تشكلت تحت شكل شركات مغفلة » تميل إلى أن تعقد 


ظروف التوسع الاوربي و 
مج 0:0:01010101010:0:0007070:: سس سس سس ي يجي سباي يي و و و و ا ا اا ا ا ةاةاةاةةةة 00 0 


فيا بينها أتفاقات لتجنب المنافسة والحفاظ على الأسعار . وأدى ذلك إلى نشأة نظاء 
الكارتل والتروست . 


سمس - - سه 


وهذه المشاريع الكبرى سيكون لما رابطة وثيقة أكثر فأكثر مع المال والبنك 
الأكبرء وبذلك تنو الرأسمالية العليا . 
تركيز القوة الاقتصادية : 

إن من يرى الششركات الكبرى ».وقد ارتبطت بلمالية العليا » ستصبح قوة تضطر 
الحكومات أن تحسصكيطي| ا ل جك ألا همل دورم في التوسع . 

ولكن نسق الو الصناعي م يكن نفسه في كل مكان . 
في أوربة 

كانت أوربة الجنوبية والبلقان في حالة تأخر ء باللخنظط الاياحة فيههما بكانة 
فسيظ 8 : 

على العكس ٠‏ في أوربة الغربية والوسطى كان هذا الم وسريعا جدا . 
في خارج أوربة : 

أصبحت الولايات المتحدة أكبر منبع في العام » وعشية حرب ( 11154 ) بدأت 

اخ #0 

لفق أذف الو الصناعى السريع ( يالك سس للاتتاج الوق 2 إلى مو علاقاته مع 
باقي العالم . 

٠ حاجة التوسع التجاري‎ ١ 

؟ ‏ حاجة التوسع المالي . 











731 
٠‏ فيش الاسم سيت ةمح سه 
ظروف التوسع '" ورا 
ة الع التحارى : 
١‏ حاجة التوسع التجاري 20 
أ +:واد إلا إذا وجدت الدول الصناعية زيبائء , 
إن وتيرة المو الصناعي لا يمكن أن تز 5 00 
٠ ٠ 0‏ 3 -. ئ بس . 
ومجهزين بالمواد الأولية » وعلى هذا نجد للنوسع التجاري صور 
أ البحث عن منافذ ( زبائن ) . 
ب البحث عن المواد الأولية / 
7 1 5 8 - 5 اله ا 
ال سا العو اا [صعيد 
القومى ( ولذأ يوجد فائض ف الإنتاج ١‏ وابتداء من (18105 )ء تبنت الدوا زربيه 
العظمى تباعاً » عدا إنكلترا » نظام الجاية . ولنذا اتجهت الدول الصناعية » التي تبيه 
بصعوبة أكثر في أوربة » نحو البلاد في خارج أوربة ؛ لتجد فيها الزبائن التي هي بحاجة 
إليها . وكان هذا الاتجاه خاصة نحو البلاد الي لاصناعة فيهاء ونحو البلاد الاسيوية 
الكثيفة السكان جدأ ( الصين ب ٠٠١‏ مليون نمة عدا زاون طظما". حتى ولو كان هذا 
الزبون فقيرأ بصورة عامة » وقد جدت الصناعة النسيجية في البحث عن هذا الزيون 
الصيي خاصة ) . 
ب - إن أوربة تعوزها مواد الأولية وعندها الفحم , وفلرّات الحديد ؛ ولكن 


يعوزها القطن » والكاوشوك . والبترول ( ومع ذلك عندها منه في روسيا وفي 
رومانيا ) . 


وأخيراً ؛ أن الزراعة لاتنتج بما يكفي لتغذية منكان أورية . 
وعلى هذا فأوربة مضطرة لأن تأقي من القارات الأخرى بالمواد الغذائية : 
المنتجات الاستعمارية ' والقهوة والكاكاو . 


وهذه المنتحات ' يكفي أحياناً شراؤى 


؛ ولحن فى الفال ك٠‏ تنظ 
نيا . ولكن في ل ن يجب تنظمم 


ظروف | لتوسع الأوربي 
؟ ‏ حاجة التوسع المالي : 


إن لخ لصناعي يعطي أرباحا أسرع من الزراعة » وقد شهدت الدول الكرى 
الصناعية زد 1 دخول سكانها ظ فالدخل القومي كآن يقد رلألمانيا في( 1855 ) 
ب ١؟مليار»‏ وفي ( 11١7‏ ) ب8: إلى 6 مليار . ولفرنسا في ( 1877 ) ب ١5‏ مليار, 
وفي ( 1١1١١‏ )ب 55مليار . ولمذا سيكون عند سكان الدول الصناعية 


ش' ٌ : رؤوس أموال 
جاهزة » وإذا كانت هذه الرؤوس الاموال هامة وفسيطفونا بالقائدة . 


إلا أن سعر الفائدة مال إلى الانخفاض في أوربة بنسبة *: وانتقل شيثاً فشيئاً إلى 
* » وإلى ل 75 في بعض البلاد » ولذا سيحاول الرأسماليون تصدير رؤوس الأموال 
نحوالبلاد الجديدة حيث ما زال سعر الفائدة مرتفعاً إلى ١‏ .أو 77 . 

وتقت حركة رؤوس الأموال تحت شكل اكتتاب بقروض أو سق أصدرتها 
شركات قمت ( البلاد الجديدة ) وبهذا الشكل يساعد التوسع المالي على التوسع 
التجارى . 
 "‏ نمو العاطفة القومية : 

هآذا نفهم من ذلك ؟ إن سكان دولة ما يشعرون بوضوح بمقدراتهم القومية » وإن 
العزة القومية ( ومفهوم الشرف القومي , واشهيام بالسااع يريا انير 
السكان » ومن هنا نشأت الرغبة بإظهار قوة الأمة » ورافقت العاطفة الوطنية » رغبة 
القدرة والقوة » رغبة نمو جاه الدولة وبسط سيطرتها . 
البواعث : 

عه هِ الألانة والوحدة الإيطالية ) أن 

١‏ التطور السياسي الحديث ( تشكل الوحد الالمانية والوحد لعل ظهر 

ما يمكن أن يفعله الوجدان القومي ٠‏ 
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فى : ألدولةق عم أنأها اوقا . وسلطة الدولة التي أصبحت اقوى على 
؟ ‏ ازدياد قدرة الدولة ومزاياها + فى إدارة الشؤون العامة 
0 3 . 5 3 ذاده ٠‏ 
المواطنين ؛ وأخيراً نمو الدور الذي لعبته الشعوب في إدار ش 
آأق كرشا وق ألنائيا »توتقريياً فى د 
هَ 00 5 .- ا وه ٠.‏ قَْ ٠‏ 
ولذا كان للرأي العام دور هام . وقد شكلته الصحافة وا ن ها في الغالب ميل 
ملحوظ إلى التعصب للوطن ( الشوفينية ) . 
" - تأثير اللفكرين في الرأي العام » فبواسطة الكتب » والمقالات » كنوا يعامون 
احترام التقاليد التاريخية » والمصالح القومية » ويبثون أفكارا جديدة عن الدور الذي 
ينب أق تلسه الدولة” 
وفي الأمة » عظمت عاطفة التَعَاضدٌ". 
وتساء "الاج ماهي نتيجة هذا الو في العاطفة القومية ؟ 
في الدول العظمى ذات القوة الواقعية » ازدادت عاطفة التفوق والاستعلاء , 
آلإرادة قْ استعمال هده القوة وبسط إشعاع ملها : بالفتوحات 5 وبنفود حضارتما 1 
لقد كان الأورسون مقتدين بأ حارم أعل من غيرها م: الخشارات : 
ويرون من واجبهم نشرها بشتى جميع الاشكال » وحتى تحت الشكل الديني . 
وهذا مأيمى ب ( الإمبريالية ) » وإمبريالية الدول العظمى يمكن أن يكون لها 
مظهر قاري ( لتوسع على حساب الشعوب الجاورة ) » ومن الممكن غالبا أن يكون لما 
ماهر يي ارج أوربة ( وهذا يعني فتتح مستعمرات ونقاط ارتكاز ) ؛ لأن الأوربي 
اصطدم عنالك يدوك سيقة التنظع وشعيغة . 
وهكذا نرى في أصل التوسع الأوري 1 أن فاحل : 
١‏ - أسياياً مادية. . 


5 أمباباً ققبية . 


٠ ا‎ 1١! ١ 
صروف سوسع لاوربي فى‎ 


احم لسعم 





اما المدهب الماركبىي فلا يقبل إلا الاسباب المادية » وهذا يعني أن كل شيء يتشا 
عن المالة الاقتصادية » والظروف النفسية تفها تنجم عن الظروف الاقتصادية : 
وهذا الإ يضاح مبالغ فيه » ويجب ألا جمل دور الاسياب المعنوية ( الأخلاقية ) . 


ومن الممكن أن نتكم عن إمبريالية اقتصادية وإمبريالية سياسية متكاتفتين معأ . 


الفصل الثاني 
التسلطات الإمسراطورية ( الإمبرياليات ) 

الأشكال الى أخذعا الإمبريالية في الدول الأوربية العظمى : 
١‏ في إنكلترا : 

لقد كانت سياسة التوسع حارج ,أوارية'الأسساس للسياسة الخارجية الإنكليزية : 
ولفهم هذه السياسة الخارجية يجب الرجوع إلى الكلام الذي تلفظ به السور و. رالايغ 
طعاء221 .جا في اخر القرن الساكسن عكر : 8 إن من يقود البحر ء» يتقود تجارة ومن يقود 
التجارة 5 يعود نروة العام والعالم نفسه . 

وقد قامت إنكلترا ‏ خاصة في القرن الشامن عشر ‏ بحروب ( المصالح ) لتؤمن 
توسعها الاقتصادى , 

في 1816 ) نت الإمبراطورية البريطانية تحتاز بسعتها : 


في أسيا : الند » سيلان ؛ وتقاط أمتنآاد سبسةة 


ا ! عوقع- خوخ ٠‏ سنزافورة: 
وشبه جزيرة مالا 5 » واخيرا عدن . 


في أوقيانوسيا : أوستراليا 
ارخبيلات : ييتكير يس وكوك : 


في أمريك : كندا والأرض الجديدة 4 وق ١‏ 


1 زيلاندة الجديدة 4 وبعص جرر الخحيط المادى ١‏ 


ف أمريكاة ١‏ مريءا الوسطى ؛ مستعمرة هوندوراس 
«نكليزية 4 ويعضن عزو الاتقيل ؛ ونقاط استناد تدر 


/' رج من جزر فوكلاند حتى جزر 
برهمود . 


ظروف التوسع اميق 


05 ال 0 
في إفريقية مستعمرة الكاب والناتال , ؛ ومؤسسات غامبيا وسيراليون » وساحل 
الذهب »؛ ده سد وزو اشسةماة ير 


7١ 


ىه الى 
لبريطانيا مصالح اقتصادية في كل مكان بر ب ا 
لجنوبية . 


وهنا يوضع سؤال : هل من الضروري للحفاظ على دور بريطانيا العظمى 


وجاهها في العالم » أن تزيد تاها الاسستعماري أو حتى تحافظ عليه يكامله بعد أن 
اكتسبته من قبل ؟. 


لقد أبدى الرأي الإنكليزي » نحو ( “187 ) » بعض التردد أمام التوسع . ففي ذلك 
اللين كأق الراق عبيا للسلام » وغمل الصصب 0 الطيقك_ة )يوون شعوره أن 
بريطانيا لما المكانة الأولى في العال بنفوذها الاقتم ازيح كيك طرق قييا وأسالبيها 
ومذّهيها فى البادلة الحرة . ويقساءل 4ق هذه الظروق ماإذا كان حكأ من الضرورق 
كسب مستعمرات جديدة » بل وحتى الحفاظ على كل المستعمرات الحالية . 

لقد دعم هذه الأطروحة ( النظرة ) في ( 1875-1477م ) الأستتاذ في جامعة 
أوكسفورد » غولدوين سميث 518648 60101810 في صحيفة ( ديل نيوز (اذه0 
65 ) . فهو يعتبر أن العدد الصالح من الممتلكات الإنكليزية » مفيد » بسبب سياسة 
المبادلة الحرة التي اتبعتها بريطانيا ‏ العظمى . ويرى أن إنكلترا لاتجني فوائد مالية 
من مستعمراتها , بل العكس فهذه المستعمرات من الممكن أن تجرها في تعقيد 
ذولي . 

حتى إن سميث ذهب إلى تفضيل التخلي عن مضيق جبل طارق » وطلب بأن 

91 وكندا تؤمئان وجودهها بنفسه| دون الواظم أو عدا الراق نظريسة 
اطروسة ) مفرطة وتتجاوز الحد . 





١ ؟‎ 

ظلر وف التوسع الاور4ا 
الأوسا١‏ ول السياسية ' 
7 تبلغ نضحها الاقتصادفق والسياسي ١‏ 


نهر الرأي بأن يوما سياتي تنفصل في _: 
ومع ذلك قفي 


عن البلد الأم ) مك . 
ينا 5 كوبدن ور لحان <) لطا ( ٠‏ الي الممادا ل الى 
و 5 


( روجرد ردميه» ) نائب الأمين السمب 
| : « إن مصير مستعمر مستعمراتنا أن يكون مستقلا : 
الإصلاح أيضأ وديا ما أمكن » 
50 فِنلذ(1855 ) أعلن رد الفعل ٠‏ وظهر بنشر كن 
(السير شارل ديلك زنط وواموط5812 ) ( بريطانيا العظمى الأعظم ) . 
وفى ( 1834 ) » أنشئ معهد الستعمرات الملكي في لندن » وكان يناضل ضد فكر: 
التجزئة الحمية 7 من الإمبراطورية الإنكليزية . 
وفي ( 1875 ) انضم دزرائيلي » زعم المعنارضة » إى.هذه الحركة وطالب بدء 


و( نقويه بسباوي : 


كان هذأ رأي رد 
برأيت ارملا وززاول ) و 


وسيتضه برتامج التوسع بعد [ 308 ) وكاق هذا مقضل التأقير_الذق مازسته يس 
الكتب مثل كتب ( سيلى 56616١‏ ) و ( وفروند 20206 ) خاصة . 


وف ( 1886 ) ) ظهر كتاب سيلى ( ( توسع إنكلترا ) 

كان سيي أستاذاً ف جامعة كأمبر يدج ودم النظرية القائلة نأ 1 إنكلترا ع 
ن تعتبر كدولة أوربية بسبطة ' وإن المباكاضمر أت جزء من بريطانيا العظمى ' 
ولبست إلا امتدادا للامة الإنكليزية 5 


| 


ش سِ للا 1 كن كتاب ) فرود عل نوميم ) ( اسيانا ه066 ) أو | إنكلثر 


ستسيييا | نصة رحلة دراسة في المستعمرات 


ظروف التوسع الأورق 


ووو بل و فخا 


سس م فحنت 5 





ويصرح فرود ( بأن المستعمرا 
وأنها تساعد الشعب الإنكليزي على 


ت مميدة ون , 1 
> فصرورية من وجهة النظر التجارية : 


الس . عد ' 
طجر ؛ وتفتح له سطح الأرض » . 


5 الححة التجارية‎ 2 ١ 

التجارة تتبع العَلم » ففي الأقالم التتابعة لإنكثترا يفضل السكان البضائع من 
مصدر إنكليزي 5 

ب - إذا لم تكسب إنكلترا الأقالي الجاهزة الجديدة » فإن دولا أخرى ستستولي 
عليها . وفرنسا والمانيا تنزعان إلى سد مستعمراتها في وجه التجارة الخارجية » وإذا 
استوى أحد هذين البلدين عل أقالي جديدة » فإنَقنذه الأقالم لستسد في.وجه التجارة 
الإنكليزية . 

آذ اقل | سالا حعولة منادلة سي ]ذا قلت يوبا ما فو مدق الأدلول: 
الحرة » فإن إقليها الاستعماري سيكون مفيداً جد لما , لآن الإمبراطورية مع البلد 
الأم » تشكل كلا اقتصادياً : 

2 الححة الاستراتيجية : 

الإمبراطورية الإنكليزية غير متواصلة » والارتباط بين الاقالم المبعثرة مؤمن 
بالمواصلات البحرية » والتفوق البحري لإنكلترا هو قضية سفن » ولكن ايضا قضية 
نقاط استناد . 

ونقاط الاستناد هذه لاغنى عنها : 














رو ف التوسع الأوراي يي يدبي عيب سس معدبو جد ب 
-لقانية ( لأن ون يجب أن تجد فيها أحواضاً لإصلاحها ؛ وتربييى 
5 ب 


ورتقها ) 

أما نظام 
البحرية ٠‏ 

؟ _ الحجة العاطفية : 

هي الاقتناع يتفوق العرق الإنكليزي عندما يكون القصد عملا استعارياً, 
والموهبة الاستعمارية الخخاصة بالشعب الإنكليزي هي فكرة رسالة » وعلى الإنكلير أن 
يؤدوها في العام حيث يجب أن يأتوا بالحضارة . 


عاماء الاجةاع : 
لقد وضحت هذه الفكرة في ( التطور الاجتاعي ) ل (ينيامين كيد 18ةزمءع8 
404 1817 ) الذي يوسع فكرة رسالة الشعب الإنكليزي > وقد دع هذا الرأي نفسه في 
11١5(‏ )من قبل ( ويلكينسون 11/11112508 ) الصناعي البريطاني » والقصد ليس 
50 تتحقق لإنكلترا ( وإنما وسالة وواجب يجب أداؤهها . 
الادياء : 
) ) ظهرت ( أغنية الإنكليز ) ) لمؤلفها ( ( اأيعلا : 0 وهي نشيد 
ا 00 5 


لعقد 
اننا 2 وديف تشامبرلن 217 م(مءوة3 ) الزي كان دوره هاما في 
ريح الاستعماري الإنكليزي , له 
العروق الحاكة ال ' بعوله في ( 1865 ) ) : « العرق الإنكليزي أعظم من كل 
يملكون هبة تد 0 أي رقت مضى » وأضاف ف ( احددو)ء بأن الإتكد 
يي ( عجان دا الاستغيار ر ولذا عليهم رسالة يجب أن يؤدوها » ' 


ظروف التوسع الأوربي 
لبي 202240525525522 
وعند ( ميلمر 1411566 ) ' وعند ( كورزون «ومن ) , جد حالة فكرية 
مشابهة . 
رجال الأعمال : 


يفوخ رودر دك الو - والذهب ف أمريك لجنوبية كان أنقلو 
إفريقية كلها وفلسطين ؛ والعراق » بل وح ووس ريق 


العسكريون : 

كآن اللورد ( وولزلي «ه61واه/ ) قائداً عاماً للجيش الإنكليزي في عاء 
(1895 )2 وقد صرح بقوله ا« ليس في إلا اهدف واحد » وهو الحفاظ على عظمة 
إمبراطوريتنا ... إنني مقتنع بقوة أننا بهذا السبيكك عم الصلاعة المسيحية ( العال 
السيحى ) » والسلام » والحضارة وسعادة الإنسانية عموماً » . 

وبعد( 8٠‏ )2 وجدت الفكرة الإمبريالية تحت شكل ( توسعي اعييد 
الحافظين ظ والراديكاليين (جوزيف تشتاهيرلة ) والاحرار الإمبرياليين ( روزبرع 
لاوعطع1356 ) . 

ا ال لاس او عقيل | ( غلادستون 81005026 ) فقد تجاوزهم الأسدر أو 
الإبريالبين في( 1850 )ء وكان عؤلاء يسيطرون على حوب الأحرار » على الرغم من 

وكاقع الصودتب إمبريالية ؛ وقد لاقت والمكتبات نمجاحا بعصص رجال الإدارة 
والضباط الذين يخدمون في المستعمرات ٠‏ 


٠. ٠ | 1 :‏ اءاء ع ألكن |ل- 5 
والراديكاليين والاحرار الإمبرياليين » وهذا يعنى ظفر ائتلاف ( التوسعيين ) 





5 ٠ 
ظروف التوسع الاوراي تت ا يي 0002م‎ 
: في فرنسا‎  " 
. كانت القضية كار تعقيداً لآن تطور الرأي العام م يكن مسقرأ‎ 
. أ . بين ( 1400 و 1840 ) كانت حالة الرأي ضد الاستعار‎ 
. يحذر من سياسة التوسع » وظلت الأنظار مشبتة على خط القوج الأزرق‎ ١ 
وقد صرح ( ديروليد ءعلءانهمء2 ) القومي بكامله » فقدت طفلين وتقدمون لي‎ 
رد فعل ضد"سياسة المغنامراتالتي سلكها نابوليون الثالث » وقد أخفقت‎ - ” 
سياسة نابوليون الثالث هذه » وشجبت أيضاً بمجموعها ( لأن ذكرى قضية المكسيك‎ 
. ) ما زالت ماثلة في الأذهان‎ 
الخوف من تعقيدات خارجية ؛ الحواة ف لايا يكذ ما يوضم مروف‎ - 
. تيير :16ط) ) في فضية ( تونكن ماده ) فى الاما‎ ( 
. كآن معظم الاقتصاديين يعتبرون أن الاستعمار مصدر لتققات غم داقية”‎ - 


إلا أن ( ( بول لوردا بوليو نا6 1م868 نإمرع.] اناوط ) شل عن غيره ففى ( 1874 ) دع 
ف كتابة ( الاستتعار عتد الشعوب الحديثة ) ) النظرية اللوسيعية. . 
فسا من تعن ( “مما ) ) تدسف فكرة التوسع ولكنها عرفت علوأً وشيوظ] أما الأدوار 
النشيطة فكانت : 
١‏ _١خما_‏ مم١‏ 


؟- 1١86١‏ ألم إلى ع.ى 


أ ع افية “144 إك 1885 ء في هذا الدور كان 


ل ( جول فري لزع وع1دال ) الشخصية 
المسيطرة ٠‏ فهو الذى حقق التوسع ف ؛ أنام , 


' وسونس » ومدغشقر ء والكونغو مع 





ظروف التوسع الأوربي 5 
0000000 ا 50 
حملات ( برازا 228عمم8 ) ) الأولى لأسن مذهب التوسع الاستعيارق: . ولك أيقما 
مدهب بوسع النفود الفرنسي 

وفي خطابه في تموز( 5ه ) » وفي ( 18٠0‏ ) » في مقدمة ( توكن والوطن الأم ) 
الباعث الاقتصادي نفسه ؟ في بريطانيا العظمى : 
إن السياسة الاستععارية لاغنى عنها لبلد يفو صناعياً » إنما نتيجة السياسة 
الصناعية . 
ومن وجهة النظر الصناعية » أجبر دخول ألمانيا الولايات المتحدة المسرح السياسي 
فرنسا مثل إنكلترا » على البحث عن منافذ جديدة وزبائن جدد . 


وصرح جول فيرىي : « السياسة الاستعارية » من وجهة النظر الاقتصادية » هي 
صّام الأمن ء والاستهلاك الأوربي أشبع » ولذا يجب الللينط << وألا طامة 
كبرى وتصفية اجتاعية » أي إفلاس اجتاعي . 

" -الحجة الاستراتيجية : 
تكون تونس وكوشنشين لفرنسا » ويجب أن تكون لها مدغشقر . 

: حجة الوجاههة‎ ١ 

إن قفرنا لأ مكنها الآ جيه بشؤون العام ويكون لها سياسة افحاء » وبإشباع 
سياسة الامحاء هذه » تتنازل فرنسا عن صفتها دولة عظمى »٠‏ ونرى إيطاليا تحل في 
تونس » وإنكلترا في مدغشقر وفي توتكن . ومع ذلك توجد عقبة لفكرة التوسع وهي 
ذكرى ( ١لام١‏ ) والألزاس واللورين ٠‏ 

5 آلا - - ف جا) نا أ ظ ال مقانه ع د 

ولكن فرنسا بحق يجب ألا تستسم في تامل هد لجرح » و خل في طريق 

ال نخطاط وتسقط إلى المنزلة الثالثة أو الرابعة . 


- 0 سسلسبببيبيب-بسااا-م لمحت لبمحببتتبببسييبيبيييص مببه  م سِِِِِحِسسِعِمِسحِبعِحِعح هلح | اشم الشطا المأ‎ 700/١ 











18 
بي ل ا 7ااسسسسسااا م 


ظروف التوسع الأورك_ ههه 
0 يبرا ! اذأ لاا حر سير بر ؛ ولذا ليست محماجة إلى 
ا 7 رجعمرات استفلال « إذ لاحاجة إلى فائض السكان 
سيب أت اقطان وإنما 7 
للاستعار » إن فائض رؤوس الأموال يكفي » 


وفى ( ٠١‏ آذار ١884‏ ) أقبل جول فري على يد كلفصو وخطباء الهين » وسجلت 


سياسة التوسع عندئذ فترة توفف . 
75 - وف ( 6٠‏ ) وجد عوذه لأمذهب التوسعي ٠‏ وهده العودة ا تاريخها إلى 
الحلف الفَرتسي -الروبي ( حلف أَبْرم شكلياً في ٠ 181١‏ وقطعيا فى 1895 ) . 
وفي الواقع إن خصوم التوسع الاستعماري كانوا يخشون على فرنسا من ضعف خطر 
على فرنسا » ولاسها أنما كانت معزولة . وبعد إبرام الحلف الفرنسي ‏ الروسي فقدت 
هذه الحجة قسما واسعاً من قمتها . وبعد وفاة جول فرَي في ( 1817 ) وجد رجال جدد 
يدافعون عن المذهفب اي ٠‏ من وزراء اقم 9 | غيل هانوتو /0.1182010101) ) )2 
ورحال سساسيون حل ( ١‏ , ايقت غقتهه طبظ ) . 
وفي ( 186١‏ ) تألفت لجنة إفريقية الفرنسية . 
من غيريل هانوتو رئيس مصلحة قْ وزارة الشؤؤون اخارجية في ( 1و١‏ ( وض 
جىي* مع ) مانجن لازهة 1 ) و( مارشائدة أمقطاء 13 ) خطة ويموج : | تطلق 
الاكتشافات: الكبرى . 
إيتين كان من لاه8١‏ إلى ١89517‏ مساعد أمين الدولة في المستعمرات تراس لجنة 
القضايا الاستمارية » وكان على .رأس ( الحزب الاستعماري ) وفى أيار 1855 ء دل في 
خطاب بمجلس النوان , 
يا على أن كل القسم من إفريقية الحصور بين الجزائر ؛ ونحيرة 
تشاد وساحل الأطلسي يجب أن يصبح منطقة فرنسية . 


ماهي حججه لصالح التوسع ؟ 





. ظروف التوسع الاوربي 


يجب العمل لإعطاء مناف: 

ظ | ْ ش' 2 جديدة لامحاصيل | 00 
ايعان ل ايل يد داخم يب العمل لنا عام ابه 
الالثة » , 


>73 


لتأمين جاه فرنسا ٠‏ ويقول إيتين : 
دية يبقى المجد الذي لا يمحى للجمهورية 


إن حجائبه ( طنئة اق ,فق ةا عا .هى. 

1 9 جمه إفريقية الفرنسية ) قام رجال مثل ( فوغبه مدهلالا ), 

: ا 1 ٠‏ ورجال سياسيون مثل ( ف. فور ,ناه ) واقتصاديون مشل 
' 

( لوروأ بوليو داءةاداهء8 ومرع.] ) ).؛ وعسكريون أخبيا مثل ( بورنين- د يبورد -898815 

0201010 ) أخذوا يشجعون بث الفكرة الاستغار ئة بالدعاية » ومقالا- تهم التي تغذىي 

الصحافة الكبرى . 

7 يوجد أمقيا بيات ( وستزداد هده يا تخد(2١٠6١1‏ )2 فسا ف 
مماء |21 عمغورع ) الذي بلغ عر التلاف بين الها الل ع ' 27 هذه 
اللقاومة على وجهة نظر أخلاقية 

أت الأتقمار يقدفب إل لمعيال ظوق الأبادة » والسلبو والتسه ء اماد أعليق 
كان االستمر اق الأملاء بافحال الكدول إلى الستعورات , 

أما الرأي العام فكان بادئ بدء مناوئاً » وبالتالي أقل مما كان عليه » ولكنه / 
يتبع أبدأ بمصلحة واقعية المسائل الاستعمارية » وكانت لجنة إفريقية الفرنسية » تضم 
فقط 6000 عضو ء في حين أن الجمعية الاستعمارية الأمانية كان تضم في ألمانيا عدة مئات 
الألوف المنتسبين . 

كيف نفسر هذا التحفظ ؟ 

إن سياسة التوسع ل تبد في فرنسا ا بدت في إنكلترا حيث كانت جوهر السياسة 


الخارجية . 
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ظروف التوسع 100000000000 
معرفة ة ماإذا كن من لمكن لقرافسا 171 تقوم يددئ عيبا 4 إذا كانت قادرة على أن 
558 زعا ؛ وقد كتبت نشرة إفريقية الفرنسية في (858 ) أن السياسة 
الاستعمارية تبه قرفا على البحث على القارة عن الأمن أو حتى على مساندات ٠‏ وإلا 
فلن يكون العمل الاستعاري إلا سلسلة مغامرات خطرة . 
وهذا ما يوضح موقف جول فرّي وهانوتو اللدين قبلا تعاونا عرضياً م ألمانيا : 
ايا يتاسرأاماأن من الضروري تأمين طمانينة فرنسا على القارة لتساعدها على نمارسة 
سياسة توسع . 
ا ألمانيا : 
م يكن لألمانيا تقليد استعماري + ؟ لفر نسلا( إنأعارا<جه ذلك كان يوجد منذ 
) 5 ) جمعية استعارية ف هامبورغ 2( وكان هدفها السام وكالاات نجارية 1 وقبل 
الل كانت جماعات المبشرين الألمان تبذل جهودها في بعض نقاط من إفريقية . 


وقد أسست مدينتا ( بريم 8:56 ) و( هامبورغ ) وكالات على السواحل 
عه والشرقية فريقية ٠‏ وق خارج أوربة تن تفكلت. توي المالية يفطل المجرة ؛ فى 
ووجحدت روابط ل وه بين الدول الألمانية وهده الففات من الملماجرين ١‏ ولكنها ُ 
تستطع أن يخدم كقاعدة لتوسع استعارى . 
وحتى ( 187١‏ ) ) لم - تتم الدول الألمانية ساني التوسع . 
”7 التوسع هذه ؟ 
- بين ( 11 ( زا ) وان السياة الألاية سياسة قارة نسب : وك 
سمأ رك 1 ٠‏ 0 -ثُ 
يصرح انئد مادمت مستشاراً فلن نقوم بسياسة استعمارية , وكانت أعمالء 





ظروف التوسع الأوربي 


لالس ١‏ 
تتفق مع كلامه * وفي ( 1811 ) طالب تجار أمان بالكوشنشين لأمانيا ؛ ولكن مارك 
يقض *41 #تيزيد سيتجمرات: «الالألد ريمت التوس الاسترارع ين ستيه رلادل اق 
ته » ولكنه في ذلك الحين يرى بأنه غير مناسب وفي غير أوانه ٠‏ وكان يعتير بأنه دده 
ما يكفي العمل في أوربة » ومن جهة أخرى يخشى عداء إنكلترا إذا زج نفسه في سياسة 

استعمارية . 

؟ ‏ من 1886 إلى 186١‏ اقتنع بسمارك بفكرة كسب مستعمرات ؛ وهذا ماجرى 
منك [ 1846 وميا ) في إفريقية ( جنوب غربي إفريقية » وتوغو» وكرون , ثم في 
إفريقية الشرقية ) وف الخيطاالحادي ( َزْءكمن غينة الجديدة » وأرخبيل بسمارك وجزر 
مارشال ) . 

إن إنشاء الإمبراطورية الالمانية يؤرخ من هذا الدور» ول يت إلا قليلاً فها بعد : 
جزر( سامواً 52008 ) جزئيا في ( 1855 ) » وجزر ( كازولين في 1855 ): 

على أن ضغط دعاية العصبة الاستعارية » التي أنشئت في (1481 ) لاتكفي 
لإيضاح تحول بسمارك + لقد قبل هذا التفيرق السياسة ٠‏ لأن الظروق ملاقة + فقد 
لاقت بريطانيا العظمى عوائق استعارية ضخمة ( قضية الخرطوم ) » ولذلك ل تكن 
لتخيف في ذلك الحين . 

ع اس 0 ' ا« 2 . ك مما | 

وأخيرأً ء من وجهة النظر الداخلية » في ( 1884 )م يكن بسمار بحاجة إلى 

قوفيين أحرار » وتفيرت أكثريغه + ولذّلك كان أكثرحرية للعمل. . 
: 55 - |لس| + أأم أ 

بمارك بحق . ' 
لألمانيا دوراً أهم مما كان في العالم ليس في أوربة فحسب . 








م 6 
تظروف التو الاوزلي اا ا سس 
: 1 ع 1د : الجمعمة الار- 
الألانية » ويدخل ألانيا فى سياسة التوسع » وفي ( 1853 ) صرح إلى الجمعية الاستعمارية 
بقوله + عل الامراطورية الألانية أن تمو إمبراطورية عالمية » . 
وكد دعمت هده النزعة حركة رأئ نشيطة : اجمعية الاستعارية الالمانية »؛ وعصبه 
الجامعة الجرمانية التى أنشئت في برلين في ( 185١‏ ) على يد-( ك . بيترس 5بعاء< .يز ) . 
كان بيترس استعبارياً » ومكتشفا » وى ( كقة١‏ ) انشا ( عصبة لتمية المصالم 
الالمانية فيا:وزاء البحار ) . 
وفي(1855 ) ء ناب عنه ( هاسه 5566ة1] ) الاستاذ في ( ليبزيغ 28ماعآ ) » وهزا 
الي كقبة حل تخله ف-ه١16‏ (,كلاس. 0153 ) الذي كان أيضاً على رأس العصبة في 
(؟١9١ا).‏ 
ا لسيشيةأضا : 
وى الريخشتاع ؛ وجد حبى 81 عضوأ من العصبة ٠‏ وهدأ يعنى لاك 
الريخشتاغ . 
7 7 4 
إن فكرة التوسع تستند إلى : 


. بواعث عاطفية‎ - ١ 
. بواعث اقتصادية‎ ١ 


البواعث العاطفية : 
إن التوسع خارج اوربة شاهرة حيويه 2 فقد كتب ( هاس 55 ) في كتاب 


ظروف التوسع الأورنى 
ضرورية في مو منظمة حيه وسلمة » . 


6” 


دقف ) في هذأ الملوضوع 8 التوسع مرحلة 


عا اصوبج يكن أن ياخذ إما الشكل ( الاستعماري ) , أي شكل ( الهجرة ) 
( مستعمرات دون عَم » تشكيل نواة أمانية في الخارج ) » وإما شكل منطقة نفوذ 
اقتصادي » ولكن يجب على المانية أن تمارس توسعاً » ولما الحق في أن تسيطر على 

وصرح هاس أيضا : 

« يجب على المانية أن تطالب بأن أي تغتئير في حالة الممتلكات بين شعوب العال 
الكبرى » لا يمكن أن يحصل دون أن تعطي ألمانية موافقتها . 

ف كانون الثاني ( 4 ) صرح المستشار ( بان هولويغ عع ااه مهممطاعق8 ) إلى 
السفير الفرنسى في برلين ( جول كامبون 7 وانال : « التوسع عي عتة لكل 
بلد يعظم » . 

؟" البواعث الاقتصاديه : 

الحجة الأولى : إن الوق القومي الألماني لا يكفي مطلقاً حاجات المنافذ والمواد 
الأولية » وخاصة بعد ( +185 185 ) عندما أخذ الفو الصناعي الالماني اكبر سعة من 
ذي قبل . 

وعل التجار: الخارجية أن تنو وإلا فستعرض الصناعة الالمانية لازمة خطيرة . 

الحجة الثانية : التجارة تتبع العَلَم . ولذا يجب أن يدخل إلى البلاد الججبديدة 
نظام اقتصادى يجنب النافهة الخارجيه ظ وهذا التو كيد كرره غالبا وزراء مثل 
١‏ درغبرع عتناطمممع10] ) , وأسهاتب بنوك ( مصارف ) » وصحفيون وناشرون مثل 
رورباخ طعوطعطه8 ) . وقد عرف كتاب ( الفكرة الالمانية في العام ) الذي صدر في 
١9١١ (‏ ) ؛ احا عظماً م وقد طلم يه + :8 تبخة + 








ع 





ظروف التوسع الأوربي الت 
ها[ الأراضى الشافرة ): 

ولكن الصعوبة هي أن ألانيا جاءت متأخرة جدا ‏ ؛ لان ( الارا ::. عرة ) قد 
أخذت كلها تقريبأ . ولذا لا يمكن لالمانيا أن تكون لها إمبراطورية ستعمارية كبرى , 
ولا يمكن أن تشكلها إلا على حساب البلاد الأخرى ( لقد فكرت مع ذلك بخصوص 
المستعمرات البرتغالية والكونغو البلجيكية ) . 

ولكن ألمانية يمكن أن تعمل بوسائل غير مباشرة » فحتى ( 188٠‏ ) » دعا وجود 
نوى مهاجرين في جنوب البرازيل إلى الأمل بمارسة نفوذ سياسي في هذه المناطق , 
ولكن هذه الطريقة بليت ومضى عهدها » ونقص عدد المماجرين عندما أصبحت 
ألمانية دولة مليف اسه 

وهناك طريقة أخرى لألمانية تقتضي وجود ( مناطق نفوذ ) في البلاد الجديدة التي 
ليس عندها صناعة من موذج حديث . 

نقد نظرت نحو إفريقية » ولكن فرنسة وب ياي اللطشيَكد استقرتا فيها من 
قبل » ثم اهقمت بالقضية المراكشية » وطالب أنصارالجامكةالجرمانية بأن تستقر 
وتنوطد ألمانية في منطقة ( سوس كده5 ) ٠‏ وفي ( 1117 ) أهتبت بقضية إفريقية 
السب + 

واتجهت بأنظارها نحو الشرق الأقصص ٠‏ ولكنها اصطدمت بالمنافسة الإنكليزية : 
ومع ذلك حاولت في ( 1618 ) أن يكون لا قدم في الصين ( شانتونغ ) . 

ولكنها كانت تبحث خاصة عن مجال عمل لم يطرقه الأوربيون بعد . وفي 
186١ (‏ )ء كانت أسيا الصغرى تحت سيطرة الإمبراطورية العثانية » ومازالت بعد 
عا ا يله ااا ١ل‏ و1 آية ]عند انكر .يعي أن 





طروف التوسع الأوربي 
ش 1 
الإرث التري ) » وفيه يطالب بأى 01 .. , 
' + باسية الصغرى كلها في حال تقفسم ا 
العمانية . نقسم الإمبراطورية 


مقاومة حزب الإداية الك 
5 لا١؟9١‏ ). 


توليك , الذي تققد عب وطرق الاستمار الأناني: 


وكذلك ايضا بمقاومة الاشتراكيين المعادين مبدئيا للسياسة الاستغيارية ٠‏ ومع 
ذلك كان الجناح الإمبريالي مشجواا سماسة توسعية ع( وككآن رعيم هؤلاء الإميرياليين 
( جيرارد هيلدويراند 8850ئطعل1:1] 0ن ) الذي سيطرد من الحزب في ( 1117 ) 


وعلى الرعم من أن الحكومة الإمبراطورية كانت مشجعة للتوسع فقد أخذت لحايا 
برنامج الجامعة الجرمانية . لقد كانت على اتفاق مع عصبة الجامعة المبعانية في قضية 
أسة الصغرى »2 ولكنها م توافق على المسألة المرأ كشية ع الا أنله علا الأقلّ آن للعصبة 
تفوذ عظيم على الرأي وعلى الجمهور الكبير » وظل الأميرال ( فون تيربيتز غانمة1 ١١05‏ ) 
مبدع الأسطول الألماني » على اتصال دائم معها . 
؛-روسية 

كانت روسية أقل اهتاماً من غيرها لأن الأهداف العظمى للسياسة الروسية م تكن 
في خارج أورية » لقد كانت خَع يقضية الإمبراطورية العفانية خاصة » وترغب في 
/ ٠ش‏ ! نل ) وتجدف إلى تأسيس النفوذ 
إعادة النظر في قضية المضائق ( البوسفور والدردنيل ) وتهدف إلى تاسيس النفوه 
الروبى في البلقان . 

1 ( أي التضا الشعوب 

4 10 أسةسقب الاسةالساثية و يب 
توافق عليه . 








سدم 
“ا ربالمُاٌُسُس - 
7 حص 





ظروف التوسع الأورقي 
وبالنبة للسياسة الروسية ٠‏ 
ساوربتك القضايا البلقانية بشكل سي 


كان النغاط خارج ج أوربة ثانويا ٠‏ ولكن عند 


٠‏ اتح روسية نح والتوسع خارج | وربه ٠‏ في شرفي 


سية + عل ترقتقات - 
8 و ١ . # ١‏ رع ع 
لارام ا 0 ال 
قله إلى الحيط الحادي , وفى ( “بارا اا قاعدة ثلادي ستوك اشامة 5 ولك 


لايوجد صلات سهلة بين هذه القواعد والإمبراطورية الروسية يسبب المسافة ونقص 
المواأصلات : 

وانطلاقا من ( 180 ) ككأن فتح تزكيسطان)» وفي ( 1875 ) كان الروس على تخوم 
أفقانسعان ' وم د تطه الروس الدذهاتب إلى أبكد من ذلك ء لان أففانتان كانت 
منطقة نفوذ إنكليزية ٠‏ ولذلك وجهوا جهودهم حو دزيا ابهذ . 

وفى ( 1١85١٠‏ الما أنبات سساببة التوسع هده تتوضح ء وكانت الدوافع الى 
استند إليها نوعين : دوافع سياسية ودوافع اقتصادية . 

الدوافع السياسية : 

إن روسيا التي تضم كتلة بشرية عظية لها رسالة تاريخية » وعليها أداؤها - وق 

أددبة ود التوع ف البلقان خيبات » وكان على روسيا من ( 18078 ) إلى ( 186١‏ ) أن 


وصرح الامير ( 1 إختوسي 0151 ل[ ] 1 ' صديق بس الغانى بقوله قَْ هذا 


| : « 1 
والحضارة تيا هان تكد ا اليه الأخرى 4 . 


ا الفواقيع الاقتصادية : 
إن الأرباح الرصينة يمكن أن يؤمل فيها في اسية ' حيت توجد مناجم للاستثمار 


شروف التوسع الأوربي ع 


وخاصة في مانشوريا لوجود الحديد والفحم » وستجد روسيا أخيراً في آسية منفذاً 
اعد أطققا الوحيدة التي لها بعص الأهمية ' وهي الصضاعة اللسهيبة ف ( دونيتز 


7إعم20 ) . 


سم هذه النظرية نحو ٠‏ 14 رجال الأعمال ٠خاصة‏ ( بيزوبرازوف #نراهن3 
7 ) الذي سيكون في أصل الحرب الروسية ‏ اليابانية . 


وفي ( 1811 ) اتخذ القرار بتحقيق خط عابر سيبريا » وهذا القرار يبرهن على نية 
روسية العمل في الشرق الاقصن » ( وكان على خط عابر سيبريا أن يوفر لها الوسيلة 
لنقل الجيوش والمؤن وبدونها يكون كل عمل مستحيلا.) 

ونتساءل أخيراً ماهو الهدف النهائي للتوسع الروبى ؟ 

به على خط. عابر سيبريا أن يقدك الل لامش يي ة أيذي< 22 المبناء خحمد 
أوية أشهر في العام 3 وهدا الأمر يودى بالروس إلى أن يحاولوا إيحاد قاعدة ملاعمة ف 
الفزق الأقمى ٠‏ وكآذت هده القظبة قضية ميفاء ق.( مياد حرة ) في عياه غحارة .هذا 
الميناء تم البحث عنه على شاطئ كوريا وماندشوريا ء وهنا كانت الفكرة المركزية 
للسياسة الروسية . 

وهكذا ستكون مدفوعة في ( 1893 1818 ) لأن تلزم نفسها في سياسة ستعطيها 
بور أرثر عناط م غرمم 8 ولكنها ساتثين أرب الروسية - اليابانية وهريمه 
16٠5 (‏ ) » وعندئذ شهد التوسع الروسي فترة توقف . 
- إيطاليا : 


مازالت إيطاليا حول ١88٠‏ دولة ( فتية ) وخجولة أيضا ؛ ' ووسائل عملها محدودة 
لا.. ن الال متقصها 57 رأيها العام لابيدي أي ذوق للاعمال العسكرية . 





0 





ظروف التوسع الأوربي ا سيت 
كانت عندها فكرة التأسيس في تونس 


فيها . 
1 . الوزراء تفز 
وثي ( ) وبدافع من ( كريسبي اجء1© ) رئيس مجلس 'اسوزراء ف 
٠‏ أس سا( الحيشة )» ولكنها في ( 185 ) أصيبت بنكبة في عدوا . 
لفسا رها على أثيويبا ( 5 


ولكن فرنسا في ( لبي ) استقرت 


وبعد ([1853) ) م تم الرأي بالقضايا الاستعارية » خلال فترة من الزمن , ' ومع 
ذلك فقد تشكل تيار قومي وإمبريالي يرغب بسياسة خارجية نشيطة ٠‏ وتطمح بأن 
يكون لإيطاليا دور هام في العالم» ويجب أن تعاد إلى إيطاليا قوتها وفكرة التوسع . 

. من وجهة النظر الاقتصادية‎ ١ 

؟ ‏ من وجهة النظر الديموغرافية ( السكانية ) » يجب توجيه الجرة نحو البلاد 
التق يمكنها فيها أن تكون نافعة للأمة الإيطالية ٠‏ 

؟" ‏ من وجهة النظر الدينية بذل جهود البغثات الداينية . 

وكانت هذه الحركة من عمل فريق محدود من المفكرين » وكان ( غبريل 
دانونزو ) و( 34588210 اءنطه6 ) الأب الروحى لهذه الحركة القومية» ففي 
( »16 ) نشر يعض اللفالات وغرض فيها بأنه يجب إعطاء أخلاق قهة معنوية جديدة 
لإيطاليا . 

واستائف هده الأفكار ( ( كوراديني 201011 ) ) حواري القومية الإيطالية ظ وف 
اسن ) أحدث مجلة » وأسس جماعات حا حاول أن يرسخ فيها مذهب القومية 
الإيطالية » وقال : يجب الاحتجاج ضد المثل الأعلى لبورجوازية إيطاليا ٠ ١‏ )التي 
ليست 5 يقول » غير قحامة ( ( كبرفي السن ) وَهَرّم ( شيخوخة ) اولقة غبب أيشيا مقاوس 
الاشتراكيين الجشعين واخربين ' وأخيراً يجب غرس روح جديدة في الطبقات الموجهه ٠.‏ 


وندد أدر: 9 وأ ءِ ١‏ 
كوراديني بموقف الإيطالين امام الهزائم الاستعمارية في ( 18453 ) . وقال في 


يبي ب 522222226556565 يي 7سبوبساسج ا سس" 
لبيك إن إيطاليا أمة على الرنغ من أنهبا حصلت على الاستقلال السياسى 535 
' ١ه‏ ) عاما ٠‏ فازالت بعد متعلقة اقتصاديا ومعنويا بالأم الأخرى .هذا ويجب أن 
يكون ل الواجب 2 التضحية لصالح الآمة المثل الأعلى لكل وأحد اع . 

ماهي السياسة الي نادى بها وامتدحها 8 

يوجد في كل سنة جمهورمن الإ يطاليين هاجر في الغالب نحوالولايات المتحدة » ولذا 
يجب سوق وتوجيه هؤلاء المهااجرين نح والمناطق التي ستكون فيها إيطاليا سيدة نفسها » 
وهؤلاء المهاجرون لن يكونوا على هذا النحوقوة ضائعة وإنما قوة نافعة . 

«النسسة 1 لإيطاليا توضع) ف ذلك ياك ين العامل الاقتصادية بشكل 

وكانت الحجج الإيطالية على لاف حججاً معنوية ؛ وذْلكالاناة كن يجب رفع 
ووم ٠‏ قفي رأي ( سالشوميني وومةه انوي الم أن إيطاليا 5 
حاجات داخلية عاجلة أكثر عم غيرها و اتا ركه في الرأي الكاتب (١‏ يأييني نهامة" ) 


رو | بريزوليني أمتامججعءط ) جماعة تم 5 ١‏ 
(1818 ) : استساسة 


للحركة التوسسة يب 9 الغ ب ش ولكن هذه الحرب ل : 
إيطاليا » وأيضا مق ١‏ .و _ ١994‏ ) حدث تراجع للتيار القومي ٠‏ 
لقد كانت هذه الحركة القومية في الغالب صاخب" ,تكن تائبيها ألنه العل 


العمق 4 يوضم ذلك 55 عدذا من الأفكار التي تكو جزءا من المدهب الفاثي 


وَكورًا ديق السه اذم تقب فى عمو ) ك ( أب روحي ) للفاشية ٠‏ 








الفصل الثالث 
اللروف التي سهلت حركة التوسع 


إن الظلروف التى سهلت حركة التوسع كانت البو الفائق للعادة اوسائل النقل : 


النقل البحري والنقل البري ٠‏ 
تقد تسك هلذم الوسذائل في تصغير الكرة ة الأرضية : لأن مناطق كانت على 


ملات بعيدة جد مع أوربة أصبح لها علاقات متتابعة معها أكثر من ذي قبل . 


النقل البحري : 

قد كان للنقل البحري أهمية عظمى ؛ حتى إن العنلاقات مع آسيا أخذت تم 
خاصة بالطريق البحري » على الرغ من أن آسيا ليست كتلة واحدة مع أوربة . 
فبالنسبة لفرنة كانت ٠١‏ إلى “٠١‏ من وارداتها تتم بالبحر ؛ نمحوء١اؤاء‏ و0/ 
لألمانية » ويعبر عن سعة السفينة بالطوفات ٠‏ والطوفو الواحد يساوي 5,م » ويجب 
أن غيز من الطوفاج الخام والطوتاب الصاف ء والطوتاب الخام هو السمة الكلية السنيكا 
حسب أبعادها ٠‏ والطوناج الصافىي هو السعة النافعة للسفينة ويعادل نحو ل الطوناج 
الخام » وسعة نقل السفينة ( ٠٠٠١‏ ) طونو أي ما يساوي ( ٠٠١‏ ) شاحنة سكة حديد 
( واغون «معة/18ا ) . 

الحالة في 1879 : 

3 
ندل . ا مة التفوق على السفن البخارية من حيث الطوناج الكلي 
ار الك وف للسفينة البخارية حدثت في ( 1,8 ) في مدينة ليون على ند 

٠ ول‎ 


ظروف التوسع الأوربي 0١‏ 
اااي 7010 ا باو 
القصد بعد إلا ملاحة نهرية وبالتالي ارج .. من منافسة السفن كي فوايظا بمأمد 
من الامواج . 

وفي ( 1818 ) كانت أو محاولة على البحر . 


يق 115 كين ) تأسست أول مصلحة تقل منظمة بين مرسيليا وأللواف 
الإيطالية . 


كانت هذه السفوممكمرة بالخشب ؛ وهى سفن ذأت دواليب ؛ وظل لها سوا 
وأشرعة تساعد الآلة ( المكنة ) أَوَكَمَوَمَمقامياً . 


وكانت هذه السفن لأسافرين فحسب لأن اسمذازها م تنعة ٠‏ وق حوالىي 
:ذا ) حدث أول اجتياز للحيط الأطلي بسني لاا ذا جيل ذلك 
كافحت الملاحة لشراعية ضد اللاحة البخارية ٠‏ وفي منتصف القرن التناسع عشر بني 
ع قلي كبوا شراعي من موذج جديد وهو( الكليير :عمم:ا»ا ) ) أي المركب الشراعى 
السريع ققد كانت له أشكال مشوقة طويلة ؛ وهذا ما يساعد على سرعة أعظم . 
وما زال بعد مبنيا من الخشب ولكن كانت له درع معدنية واقية » وكان الشراع عر يضاً 
جدأ » ولكن مجموع صواري السفينة كان أقل ارتفاعاً . 


وكانت هذه السفينة تقوم باجتياز ثمال الحيط الأطلسي ب ١5‏ أو ١١‏ يوماً أي 
بوقت يعادل وقت السفن البخارية » وبلغ أحد هذه السفن الشراعية سرعة ( ٠6١‏ ) 
عقدة في اجتياز الأطلسى وهذه السرعة ل تبلغها السفن البخارية في ذلك الحين , إلا أن 
لللاحة على البخار تقدمت كثيراً عندما تبنيت الروحة كوسيلة دفع وقت التجربة 
العملية في ( ١859‏ ) على يد انكليزي 

وف سنة ( 188١‏ ) بنى الفرسى ( أغوستن لورمان 0ههصمه8 «ننودهدا ) في ميناء 
( لوهافر ».1180 مة ) أول سفينة حربية صغيرة مهمتها خفر القوافل البحرية وكانت لما 








3ن 
طوف التوسع الأوراي 


التوازن وافطئل مردود في الطقى 
الكثير من 
مروحة ؛ وتعطي المر وحة للسفيلنة 
0 توضلت السفق العابرة للاط:' 
تبنيث المروحة في ( :183 ) بشكل عادي » وام 00-7 سبي 
أنزاك إلى ( ؟١‏ ) عقدة أي يفا ك .م في الساعة 
7 + عي .4 فهدة » ن أسصعابي اليلد د 
وفي ( 1815 ) بلغت سفيئة انكليزية ( ١١‏ ) عقد ولكن :. أسفن يرون 
من بعد » أن الملاحة على البخار لاتلاتم نقل البضائع بسبب سعر الفحم ٠‏ ولا يمكنها أن 
تلام إلا نقل منتوجات البذخ . 
التحويلات الأساسية بين 18٠١‏ و5١19‏ : 
كانت هذه التحويلات هي : 
- مو الأسطول التجاري » وتفوق البخار . 
؟ - فتح طرق بحرية جديدة . 
١‏ تفوق الأسطول التجاري : 
وفيه كان الطوناج الإجمالي التجاري للعام في 
طونج + وكات ب هذه لإملاحة الشراعية 


كا 

كن ليطا الى امن الأب بد لا .ف 87 ) بلغ الطوناج 
' )ملايين طون )١(‏ أي '؟ من الطوناء ج الإجمالي . 
وكانت فرنسا في الصف الثاني و لكن بمليون طونو . 
دفي ( 1115 ) كان الطوناج الإجمالي الى م للعالم أكثر من 8 مليون طونو منها 


7 رعوضاً عن ( م * ) ملايين في ( ( 1١80١‏ )2 وثانت 
نو الس قتاع ال يل بر 


187١ (‏ ) أكثر من 14 مليون 


) 


ظروف التوسع الأوربي 


مويو 0 
ريطب أنية لعفزمى في الصف الأول ب 8٠٠٠٠''‏ طونوء ولكن إذا ضمت 
الدومينيوتات لبلغت اكثر من "١‏ مليون طونو أي 5 من الطوناج التجاري للعالم . 

لمانية : تأتي في الصف الثاني مع أكثر بقليل من ١‏ ا عليوة: طول . 

وتاني النورويج في الصف الثالث ب 1,0 مليون طونو . 

فرنسا في الصف الرابع ب ١‏ مليون طونو . 

نم تأي امطالما واليلاك البفققة . 


في خارج أوربة : 
الولايات المتحدة بأ كاصيصسر طيلىا 
واليابان ب ٠‏ طونو . 
إن تفوق بريطانية العظمى هو الذي كوّن جَرْءَاً من نقل بضائع البلاد الأخرى . 
وفي فرنسة كان #5٠‏ من البضائع الداخلة أو الخارجة بالبحر على سفن أجنبية 
بق ألالفيا كاتص النسبة -34 , 
والحادث الحهام كان ظهو رملاحة تجارية جديدة » الملاحة الالمانية . 
وعلى الرغ من التفوق الذي كسبته الملاحة على البخار » ما زالت الملاحة الشراعية 
باقية » في أعنالي البحار لبعض النقل . ولنقل البضائع الثقيلة إلى مسافات بعيدة 
لاتستطيع السفن البخارية حمل أو أخذ ما يكفي من الفحم » وعلى طريق انيه 
المادي ( برأس هورن «و]8 ) كانت السفن الغراعية ذات ال ( 5 ) صواري ومن ه إلى 
٠‏ طونو هي التي تحقق ( ١1‏ ) عقدة ٠‏ 
ولكن لللاحة على البخار سيطرت بسعة عريضة جدا ' 5 ش م م 
١ 5‏ و ال." امه أ 2 و نطب هل : : 
بحاجة إلى طاق بحارة ( ملاحين ) أقل من .)وى ر. 2 1 
ع . هه 1ه 57 لا فان مردود , 
من الرحلات أكثر من السفينة الشراعية » وعلى هذ #ن 








ظروف التوسع الأوربي سي يي 7 
5 التقدم التي : 
إن للسفن قدرة تقل وسرعة أعظم ؛ والنقل منظم بصورة مطردة ونظامية . 


أ . التقدم في الهم . 
أولا : تعميم البناء بالحديد ما عن لشب الذي يمدد غلبأ طول الشقن؟ إلى 


. 
والحَشب يتطلب صيانة صعبة ومتكررة » وأخيرأ » إن هياكل السفن امبنية من 
الحشب ثقيلة جدأ . 
وفى ( 1855 ) اجتازت أول سفينة حديدية بحر المانش » ولكن هذا العمل م يكن 
إلا خاولة » وجرت تلمسات 3 كاسنا زم كلويلا . 
وفى ( 1870 ) تبنت بريطانية العظمملا ليرا لا حطجل) الحربي » ومنذ ( “187 ) 
كان كل الأسطول التجاري مبنياً بالحديد . 
وعيكل السفيقة من الديذ أكثر خفة ورقة + ويباعد عل وفرق الكان : 
وباعتباره اك جقاسعة يتطلب القليل من الإصلاحات , 
وانطلاقاً من ( 1880 ) بنيت السفن من الفولاذ » وببيكل أقسل سعكأ ‏ وأمكن 
وفي ( 1845 ) كان 0 من السفن مبنية من الفولاذ » وكانت النتيجة لهذا التقدم 
التقني مو عظيم للطوناج . 
وبالنسبة لسفن الركاب » فى ( ١8175‏ ) كان أعظمهآ سقينة ركاب أتكليرية بوذن 
٠‏ +طون . 


سس بج ييني عت سس سس بيو واو او ا 


3ه 1106 )و عد طون ٠‏ وف ( ١4.5‏ 
كانت أكبر سفرئة 53 ٠ه‏ طون 


00 





يسس- 


): ل 0556 ( وفي ( ١1١4‏ ( 
وفي ( 19١4‏ ) أيضاً كانت إنكلترا تملك ١‏ ؟ ) سفن ركاب بأكثر من . 0 طون . 
وللسفن الكبرى مميزات انها تساعسد على الاتتصاد ؛ في الا 


» وق سعر 
المحروقات » وفي نفقات طاقٌ الملاحين 


وأخيراً » إنها تقاوم بصورة أفضل زمنأ طويلاً وتحافظ على سرعتها . 

ب تقدم في تقنية الالات ‏ تحسين المراجل ( الخلاقين ) 

في ( 1855 ) اخترعت العنفةً! ل وي راللة عيضا عن الشمظ : 
وان أو استخدام لما في ( 41م١‏ ) غ2 وت”سيس| صل استخدام العنفة على تسارع السرعة 
وعلى اقتصاد في الفحم بنسبة ٠١‏ إلى #70 » والعنفات ضرورية لسفن الركاب ولكنها 
أقل ضرورة لسفن الشحن . 

وق ( 515٠+‏ ) بدأت التدفئة بالمازوت في حيز الاستعمال » لآن المازوت يطلب 
0 أقل ؛ ويسهل تحميل وشحن المحروقات » ويساعد على اقتصاد عدد الملاحين 

ت ) أقل من عدد الانياريين ؛ البحارة المكلفين بتغذية غرفة الموقد في السفينة 

9 تستعمل الحروقات » ؟! يساعد على قطع مسافة أطول » وهذا يعني اقتصاد في 
الزمن واقتصاد في المكان . 


وفي ( 151١4‏ ) كان توسع امقعال المازوت ها يزال قليل الأهمية. »ون عل سقنخ 
الركان 0٠‏ طون . 


ج ‏ تقدم السرعة : 
في 1875 كان الرم القياسى للسرعة ١4‏ عقدة 





". أو الخار أو الماء المندفع إلى طاقة ميكانيكية . 
)١(‏ العنفة : ( عمزط,ن7 ) : أداة دوارة لتحويل قوة الهواء أو البخار أو 2 

















01 
شروف التريع الأميق .تيت سس 
ما كان الرة القيانى للورينة ا علد 
. إل و القاسم للسرعة ١١١‏ عقده 
18 كان الره القياسي 0 5 
5 كان الرق القياسي للرعة 5؟ عقدة للسفينة لوزيتانيا البريطانية 


٠‏ كآن الرق القياسي للسرعة 6 عقدة للسفينة موريتانيا 


وسيبقى هذا الرّ القياسي معتبرأ حتق ٠١١١4‏ . ' 

وعلى هذا النحوت اجتياز الحيط الأطلسي عادة في ١‏ ايام عوضا عن ؟١‏ يوم في 
( اما ). 

د تقدم الاستمار : 

كان هذا الحادكمواككا الكاذاة نتم إيكض سعر الطون من الحديد فى ( ١ههما‏ ) 
وفي ( 1٠٠١‏ ) بسبب طرق انمكهمق ان ) لأن#لشّفينة الصنوعة بالحديد يمكن أن 
تدوم إلى ٠7عاماً‏ . أما سفن الخشب فتدوم أقل بمرتين » ولذا فإن استيقاء رأس المال 
الموظف لأجل البناء اختص ب 5,5* » وأصبح استهلاك الفحم أقل قوة ومن هنا تقص 
سعر لنقل البضائع والركاب » بفضل المنافسة بين مجهزي السفن ( سَفانين ) وشركات 
الملاحة . 

وبالنسبة لمصالح النقل البحري : 

في ( "لم١‏ ) 516 فرنك بالطون 

وفي ( ١17١) 188١‏ فرنك بالطون 

وف 7١ ) 11١١(‏ فرنك بالطون 

ربالنسبة إلى شركة عابرة الأملا 


لان نقل الحنطة من ميناء لوهافر إلى نيو يورك : 


ظروف التوسع الأورإي 

في ( ١)‏ فرنك بالطون 

وأسعار المسافر ين تناقصت أيضاً ولكن بشكل أفل . 

وأصبح تأسيس خطوط منظمة لاملاحة مكنأ نظرأ لزيادة عدد السفن ولاستعال 
السفن البخارية » وفي ذلك ما يساعد على الوصول والانطلاق في تواريخ ثابتة 
ومحدذه ؛ وقد 7 بتجهيز المواني عا يلزم : 

اليابان في 1١٠١‏ 

ككآن عندها ١١‏ خط ملاحة»تصلااليابان“بالصين.» والهند » وسيبريا ٠‏ والولا يات 
المتحدة وأوربة ط١‏ 

ففي ( 11٠١‏ ) وجد217 ميناء خارج أورب تاتصللاً للأرابةة خطوط منتظمة . 
ويقوم الاستمار بشركات ملاحة كبرى 

وفي ( 1٠٠١‏ ) وجد 150 شركة كبرى لاملاحة منها : 


٠‏ إنكليزية 


؟ المانية 
وف فرنسا كان الشركات مدعومة من الدولة التي تعطي مساعدات مالية اضلحة 
البريد ء وفى ( مما ) أقر قانون الملح لبناء ء السفن وكانت المنحة ( ٠‏ ) فرنكا 
للطونو . 
وفي ألمانية لم توجد منح مبا مماشر ولكن منح غير مباشرة » وشجع وجود هده 
الخطوط اانتظمة لاملاحة وتخفيضص الأسعار افتتاح خطوط جديدهة وسهلت 
الرحلات ٠‏ وأمكن نقل بعض البضائع ( حنطة » والطيور الدواجن وبواكير الفواكه ) 








مه 





من إفريقية الثمالية . وبعد ( 186٠‏ ) ساعد استعمال سفن الشحن المبردة ( المثلجة ) على 
نقل اللحم من الولايات المتحدة . 

دور حبال الأسلاك المعدنية اهاتفية تحت البحر : يرجع تاريخ أول فكرة لمذه 
الحبال إلى ( 184٠‏ ) » ولكن التجارب لم تكن مرضية . 

وفي ( 6١‏ ) مد أول حبل بين كاليه ودوقر » ثم حبل نحو الولايات المتحدة , 


ومن أوربة نحو إفريقية » ومن السويس إلى بوممبي . 


ظروف التوسع الأويقفدي ‏ - 


وبعد (:1870 ) كان الو سريعاً جدأ » وفي عام ( 15114 ) وجد 1577 حبلاً تحت 
البحر تمثل ( ١٠٠٠18ه‏ )كم . والقسم الأعظم منها تابع لشركات إنكليزية . 
 "‏ فتح طرق بحرية جديدة : 

لقد وجدت قبل ( 1815 ) طرق بحرية كبرى . 

دطبر يق المقد براس الرتجام الصالم ؛ 

- طريق من أوربة إلى المحيط ال هادي بمضيق ماجلان . 

وقد عرفت هذه الطرق القديمة أفولاً يعود إلى فتح قنوات وتسبب في تغير الطرق 
البسر يعن أماكنيا . 

أ في ( 1814 ) فتح قناة السويس . 

ب في ( 11164 ) فتح قناة ياناما . 

وكان للتنظهات المالية وتسوياتها والترتيبات السياسية دور هام أيضاً كالتقنية في 
تحقيق هذه القنوات ( راجع دراسة أندريه سيغفريد ) . 


ظروف التوسع الأورق 


أ قناة السويس : ال 
ذه الشركة أ ْ 
هذه الشركة أوجدها وأدارها فرد ينائد دول., 


الإذن باع القناة بعتّل إيجا رل 4 لها . 1 18 - لد . 


وكان يجب على القناة أن تعود إلى الدولة الصريا 


الشركة رمم حبور» أما يج ف 1 يةفىي “يهاه 


- من وجهة نظر المسافة : 
ليقربول - بومبي. : برأس الرجاء الصالح ٠١80‏ ميل 
بالشى ست 1 ميل 
أي افتضاد بتبدية 7697 
ليفربول - ملبورن براان الرجاء الصالح ميل 
بالتسو ين 13516 هيل 
أي اقتصاد 178 
 "‏ من وجهة نظر الزمن : 
في ( 1860 ) من ليقربول إلى بومبي برأس الرجاء الصالح » كانت السفينة الشراعية 
تضع 1٠١‏ يوم » وفي ( ) كانت السفينة البخارية تضع 6٠‏ يومأ . 
ويعبرأيضاً بالسويس » ولكن بالقيام بمناقلة من سفينة إلى سفينة في 
الأسكتيوية : ولك هدأ العمل يسبب جيرأ مدته ثلاثة ايام وزيادة ضخمة قِ اي 
تقل البضائع 
في( 1850 ) : 7١‏ أو 78 يوماً من ليفريول إى بومي ٠‏ 
فى 1898109 ) :18 يوماً بقناة السويس ٠‏ 
١٠6:)19.0(‏ يوم بقناة السويس ٠‏ 


والمناطق التي تؤمن مواصلاتها بق ” 


: هر 


السويس 5 بلاد الخحيط اندي ؛ ؛ وحى 





1 
ظروف التوسع الأوربي ش' 
7 ث8 9 ( انا 
والطيند الله رلاندية ( ( ا مولاندية ) ) والشرق الاقصى » وهي طق 


عا ع ا تزاليا 
فلالسية أكثر متناطق نمام الأهولة بالسكان » ولذا فإن هذه الطريق 


الرياح الموسمية » وأ 


ب قناة باناما : ١‏ 
دكنت هذه القماة فى ١‏ ه آن 1515 ) » والفكرة قديمة جداء ففي )١955(‏ 
فكر بيبا الإسبآن وان العطايف الا ايسا :017 , 
وفى آخرا القريً الشَامن عكر استؤ نفت الفكرة » في ( 1875 ) قلق بوليفار 801173 
منها . 
وبوجب معاهدة كلأ”حمرصا اناما ٠١‏ لم) قررت الولايات المتحدة 
وإنكلترا أن تيتا معأ بتحقيق قناة بافلق سيكب إكولا ذلك التحدة نجحت في التخلص 
من بريطانية العظمى » وعدلت انكثترا ف ١ )1١5+١(‏ الشاذكة 4 هناوالمستقيبل . 
ووجد مساران ممكنان : 
- برزخ ياناما ( وهو الذي سيتبنى في آخر الأمر) . 
- النيكاراغو . 
وفي ( 184 ) فكر فرديناند دولسيسبس بإنشاء شركة لبناء قناة ياناما » ولكنه 
عق فقن يدأ الاميار فى ( ) لينتهي في ( 1885 ) » وعاودت الولايات المتحدة 
1 110 ) من الشركة الفرنسية شراء الأشغال التي بدأت من قبل وحققت تعمير قناة 
ياناما » وهذا المشروع حكومي وعمل لحساب الحكومة . 
الآ 
وغعت شغال بسرعة كبيرة » واتتهت القناة 5 في ( ٠‏ )أعوام » وفي ( ١آب‏ 
5 ) عبرت أول سفينة القناة :في( 18 أبة ) كن الافتياب الرسمي . 


وقد ساعدت قناة ياناما على تحقيق وفر في المسافة » وخاصة نحو الشرق الأقص . 


ظروف التوسع الاوربي / 


من ليشربول إلى سان فرنسيسكو : 
ميل بمضيق ماجلان 
٠‏ ميل بقناة ياناما 


م ليفر يول إلى فالياريزو : 
٠‏ ميل بمضيق ماجلان 
ميل بقناة ياناما 


من أوربة نحي طلا ضغ اللانة بقناة السويس أقصر » وقناة ياناما أقل 
أهية للتجارة الأوريية ٠‏ ولكنها خاصة لتجارتين بترول كولومبيا » ونقل نيترات 
شيلي ٠‏ 


2 3 2 


لقد ظلت الطرق البحرية حتى ( ١11١5‏ ) تتحه إن ووربة » ولكن 
الأميركيين أنموا دورهم بعد فتح قناة ياناما . 
موالنقل الخاص بالسكك الحديدية والطرق الحديدية : 
هذأ اا لوو / 
بناء طرق تغلغا من نقطة من الساحل نحو الداخل ( ( أرداب أى طرق 


مسدودة ) . 
. بناء شبكات » بوصل طرق التغلغل هذه بطرق عرضانية ٠‏ 
١‏ لوجم ات ساعد يقظتها إلى الحياة الاقتصادية . 


في 1679 1810٠١‏ : 
الطرق اللدممية ف 
الاهمية : 


م كام روبة » وفي خارج أوربة . وخاصة في 
من 
الولا يات التحدة للشبكة الجديدية بعص 
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ظرو ف التو سع الأوربي 


, ١ .مكهد00.0:)1١م608(ىف‎ 

ّ قاد الأركنة يوجد قليل من الطرق الحديدية . 

فى أمريكا الجنوبية ١/١‏ كم . 

فى آسة ٠‏ كام ( وبضورة أساسية في الهند ) . 

في إفريقية ميا كم ' 

في أوستراليا ٠٠٠١‏ إلى 1٠١‏ كم ٠‏ |! 

وبالإجمال ٠٠‏ كم من الطرق الحديدية فقط إذا استثنينا أوربة والولايات 
المتحدة . 

في ( 15١١‏ ) : في العالم ١,١70,٠٠١‏ كم منها : 

اقل كم لأوربة . 

كم للولايات المتحدة وباق أمريكا الثمالية . 

كم لأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى؛. 

لكام لاسية : 

. كم لإفريقية‎ 23٠ 

. كم لأوستراليا وأوقيانوسية‎ 540٠ 

وهكذا فإن و الطرق الحديدية » خارج أوربة وخارج الولايات المتحدة ؛ ازداه 
بمقدار 50 مرة بين 1805 و 0917 , 


وكان هذا النمو من عمل الأوربيين وخاصة في أسية وإفريقية وأوقيانوسية ؛ 
والاوربيون ثم ا جهزون بالتقنيين والعتاد ورؤوس الأموال ٠‏ وبالتالي فهم على الأغلب 
الذين وجما الاه ند " ا ل 

١‏ سن 9 ستغلال ٠‏ أما الولايات القيض ىه ٍ أخيرا » فقد 2-57 برؤوس 
الأموال الأوربية . 


كيقه لنت تقل اا - 9 
ككل ف الشيكة الحديدية بين ( 6ن و ٠١,6‏ ) م 


ظروف التوسع الأوربي 


ان ظلة الد:أسة لأؤه .. ' 1 

إن هد لدراسة لاغنى عنها لأجل التوسع الأوربي . 
١‏ القارة الاميركية : 

أ الولايات المتحدة : 
5 نك قضمة ألنة وق ب الاي 8 
لقد سيطرت قضية النقليات على الحياة الاقتصادية للولايات التحدة لضرورة إمكان 
نقل المنتجات حتى الساحل . 

فاع ماه أل يرن بالطرية ليع 4 يلزم ل ١ه‏ 
د للزهاب من فيلادلفيا إلى بيتسبورع ٠‏ ونقل الطون يكلف , ) دولارات الأجل 

يل أ حوالىي ( ١1٠‏ كم ). 

فى 18٠١‏ 6لما ' إنشاء قنوات ( من الهدسون إلى بحيرة إبرييه إلخ ) » وكان هذا 
الحادث رئيسياً » وقد اتبع بفو الملاحة التهرية على ,اللإخار3 ولكسمكير كاف لأن 
الطرق التجارية تتوقف أيضا على مجاري الماء . بيد أن حركة اللرور يضايقها الجليد 
اذميا وأن هلع اط كل مليف افق فورالطرى لني عل موقن اليه 
الاقتصادية والصناعية . 

ففى 187١(‏ ) وجد طريق حديدي صغير في بلتهور » وفو الخطوط الحديدية 
يرجع تاريخه إلى ( 180 ) ولا سما ( 186٠‏ ) . 

وف (1878 ) وجدت شبكة في النطة لنطقة التي في جنوب البحيرات الكبرى بين 
شيكاغو وسن لوي . ' 

. ق الحديدية أقل كثافة‎ ١ 
هب كلاد مون‎ 
0 وق اؤازي: ونقة! / :) طرق تفلفل كة‎ 


الخ ) » ويتوغل إلى ( ٠٠١‏ - ف الداعل. 





ظروف التوسع الأوربي سس له 

ومن الشمال إلى الجنوب خط مواز للساحل ( على مسافة ٠‏ شم من الا 
يصل هذه الخطوط الجائبية . 4 

ومن الشرق إلى الغرب ( ؟ ) خطوط حديدية : 

نيو يورك شيكاغو 

نيويورك ‏ سن لوي 

نيو يورك ب نوفيل أورلئان ( اورلئان الجديدة ) . 

ولكن لا يوجد شيء ما وراء المنبيسبي ٠‏ والقضية التي توضع كانت معرفة ماإذا » 
يجب إيجاد خط حديدي عابر للقارة . وفي ( ١8375‏ ) 
القرار بإنشاء خط حديدى عابر للقارة : 


٠١ 
١ 
به‎ 


' في اوج حرب الانفصال اتود 


وكانت البواعث باديٌ بدء من نوع سيامي وهو تحقيق ارتباط بين دول الأطل 
ودول الحيط الهادي » وفي الواقع » سابقاً » كان البريد الرسمي ( المتسارع ) ليلا ونا" 
يستغرق 15 يوما للذهاب من واشنطن إلى سان فرانسيسكو . 

والبواعث التجارية أيضاً هي أن صناعيي المنطقة الأطلسية فكروا 


ع ءِ سود رد 
الاقصى وبصورة أساسية بالسوق الصينى . 


وأخيرا : كان الطريق الحديدي لاغنى عنه لاستثار المناطق الواقعة ماوراء 
وفي ( 111 ] © تبشين اول عابر أميرى للقارة ( وكان بسلا أوساعا عل السب 
رار بطريقين : سنترال باسفيك لاجل قمم سان فراتسيسكو إلى مدينه 
١‏ 3 |8 . . هو امع نأ 5 - 
بحيرة ألالحة » رانيدن باسفيك لأجل قسم أوماها إلى مديئة البحيرة الالحة . 


الدولة الا تحادرة 0 
07 "ادي هي التي أعطت الأرض الضرورية وتدخل في ذلك حمص 





ظروف التوسع الف 


الارض حول الطر يق ' دهي القي جهزت الى ,إلا 
8 ”ييا 2 الا و20 حير 


الأرصفة ' وقدمت ذ أ «جل ا أس (١‏ | 


بت مساعدة مالية بالكياومة. || الا 
قرا 1 1 يت عن ' “هن , 
ر ناسيس خطين أبى ر. 
5 1 كدين عابرين للقارة ؛ ك, المناء ١4|‏ 1 7 
المالية في ( "187 )2 ول تنته هزه الأزرمة * “باه ان با وبي 9 


إلا بعد ر.ممد)., 0 


الأول : خط ثمالي اهادي من شيكاغو إلى بورتلاند في الا 


العاف :م | 
: خط جنوي ا هادي من سن لوي إلى توفيل أورو). وإ ٠‏ . 
على الحيط الهادى متبعا الحدود الجكحل كاه )نك وس يلوس 


وريعون . 


ومن بعد نما بناء الطرق الحر ردن . 


من ( 1١88٠‏ ١هلم١ا‏ ) بلغ طول الطرق الحديدية الخفين 
وبناء الخطوط الحديدية العابرة للقارات 
على التغلغل الآورن بشكل تجاري ويشرى , 


كتّذا| : 


الاميركية كان بحادثا رئينتاً فقد ساعد 


قي 180٠١‏ ) ووجد ٠٠‏ كم موزعة على ( 0( 
خطوط من تورونتو ‏ إلى مونريال 
من مونريال ب كيبك . إلخ , 


وفي ( 87 )قررت الحكومة اإنكلرمة أن نحول الأرامى الكنلدية إلى 
دومينيون . 1 


كانت الستهمرانت الإنكليزية في كندا تدارت بشكل منفصل ؛ وشكلت عندكة 


| 1 7 
0 فدراليا أو غيل ف أقالي 1ايكوسيا الجديدة » وبرنسويك الجديدة وكولومبيا 
لبريطانية ١‏ في م1 ) . 


ظروف التوسع الأوربي 0 
وبعد ( 141 ) أمتد دوميئيون كنذا من الأطلسي إلى المهادي ' وعندئد وضع 
قضية خط حديدىي عابر للقارة . 
وباشرت تحقيق هذا الخط شركة خاصة وهي شركة الباسفيك الكندية ؛ وري , , 
( آلان هدااخ ) وهو الذي قام بتحقيق هذا الخط العابر للقارة . 
ولكن الأشغال كانت بطيئة ومتقطعة بالفضائح » واتهم الآن بأن, أعطى 
مسياعدات مآلية [لحزب الحافظ , 
ولكن.الإشفال استؤنفت فى حزيران ( 188١‏ ) » عندما كان الحافظون فى 
السلطة » واتتهت في تشرين الثاني ( 1886 ) . 
وف حزيرآن ١ ١887‏ عابر القارة بالعمل من مونريال إلى فانكوفرأى 
كم : 
وبعد عامين » بني خط من مونريال إلى هاليفاكس » وبين ( 186١‏ و5١١1‏ ) بنى 
ما يقارب أربعين فرعا على جاني عابر القارة . 
وف ( ١899‏ ) عزمت على بناء خطين قاريين جديدين وانتهيا في ( ,2)١1916(‏ 
الأول مواز للخط الموجود هل قبل من رسو يلك الجديدة إلى فانكوفر . 
والثاني خط ثمال المادي وله مسار أكثر في الثمال ولكنه يودي أيضاإلى 
فأنكوفر . 
ينانا : 
الأرجتتين ' ص ياراغواي ساعن 


دنين ! :181 و6١11‏ ) حدث فوعظم للطرق الحديدية في الأرجنتين : 


ظروف التوسع الور 
سا0 


1/ 

نيا مك فد لوفو أن ن ‏ كن 4 1 2 ء 

خط من بوينوس نابا "و راي وتوكوبان ( ال فرغ ) . 

خط من بوينوس - ايرس نحو باهيا بلانكا ( في الجنوب ) انتهى في ( 151١8‏ ) : 
وخط من يوينوس -أيرس نحو بوليقيا . 

وفي يسان ( )ء انتهى عابر قارة أمريكا الجنوبية ( بوينوس -أيرس ) 
الحيط الهادي مارا ب ( مندوزا 34602022 ) » ويجتاز الطريق سلسلة جبال ( الاند 
و04 ) » عبورا إلى فج ( شعب -مر جبلي ) أوسباللات ع81!8م05ا » على ارتفاع 
٠م‏ ء ويلزمه ثلاثة أيام للذهاب من الأطلسى إلى الحيط المادي ٠‏ ولكن أهيته 
تقتصر على حركة مرو رالساقراين . 

وف المناطق الأخرى من أمريك؟ الوص حرئا اه الطرقمالحديدية أقل أهية : 

كم في البرازيل ( ولكن هذا قُليلَ بالنستة لسعةالبلادهم) . 

نا كم في بيرو . 

لم في شيلي . 
 '‏ القارة الأسيوية . 

إن ما يمي زآسية » في الوسط » هو منطقة من الأراضي الصعبة العبور » وعلى حيط 
السهول حيبت شكلت الأباركلتات ( وهى قطب جدب للحياة الاقتصادية : ومنطقة 
الرياح الموسمية ومأهولة بالسكان كثيرا جدأ . 

وفي الثمال » في سييريا » مناطق الغابات الواسعة » والاستيطان بمكن في احد 
الجنوبي من الغابة . 

ووسط أسية مركز نفور . 

وقد تمت الطرق الجديدية أولاً ف مناطق الاستيطان الكثيفة ٠‏ 
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ين وف التوسع الاورايه مب ا 111111 تيبي 
ظروف ا 2 


١‏ المحند : ة انكليز ية وملذ ( ١869‏ ) كان للإدارة 


مة على باقي آسية لأنها 


١‏ ب -. ٠‏ م 
لبو زياد شبكة حد بدية © منهاأ إمكان استيراد منتوجات الصناعة الإنكليزية ٠‏ 
نكليزيه قوائد م يد 


تركستان ٠»‏ فقد كانت الخطوط الحديدر: 


عناية ى بة » لوجود روس في 
4 الحد الشمالي ‏ الغرلي . 


ضرورية لنقل الجيوش بسرعة من كالكوتا نحو | 
وأهمية اجتاعية » وهي نقل المحاصيل الزراعية من منطقة إلى اخرى في الهند في 
حالة مجاءة< 
فى 18009 ) أنشيع خط يضل بين كالكوتا ودللهي » وخط من كلكوتا إلى 


بومبى . 

وف ( ١117‏ ) وجد أكترهة وه نه 0 كم من الطرق الجديدية في الهند ٠‏ وقل 
بنيت في القسم الأعظم منها مبادهة شر ت خاصة ؛ تشجعها الحكومة في بعض 
الحالات » أما الدولة فلاتملك إلا ثلث الشبكة : 

: الصين‎  " 

أصبحت هامة جدأ بكتلة سكانها » والطرق الحديدية الصينية هي من صنع 
الاورسين ٠‏ 

180613 )جرت أول مخاولة بالقرب من قيخ_ قت" » ولكن الكوية المينية 
2-30 الخط ودمرده . 

وق ( 18660 ) عندما غلبت الصين من قبل اليابان » لم تستطع المقاومة ؛ وكان 
دور جاية الصين ؛ وطالبت الدول اورم أمتيازات طرق حديدية . 


6 


أ ' ََ 0 1 
لاولى روسية » حصلت على امتياز طرق حديدية فى منشوريا , وفي الجهول 
امطعلاعآ في شمال السور العظيم ْ 


ظروف التوسع الأوربى 


يد 2 
00# 


' ل0ب سويي 11 
المانيا ؛ طلبيك 557 : ظ افون 4 

00 مارات في الشانتونم . 
فرنسا : طلبت امتيازات في الأقالم الثلائة 


انكلترا : حصلت على امنيا للصين الجنوبية . 


زات في وادي يانغ ‏ تنسيه _ كيات: 
مه- حيانغ . 


وفي ( 11١1-16١5‏ ) قررت الحكومة الصينية بنا 
الصينيون . ولكنها كانت بحاجة إلى م 


ابيخيسة بدا طرق صيئيسة ٠‏ يستازرها 
فى ( ١91١١‏ ذا ةك : 

وثي ( ) وجد فيها ١‏ كيلومتر من الطرق الحديدية . وهذه الطرق هى 
طرق إقلهية » ولا يوجد بعد بينها اتصالات » ومع ذلك كان بناء الخط من تين سن إلى 
نانكن قد بدا ٠‏ وهذه الطوق فصل كقبط البساطق السياحلية ومنطقة يان تسيه : 
ولا يوجد شيء في داخل الصين . 

وفي ( 1177 ) » ارتأت حكومة جمهورية الصبجناء خر انين الثرق إلى 

: القسم الأمامي من آسية بال لنسبة لأوربة‎  " 

أ المنطقة الواقعة في شرق بحر الخزر : قامت روسية بفتح تركستان . وأصرت 
الحكومة الروسية ببناء طريق ( عابر منطقة الخزر ) لاسباب استراتيجية » ويرجع 
الشروع إلى ( 14175 ) » وقد نفذ ( من 184١‏ إلى 1884 ) . ويصل طريق عابر منطقة 
الخزر إلى سمرقند . 

ب - أسية الصغرى في ( ) : خطان قصيران من نش ب بي ينع )بي 
١ :‏ 4 د | إل انغو را ( أى أنقرة ) ولك 
قصير من مرسين نحواضنا » وخط قصير من حيدر باشا إل نغورا ( اي اثمر 
لاثيء في الداخل . 

والطرق الحديدية لاغنى عنها لاجل نو 


استراتيجية + لقن دعة تركيا الاوربيين وفررت من 


الحاة الاقتصادية » ولدواعي 
أجل المشروع الألماني وهو مد خط 








ة لينتهى اد , و| 
حديد فداه الذق يجب أن ينطلق من أنقر دا والبناء ينته بكامل, 


إل فى .)151١5(‏ 
امسسيب ب يسيسيووج نايا 


د قرار 
يد ل حلي لاد السيقرة م هالت أله ملأيلؤت + تلن ل ينوس 2 


أجزاء فقط في ( ؟١15‏ ) » وفي إيران ٠‏ وفي أسية الوسطى لا يوجد شىيء 5 


0 سيريا : 

في ( ذكما ) فررت الحكومة الروسية تحقيق طريق عابر سيبريا بعبة الأراضي 
الروسية في الغرب إلى الأراضي الروسسية في الشرق في فلاديفوستوك وكان بناء هذا 
الطريق سريعا 


وفي ( 16١١‏ ) بلغ حد منشوريا » بالقرب من ( تشيتا هانط»7 ) » ولكن الخط 
وقف على الشاطئ الغربي لبحيرة بايكال واستأنف على الشاطئ الشرق » وفي ذلك 
مايجبر على القيام بمناقلة . وفيا بعد التف الطريق حول بجيرة بايكال . 
ومن تشيتا إلى قلاديفوستوك يوجد طريقان : 
الأول : نحو الثمال ' ويلتف حول منشوريا بغية بقائه في أرض روسية . 
الثاني : يجتاز الأرض الصينية من ماندشوريا : 
فى( 18م ) 


/ ! حصلت الحكومة الروسية على دفع الطريق الحديدي نحو 
لور- رشر : 


ديسعد خط عابر سيبريا على الذهاب من أوربة الغربية إلى بكين فى المين ؛ 


خلال ١‏ إلى ٠١‏ يوماً : عل حي أن السفينة كانت تطلب ٠؛‏ يوماً » ولكن الخط قبل 
كل ثيء هو خط مسافرين 


طروف التوسع الأورقي ‏ _ 7 


سيبلب - 


يس تت ل عسسسس 


وهناك مشروع طريق عابر أسية من موسكو إلى كالكوتا ؛ ولكنه أخفق نظراً 
هضبة التيبت إلى تركستان الروسية » ظل أيضاً قيد الدراسة . 
؟ ‏ القارة الإفريقية : 
الظروف الجغرافية : البنية فيها بشكل جرن ٠‏ والجوانب مرتفعة والصعوبات تعود 
إلى المناخ » وكثافة السكان فيها ضعيفة . 
إن نمو الطرق الحديدية مرتبط بالظروف » وهو يتحقق حيث يكون الاستعمار 
في حالة تقدم . 
في( "18 ) لا يوجد عملياً خط في إفريقية إلا في الجزائر » وقليل في مصر وفي 
سلتعشرة الكايه . 
وفي ( ١111١5‏ ) حدث بعض المو : 
شبكة في الجزائر ‏ تونس . 
شبكة في مصر . 
وشآرجاً عن ذلك ؛ خطوط. تغلغل تنطلق من الساجل ؛ وخطوط طريق 
مسدوده : 
1 على الساحل الأطلسي . 
5 على ساحل الحيط المندىي . 
أمقلة » عط يتظلق مت واكاز عو الكيضن. 
وخط دوالا 20213 ( في الككرون ) حتى ٠٠١‏ كم في الداخل . 


5 زف 
ظروف التوسع الاوربي 
أ بقية الشرقية الأمانية » ( خطان ينطلقان من الساحل ويتبى. ' 


بحيرة فيكتوريا وبحيرة تانغانيكا ) . 
53 : : ى | أه أباباء 
وفي الحبشة ( أثيوبيا ) » خط من جيبوني إلى أديس ولكن يوجر 


مشروعان كبيران : 
١‏ خط عابر الصحراء . 
؟ ‏ خط من الكاب إلى القاهرة . 


: خط عابر الصحراء‎ ١ 

أطلقت الفكرة منذ 1810 ولكن في الدور( من 1815 إلى 1١“‏ ) بقي المال في 
مشاريع : 

ف ((1878 ) درأسات المهندس دوبونشيل اعطعضومنط2 . 

وفي ( 1805 ) حملة فلانز :هاي , الذي قتل في ( ١ها‏ ) . 

وحتى ( 1١١5‏ ) تتابعت المشاريع . 

فقد اعترض ضد عابر الصحراء بأنه لاتوجد مصلحة اقتصادية كفية لتبرر هذا 
الجهمد » ولصالحه تلعب الحجة استراتيجية ؛ أي الحفاظ على الارتباط بين الجزائر 
وإفريقية الغربية الفرنسية في حال حرب ٠‏ وإذا لم يكن البحر حراً . 

 "‏ الخط من الكاب إلى الماهرة : كان رهن التحقيق في (؟1١15‏ ) وهو مشروع 
سيسيل رودز : بغية ربط إفريقية الجنوبية بمضر , وهذأ يعني مسافة ١١٠٠١‏ كم. 

وني ( 16١‏ ) سنة وفاته ' توصل الطريق إلى ثمال الترنسقال في ماتابيليلاند . 


دل ( 1٠١‏ ) بلغ مسقسط هر زامبيز ومدد نحو بحيرة تالمجانكا . ولكن في 
١و١‏ ) / يبلغها بعد » وبالإجمال تحقق كم . 


ا“ 


وبر 2 


ا 


ومن - ركعت ( ككة يرا بوي | ' 
يكن مسقمرأ » ويوجد مسار 050 ك, : بن الإسكندرية إلى الخرطوم والخط ل 
: 2202322000 كم تي السفينة , في منتصف ال إزم ' 

وبافي 11١١‏ ثم للبناء بين الخرطوم وتانفانكا 
طريق خط الحديد المستمر لاستعبال الطرق الىائي: 
على هذا النحو ضرورية . وإذن / 


هو مشروع سياسي : 


١‏ وفكر عندئل بالعدول عن 
١‏ ( البحيرات الكبرى ) , والمناقلات 
يكن مشروعاً مههأ من وجهة النظر التجارية , وإ 


في أوستراليا : 


في ( 1١17‏ ) بداية طريق عابر أوستراليا من الشرق إلى الغرب ( من أديلاييد إلى 
برت ممعم[ ( ه 
النتائج العملية لنمو الطرق الحديدية في العالم : 

#* سهولة النقل‎ ١ 

في السابق كانت المسافة عثرة لا يمكن تذليلها » والتجارة تم بالعربات » حيث 
كانت توجد طرق أو سبل » وفي مكان آخر قوافل . لم يكن من الممكن نقل كيات 
محدودة من البضائع المربكة والمزعجة قليلا » وغير القابلة للفساد » وكان نقل الحنطة 
شبه مستحيل . 

أما الخط الحديدي فقد حذف كل هذه العقبات . 

؟" ‏ اقتصاد نفقفات النقل : 

9 بالطريق البرى ٠6‏ فرنك بالطون وبالكيلومتر . 

وبالطريق الحديدي ٠,05‏ فرنك . 


وبالتالى : 














7 ١ 
ظروف التوسع الاورإي‎ 
+ , يخارة ق الماطة, الك‎ 
الخط الحديدي يساعد على القيام 0 نَ 4 لددة الستيطار‎ نإ_١‎ 
ع 0 طى في‎ 
, المين ؛ الحند ) ) , ييا حتى ذلك الحين 5 3 3 لطرق النهرية‎ ١ 


ذات منفد صعب . 


في المدد أخذ تصدير القطن ينو بشكل عظم بين ( 1874 و1800 ) , مرز 

الطرق الجديدية . 
سح مول استعال موارد المناطق الصعبة البلوغ ففى مناطق الغابان 

الكثيفة » على سبيل المثال » كان النقل يجري في السابق على ظهر الإنسان . 

١‏ يساعد على تير مناطق بائرة حتى ذلك الحين » ففي السهل الأوسط في 
الولايات المتحدة شجع الخط الحديدىي على وصول المهاجر ين والمستعمر ين ' 

لقد كان الخط الحديدي ( عجلة الاستعار ) أي ترا لازاضي وإظهار قيتها » وهذا 
واقع أساسى في الحياة الاقتصادية . 

إن وصول حنطة الولايات المتحدة وحم الأرجنتين إلى أوربة بين ( 12/0 و 
88 ) سبب اتخفاض من سعر المحاصيل الزراعية في كل بلاد أوربة الوسطى 
والغربية ‏ ولكن . :من جهة أخرى + يمكن للصناعة الأورية أن توسع منافذها ارج 
أوربة . 

وهكذا سيتوطد تخصيص الفاعلية الاقتصادية بفضل هذه الممادلات بين البلاد 
الزراعية والبلاد الصناعية . 


القسم الثاني 
١‏ الشكل الاستععاري 
تكن القرسم أن يق يمتكلين. : 
1ن اثكاء مستعيرات + 
؟ ‏ نو النفوذ الاقتصادي أو المالي . 
ماهى المستعمرة ؟ إنها جموعة رجال تشكلت عن طريق الهجرة » وغادرت دولة 
لتستقر في منطقة أخرى ٠‏ ولكنها ظلت تحافظ مع بلدها الأصلي على رابطة سياسية . 
وعلى هذا يوجد عنصران ضروريان لتشكيل مستعمرة : 
١‏ الهجرة » ومن ثم احتلال أرض ٠‏ 
١‏ المهاجرون يبقون متعلقين بالوطن الام ٠‏ 
٠. .‏ ||- إي.ء ابعل 
لاتوجد ( مستعمرة ) على سبيل الحصر عندما يكون القصد عدن الا 
مع البلد الأصلى » وهذه حال النوى الأنانية في البرازيل » وهذه المستعمرات تسمى 


( مستعمرات دون عَلم ) ٠‏ 





سعة التوسع الاستعماري 


الحالة في 1874 : 
١‏ - في إفريقية الثمالية : 
تلك فرنسة الجزائر منذ ( ما ) ) ؛ وعلى ساحل مراكش بعض الواق, 


الإسباتية ؛ وهى المراكز اللحصنة ( سبعة ١‏ ومليلة ). 
ولك بالق العاظيم ليس مستعيرة أورمية , 
وف إفريقية الغربية » كانت السنغال مستعمرة فرنسية » والبرتغال تلك 


الرأس الأخضر . 
وفي الجنوب » مؤسسات إنكليزية » غامبيا » سيرّاليون » ساحل الذهب . 


على خليج غينة وكالات إسبانية وهولاندية » وكانت جزيرة فرناندويو مؤسسة 
رئيسية لإسبانية ء وعل الشاطى في جندوب الأطلسي » انغولا » للبرتغال ؛ وف 
قد يقر الجنوبية : ممتلكات إنكليزية » مستعمرة الكاب والناتال . 

وعلى ساحل الحيط المندي : متلك موزامبيك البرتغالية » وجزر الحيط الهندي ؛ 
لإنكلترا ' جزرسيشيل 2 ؛ موريس >2 روديعيز » ' ولفرنسة : ريؤنيون ٠مايوّت,‏ 
نوسي به . 

وعلى الساحل الثمالي الغربي لمدغشقر غشقر مؤسسات فرنسية 

وهكذا فإن المنتعمرات الأوربية في إفريقية جبهات الوا سق 
إفر يقية غير مستعمر , ' ومن جهة أخرى أيضاً كان مجهولاً جر 

د أل أسبية : 

كانت الهند أعظم مستعمرة إنكليزية مه » ولفرنسة يوجد حمس أراض فرنسية : 
مأهيه , الاين بوني ٠‏ كاريكال , ٠‏ شاندرناغورء وثلاث أراض أخرى 
للبرتغال وأمها غودا 622 , وكانت إنكلترا تحتل البلوجستان , ول تحنل بعد 
أففانستان » وتحتل أيضاً برمانيا النخفضة , ( منطقة رانغون ) . 


7 

فى الهند الصينية : كان لفرنسة | 0 

ْ٠‏ 9 قرا لكوشتشين مع سايغون » ومدق ( ١8197‏ ) #ن للها 
جاية على الكامبودج ( كأمبوديا ) . 


هه 


٠ .‏ د 3 [١‏ . . : 
جزر جدوب سرق سيأ ( اندونيسيا والفيليبين ) » مستعمرات هولندية : جاثا ؛ 


- . عا لكو ٠‏ ا وس م © 5 : 
لم من سوه لولو نكسم من بورديؤ » نصف تمور ء والقسم الآخر كان ممتلكا 
و ١‏ 


ومنذ 1875 استقرت إنكلترا في سنغافورة » وملكت أيضاً شبه جزيرة مالاكًا ؛ 
وعلى هذا النحو سيطرت على الطريق نحو الصين . 

القسم الثمالي من أسيا . 

كانت روسية مسيطرة فيه ٠‏ وتمكللك سيبريّتا منيل,القراناالسايع عشر » وفي 
( 180 ) ء استقرت في الإقلم البحري ٠‏ بين ماندشوريا وبحر اليابان . 

في أوقيانوسيا : 

استقرت انكلترا ف أوسراليا ماق أخر القرن الشامق خشر + و3 و نلدة الحديدة 
منذ ( ١84٠0‏ ). 

وقي أرخبيل الحيط الأطلسي يكاد التقسيم يبدأ . 

وكان لإسبانية جزر كارولين وماريان ؛ وخاصة الفيليبين » وفرنسة كانت لها 
حماية على تاهيتى » وكاليدونيا الجديدة وجزر ماركيز » وإنكلترا قلك بعض جزر 
مبعثرة . 

في أمريكا : 5 

1 1 ج.ء5 59 الم ) : وذلك سيب 

م يتقدم الاستعمار منذ القرن التاسع عشر » وبخاصة مند ' ) » ودللت بسي 


( مدهب مونرو ). 
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كانت إنكلترا تملك كندا » والأراضي ي الجدييدة » وفي أمريكا الوسطى الموند ور 


البريطاني » وفي أمر يكا الجنوبية غويانه الانكليزية ٠‏ وقسم من جزد التي 


( جامايكا » والنرينيته وجزر برمودا ) ٠‏ 


ير عه امه لخادب وليك ب ا 


الغويانة الهولاندية وجزيرة كوراساوا في لتيل 1 
والدنمارك ملك مسدتعمره صعيره وطي الجزر العذراء : 
وإسبانية تملك كوبا ء» وبورتو ريكو . 
وف 0 1 الكن الصف 0 كن 0 إذن فر » والصف »لاني عمد 
دوراً أناساً ؛ 1ك بعد لا بت لم 


الحالة في ؟١5١‏ : 

١-في‏ إفريقية 

كنت وت لالم أورهنأً يقاربها مقسمة بين الدول الأوريية 6 وم يبق 1 دولتان 
مستقلتان : أثيوييا وجمهورية ليبريا . 

في إفريقية الثمالية : استقرت إنكلترا منذ ( ”188 ) في مصر ء وفرنسة كانت لها 
اماية على تونس منذ ( 188١‏ ) )»هعلى مراكش منذ ( 14١7‏ ) 
ؤ وليبيا , مندلقة طرابلس وسيريناييك ( أي القسم الثمالمي الشرقي من ليبيا والمدينا 

لاساسية فيه بنغازي ) مستعمر مستعمرة إيطالية منذ ( 1917 ) . 
افريقية | 

كر يشية الجنو بية : ثأنت بكاملها تقريباً إنكليزية ماعدا موزامبيك البرتغالية 

والمستعمرة الألمانية - في الجنون ب الغر الاة 
بي #فريقي » وقد تأسست في ( 1886 ) . 


ب لء. 8« ١‏ * أله ١‏ 
الت وكا العامه للتوسه الى فى 
14/ 


أ 4ه |( 
وفي افر يميه لوسطى : في الغرب استقرت فرنا في الناطق الرا حل 5 
النغال والنيجر الأعلى ١‏ وثي الكونغو الفرنسية ١‏ 


ومنذ ( 1884 ) تملك ألمانيا حماية على توغو والكر 
رنطقة النيجر الأدنى . 


وفي الداخل : مستعمرة الكونفو البلجيكية ٠‏ في ( 1٠:8‏ ) أصبحت الكوئفة 
مستعمرة الدوله البلجيكية : 


ون » واستقرت انكلترا في 


وني الشرق : اسيتقزت فرنيا في جيبؤني؛ وإيطالية على ساحل الصومال وفي 
اريتريا . 

أنشات انكلترا > أو قية الشْرة تأى. ا ٠.‏ |!: 3 

9 مسسعمره فر يفيه الشرفيه بين ؤادي النيل الاعلى وساحل الحيط 
المندي . 

وأخيرأ تملك المانيا إفريقية الشرقية . 

وفي المحيط الهندي أصبحت مدغشقر حماية ثم مستعمرة فرنسية . 

ا ءأسيا : 

فتحت الهند الصينية بكاملها ماعدا القسم الأوسط ( سيام ) » وأخذت فرنسة 
الم الشرقي وانكلترا القم الغربي ( ملكت انكلترا » منذ 1845 ٠‏ برمانيا العليا ) . 

وأسست انكلترا حمابتها مل أففانستان . 

ومند( 6م4١‏ )أمتدت اليطرة الروسية على تركتان ٠‏ وأصبحت على هذا 
النحو مناطق نفوذ بريطانية العظمى وروسيا امتاحمة لبعضها . 


ولي | الصين تم يخلى أ يئة أقالم للدول الأورسة ف ) 4ذذا ) وهىي افاليم إيجار 


كياؤ ‏ تشو2 إلى ألمانية 











. اروف العامة التو الأوقع ا سس شه ل 
نور أركر إلى زوشيا ١‏ 
ري هاي وي إلى انكلترا . 
كوانغ ‏ تشيؤ ‏ أوان إلى فرنسا . 
 "‏ في المحميط اهادي : 
انتهى تقسيم أوقيانوسيا » وعاد قسم صغير منها إلى الولايات المتحدة . 


ملكت فرنسا الجزر الغامبية » وجزر تحت الريح ٠‏ وجزر واليس وجزيرات 


خرف . 
وبريطانية العظمى ملكت جزر سالومون » وجيلبرت »2 وكوك إلخ ٠٠‏ وقسما من 
غينة الجديدة . 


وتقاسمت ألمانية مع انكلترا وهولاندة غبيدة الجديدة : وكآن لما جزر كرولين 
وماريان » التي اشترتها من إسبانية » وقسم من الل( يالطالي2) 

ومند ( 1898 ) كانت جزر الفيليبين متلكات للولا ياك التحدة , 

وف الحقيقة ؛ إن التقدم العظيم للتوسع الاستعاري الأورف قد فى قبل 
16٠١ [‏ ) ء وبعد ( ١٠14)تم‏ كسب مراكش ومنطقة طرابلس الغرب التي تقع في 
الثثال الغربي من ليبيا فقط . 

وظهرت دول جديدة : ألمانية ( إيطالية ظ بلجيكا ظ وتراجعت بلاد استعارنة 
قديمة » البرتغال وإسبانية . 


وقد تم التوسع الأوربي بصورة أساسية في إفريقية / وأقيانوسيا ٠‏ وف الناطق 
الجاورة للهند . 


الظروف العامة للتوسع الأوربي 
111187ا71ر:راحربجب ‏ ل شسررج 970 


وتكبد التوسع الور 2 


ا ١م‏ 
تراسيا 5200 
١‏ فقد أخذت الولايات |1 2 , 7 
لقع امستعس أن ١‏ . 
عالي تطعأ كدمدة في معظمها في مناطق الإقلم المداري والإستوائي 
وبأ م ل نل صده المستعمرات ت مستعمرات استيطيان و لأن اقلم 
لايساعد الأوربيين على العمل بلسي في الأرض » 5 أ: ن الهجرة للإقامة لا يمكن أن تتم 
على مقيأس وأسع ٠‏ وكات دور الأريق أن يشغل أفِن البلاد الأصلى ١‏ ولذا فإن 5 
الستعمرات كانت مستعمرات استمار واستغلال ( ويقال أمقرا وصاية ) . 
ويتشكل المستعمرون أقلية ضئيلة 6 ول26 دورم كان شايفا ( لآن السلطة 
السياسية ووسائل الإنتاج كانت بايديهم > وبهذا الواقع كان الاستعار إنجازاً رأسمالياً . 
؟ - فرار التتوسع وظروفه 
لقد كان للدول الأوربية دواع قوية لتقرر التوسع » وتدخل عنضران بصورة 
أساسية في القرار 
الدون الذف لعبته المادهات الخاصة . 
الدور التق العيعه اللتكومات: , 
١‏ دورالمبادهات الخاصة : 


- 5 8 1 الى در" ث ٠‏ وميزتهم 
لكنه كانوا تابعين لدولة معينة » د: 1 
لشتركة : تقد كاثوا يمملون لغية عجردة و لد الأستمان. 
كآن عند عاطفة قومية وهدف قومي ؛ وكانوا في حالات عدي د ر 
المكتشفون : 
كان لمم دور أساسي في إفريقية 5 
في ( م ) مازال داخل إفريقية مهو 


ولاسها في إفريقية الوسطى : 





١ 
مسسصست سبي وود ب ا‎ ١ الظروف العامة للتوسع الأورإي ظ‎ . 


في ( (1858 ) » توصل الفرنسي كاييه سد ال ا ات 
و 
وفى ١86١0(‏ )2 كانت حملة الألاني بأآرت 1838111 ٠‏ 


ومن (8هم١)‏ إلى ( 1875 ) صعد الإنكليزي غرانت 0806© النيا 05 
فيكتوريا . 
وبين ( 1١8760‏ و١187‏ ) قطع الكتشفقة والعثر أ كله متطفقة زمبيز انطلاقاً مد 
الجنوب . 
ثم الدور الرئيسي الذي لعبه الصحافي الإنكليزي ( ستانل لاعامةغ5 ) ) الذي كان 
يعمل امللكمالا ري< الطل كج نيويورك هيرالد 1162210 عاده لا -بوع81 , 
في( 1874-1876 ) اكتشف ستانلي منطقة البحيرات الكبرى . 
وفي ( 17 ) توصل إلى نزول : ا مصبه . 
وف ( 18020 ) ذهب الإنكليزي ( كامرون 52 ) من زنجبار إلى الحصط 
الأظلبي , 
3 م هلة ( برازا | 83228 ( انطلاقا من ( كلاما ) ) في الكونغو الفرنسية ( منطقة 
حو ويه 10800106 ) . 
وحملة الألاني ناختيغال (الهعناطء ةل ) إلى الككرون . 
وحملة بيترس ( 266:5 ) في البلاد الي ستصبح إفريقية الشرقية الألمانية . 
تاد ابعل علي لأنهم أيقظوا اهتام الجهور , وأميقوا فى كيل 
البفارون : 


في الجنوب الغربي من إفريقية " كن المبشرون الأنان قد استقر 5 منذ ( 5هلا 
د عذينة ) , 


الظروف العامة للتوسع الأفره ‏ 
الع له 7009095 


"م 


» كا اتناف 0 
لمشيل ماسال ار ا عثر شن 
البشرين ١‏ 
وفي أقيانوسيا أسهم المبشرون أيضاً في التغلغل الأوربى مدن ) 
دور الضباط : 
لقد كان قصدهم إما الرغبة في خدمة المصلحة القومية ' وإما الرغبة في الترفيع 
والترقية » وكان عندثم مبادهة واسعة سعة » ونظرأ لبعدم كانوا يستطيعون إذن جاوز 
تعلماهم وزج بلادم في مشاريع جديدة . 


ونذكر على سبيل المثال أن بعشات الضباط هي :التي استطلعت منطقة السنفال 
والنيجر الأوسط وقيأت الا<تلازم 


وبين ( 1841 و1885 ) بلغ الضابط الفرنسي لوي -غوستاف بحيرة تشاد . 
وفي ( 181١‏ ) أنشئت له ل لبس انه ابو ا ا اما 
١ . '‏ و هوي ء ٍِ غات | 5 
ولكنها تضم رجالاً سياسيين » وكانت هذه اللجنة تنظم وقد بالمال بعثا . 
وقد تم فتتح الصحراء في الجزء الأعظم منه بمبادهة الضباط » وكان فتحا خفيا . 
1 ِ 
وفي ( 187 ) » في تونكن تجاوز ضابط سيدا وم 
31 ) جل » ومع د 
عنسة0 ) الأوامر المعطاأة ابيا على هانوي ( 01مة 0 


ظ 15 أ حمر 
حان 9 بوكا) نام نانآ م ل ) النهم ل 


فى ١1/7‏ سد اساجر اتج ية ثم أ ع بالتا لي غاية قومية . 
لل 


4م 


الأوراي ااا ظ 
. الظروف العامة للتومع - دور التاجر من هامبورغ لوديرتبس 


الألانية كان 
9 0 0 0 م طالب بأ توطبد الإمبراطورية الألمانية شيطرئي| 
وامءامناء] ) 2 فقد أنغأ وكلات م 
1 0“ هأ | رسيا ف تشكيل الإمبراطورية الاستعارية 
قد لعب باعة وتجار مبورع دورا ل 
3 
الألانية . 
دور الحكومات : ظ 
ارد بالرجال والمال جما لا يستطيع الأفراد 
, التوسم فق الملاد البعيدة يتطلب موارد بالر. 
إن التوسع في البلاد البعي 
اق علكره + 


ريسيلا الأفلل طخ المناطق الى يوجد فبها 

يعدا لكك ” 00 0 ب خاح 0 الحكومات 
منافسة بين الاوربيين » ولذا فإن المفاوضات الدول 
إذن ضروري دوماً . 

التكيمة تقرر الل إن عياكرة و ليق اللذول النافسة ) وأما الث شقط 
للبادهات الخاصة التي تثير حركة الرأي العام وتوحي إلى شركات الصحافة » واضعة في 
الأمام حجج الشرف القومي وحماية العَلّم . 

واوا ' الأسرواب السياسية نفسها يمكن أن تكون مساعدة من قبل يعد 


الأعمال , ' مثل حالة سيسيل رودز الذي سباخيل بالمال حزب الأمر| رالإنكليزي شريطة 
ألا يتخلى عن مصر . 


دن فرنسة ‏ كان دور المبادهات الخاصة أعظم مما في ألمانية أو في إنكلترا » وفي 
مرحلة تحضيرية يزج زج 'استعمرون البلاد في سياسة التوسع , ٠‏ والحكومة تتركهم يعملون 


بطيبة خاطر » ثم تكتقي بإرسال يغفض بغض الجتود + ولكن أمام النتيجة غير الكافية تقرد 
أشي | فباشرة الفتح الاستعارى . 


0 0 _ الظروت - ل عامة للتوسع الأوربي‎ ٠ 


وق ألمانية كان الرأي أكثر صرامة ,. + ومع ذلك عسات أب ! وى 3237 ) 
ولكن لم يكن مبدأ التوسع مما رأ للجدل ٠‏ وإنما الطرق الآقارية الألانية هى التى 
اتندت » 

وفي انكلترا كانت الحكومة تدم بل وحتى تسبق المبادهات الخاصة ‏ ؟ا في حالة 
برمانيا مثلا . 

ولذأ عب آلا سيه دوهأ وجود خطبط. متظقيةا بق السيامة الاسقياربينة :يل 
بالعكس إن نصيب الحادث الطارئ يكون فيها عظما في الغالب . 

»"' حيازة التملك 

تكون حيازة الك بالفتتح ( وهذه هي الحالة الألوفة أكثر من غيرها ) » ؟ا تكون 

قر أث مقاهمة وسط السكان الأصليين لا يكون نفسه في كل مكان . ولنذكر ان 
إفريقية الاستوائية لم تكن منظمة » وبالعكس ؛ في النيجر » وكانت فرنسة في حال 
حضور دول إسلامية منظمة جيداً . 

في الهند | لصنية كان التنظم قديماً جداً ويرجع إلى القرن الخامس عشر ؛ 
والحضارة الصينية قوية وأصيلة ٠‏ 

وهذا ويمكن أن تتوطد التبعية ب : 

ألظم' : 

الخماية . 
- الضم : 

- , أيناء البلاد 


| إن الدوله اللي :.جعمر توطد كامل سلطتها وسيادتها » وزعم 


الظروف العامة للتوسع الأوربي العيشييد م 
الأصليين » يزول أو إذا بقي , لايملك أبدأ أي سلطة وتتم حيازة القلك بتصر 
بسيط » ففى كاليدونيا الجديدة كان تملك فرنسا بتصريح منها في ( 1807 ) . 

وفى ( 1884 سرت الطريقة نفسها من ألانية في إفريقية الجنوبية الغربيية , غير 
أن هذه الطريقة يمكن أن يكون لها محاذير » ولذا ينبغي الوصول إلى أن يطبق 
التصريح على بلد لا تمارس الدولة الستعمرة فيه أي سلطة فعلية . 
ولهذاءفإن مؤقر برين في شباط ( 1885 ) » قرر بأنه يجب على كل دولة متلئة 
لأرض اوشلا ف باريال المخرى » وأخيرَاً يجب على هذه الدولة ان تؤمن وجود 
سلطة كافية لمازسة الحقوق التي صرحت بأنها كسبت ( المادتان 6؟ و5؟ من قرار مؤقر 
برلين ) 
- الضم الذي صدر قبل الاحتلال » ولكن صدق عليه بالمعاهدة بعد 
الاحتلال . 
عثال. ذلك تحر بح اللورد روبيرتز 05:ء2016 ( قدأيارفةت: 9 ) قبل معاهدة 
بريتوريا في 16٠١7‏ ( ضم دولة أورا: نج الحرة ) 
دنال أعر دق أسرين املق جو . “ننزل الإيطاليون ف ليبا وأعلتوا 
صها ؛ وبعد الاحتلال الإيطالى صادفت معاهدة لوزان ع لسرن ا ) حيازة القلك ؛ 
على الثم من أن تركيا ل تعترف بصراحة يضم ليييا الإيطالية . 
6 - معاهدة مبرمة بالتراضي صي »2 دون فتح ' وهذه حالة معاهدة برازار مع الملك 
ماكوكو ( ( 341016 ) بض منطقة برازاقيل . 


وصم ساحل الصومال كن عموجرب معأهدة دفعها الشارة ١‏ ( ع0تههمهآ ) مع سلطان 
تأجورا ( :نامزج7 ) ) »في ( 6 حزيران عحذا ). 








الظطلروف العامة للتوسع الأورق 





, الحماية : 

اخماية تبقى سيادة البلد | ١‏ 

4 . 1 00" نحمي مبدئيا » ولكنها سيادة معاقة وناقصة » لأن 
الدولة المستعمرة تقيم رقابة سياسية واقتصادية » ولا حالة ممتازة وهى حالة الحامى : 
وتفطي هذه الصيغة حالات مختلفة بعضها عن بعض . 1 ” 

أ تونس : 

في ( 0 ) وقعت معاهدة باردو( 83:00 ) وبموجبها صرح الباق مالا يبرم أي 
معاهدة دون رضى فرنسة » وعلى هذا فإن فرنسة تمارس إذن رقابة على السياسة 
الخارجية » وتوطد مقيأ فرنسياً لد الباي . 

وتوجد حالة مماثلة في توغو » مع ألمانية بموجب معاهدة ( هتموز 1886 ) . 

ب ولكن الرقابة لاتقتتصر عوساً عل العلاقات الخارجية » وفى الغالب الأع 
تتعلق بالإدارة الداخلية . 
( المرسى ) الى تتم الماية التونسية ؛ فقد تعهد 
رية والقضائية والمالية التي تراها الحكومة 


نوجد بنود 
وفى ( 1887 ) عقدت معاهدة 
الباي » بأن يباشر بالإصلاحات الإدا 
الفرنسية نافعة . 
وإلى جانب المقم تأسس نظام مراقبين ونينء سبع الإدارك لفاك 
العامة من رقابة الحكومة المحلية . 
وحالة أنام ( في م١‏ ) » وحالة مراكش في ( 1١1‏ ) كانتا متشابهتين ‏ 
ا 5 ع أ 3 
وأبرم سلطان سياك اهخ5 ( القسم الغها لي من سومترا ) معاهدة مع الحكومة 
الهولاندية وبموجبها يبتع : حب ك « إقطاع » ٠‏ | 
ىذه الجاية لم تكن واضحة فثلا في 


ض الحماية الاستعارية إن ظروف وشرد 





نس تعامل في الوا ا 4 


ايلات | اسه | 
رفظ السيد بدور ديني » وهذا هام في البلاد اإسلامية وفي إفريقية السورا,. 


والماية يكن أيضا أن تنتخب ولأسباب دبلوماسية » وهذه حالة تونس هراى, 
ا حلة 
لوول الأوربية الأخرى » ؟ أن الجاية يمكن أن تكون مر نحو الضم ' ولكن لير 


دائًاً » ومذهب ليولي لايرى فى الماية صيغة انتقال . 


؟ ‏ التخلى بالإيجار : 

الستعمرة أمر واقع وليست حقاً » والدولة الأوربية تأخذ حق بمارسة سلطتها 
ولكن ليس لا سيادة 5 التخلى أي التنازل فهو موفت ( وهذه عالة الصين ؛ فقل 
تخلت عن كوانغ -تشيؤ_وان إلى فرنسا لمدة 19 عأما في ( 1858 ) . 

وتخلت الصين مؤقتاً عن حقوقها في السيادة » ولكن يجب أن تستردها في آخر 
الإيجار . 

والدولة لبي تحصل على الما رلما الحق ف إأقامة نحصينات ٠‏ ونجهيز تجهيز المواني ؛ 
العنا 
8 > ( الوقع العسكري ) ٠‏ والاهتام بالإدارة إلخ » ولكنها لاتستطيع أن 
ألا 7 الكرء وحصلت الصين علاوة على ذلك على وعد وهو ألا يطرد الصينيون 
7 تؤخذ منهم أراض دون تعويض . 

حالة مصر خا صة : 

حتى ( 1114 ) 
د أن لمصرحالة غير معروفة فقد كان الجلوة الإنكلير يحتدوة 


م آم 
يرون : يار ثومة دوم » ولكن كان إلى جانبه مق ومراقبون 
5 نت بمشابة أوامر , إلا أن إنكلترا في ( 1:4 ) أعلنت حمابتها 


الظر اليه العامة للتوسع الأوربي 
ْ 41 
«( أ كانت - 
على مصر يعلد ان مخشى في السابق أنه تثير السنياء الإمبراطو || 
اللاحظات ترى في حال أخذ ممتلك استعراري ' وإنه ‏ 0-0 
لصيغ فوراء النصوص الحقوقية ( أو الظوا هر الحقوقية ' ا 
الحقائق والوقائع . 


٠‏ وهذده 
بسب أل يعلق كيرا أهضية على 
خبب محاوا لة النظطر الى 


' - الشكل غير الاستعماري 
كانت أوربة ترسل الرجال ٠‏ والتجار: والفنيين ٠‏ والعال اليدويين إلى البلاد 
الجديدة » وتعاون على هذا النحو التمير وتمى النفوذ الاقتصادي والمالي » وتبسط نفوذ 
الحضارة الأوربية تحت شكل التوتمع الديني أو السياني . 
جنا وخضضة أن تاد سو الأحقاىة 
انيقل 59] التوسع 
١‏ مقلع التوسع ٠‏ ٍ 
الظروف التي تم فيها توطيد الاوربيين . 
١‏ هدفى التوسع : 
او اع خدر الامتعانف : 


كلها ماعدا ليبريا وأثيوبيا 


53 البلاد 
في إفريقية و أقن ايستسرتك ياد ينما سن 


في أوقيانوسيا : كان التقسمم تاماً » وكانت آسية وأمر 
للتوسع اللاستعاري ٠‏ ( 

فى أمريكا : الولايات التحدة ؛ دول أمرد 

الصين ( اليابان ( سيام 1 القسم الاسيوي من 


ركا اللاتينية ٠‏ 
. الامبراطوريه ية العقانية 


فق أنسية ٠.‏ 
وإيران 


ودظ و زتها الأوربيون ' 
الحالة فى ( .درو _ .م١‏ ) والظروف الي '#» 





٠‏ اروف العامة للتميع الأورله سك 

: القارة الأميركية‎ ١ 

لقد استعمرت هذه القارة ة منذ بداية القرن السادس عشر » وكسبت الاستقلال , 
في القرن الثامن عشر ؛ المستعمرات الإنكليزية في أمريكا الثالية » وفي الربع الأول من 
القرن الناسع عشر أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ٠‏ وهذه الدول هي من مر 
اوررق ؛ وقد أنشأها المهاجرون الأورييون » وحضارتها أوريية . 

والمناطق الإقلهية تشبه مناطق أوربة في القسم الجنوبي وفي القسم الشالي من 
القارة » وفي أمريكا الوسطى كانت الهضاب العليا في المكسيك قابلة لتقبل مستعمرين 
أوزنبين ١‏ 

وفي ( 187١‏ ) كانت القارة الأميركية تلك أيضاً مجالات واسعة خالية بن 
السكارة . 

أ الولايات المتحدة : 

في(١187‏ ) كان سكان الولايات المتحدة ( 8؟مليوناً ) » وكان هؤلاء السكان 
مؤلفين بكاملهم تقريباً من الأوربيين ٠‏ انكليز ايكوسبين » هولانديين ؛ ايرلانديين 


منذ القرن السابع عشر والثامن عشر » 4 فقي ألقرن الداسع عشر أيضيا حصلت هجرة 
أسكاندنيافية والأثيلا ٠‏ 


و يلعب أبناء البلثه الأمرلةء أ قوق + بوعرقت الولا رات التجدة أشكالاً من 
الحياة الدينية والسياسية مماثلة لأشكال أورية . 

كان السهل الأوسط للولايات التحدة » بين نهري المسسبي والميسوري والجبال 
الصخرية هلتويها للتغلغل في (55م1) ' والذي 1 ببناء عابر القارة » وم تأت 
أوية لا بتقنيتها ولايمشارجا ‏ ؛ لآن هذا كان شيئأً حاصلاً من قبل » ولكنها هي الني 
فدمت عناصر الاستيطان ' دبذلك عاونت على تقديم وتثمير الأراضى وتفية الصناعة ؛ 


الظروف العامة للتوسع الأوربي 1 


وكانت المجرة الاوربية متجهةه في الغالب نحو الولا يات المبسرة ' وفي (١‏ 12 ) ا انتغل 
_كان الولايات المتحدة ( من 8" إلى 57 .) مليون نسمة . 

ب جمهوريات أمريكا اللاتينية : 

في عام ( 187١‏ ) كان سكان أمريكا اللاتينية ( ١؟‏ ) مليون نمة تقريباً ٠‏ وهؤلاء 
السكان يتشكلون ف قم ممهم من الاوربيين ) أسسياق ١‏ برتغاليون ء ولكن من 
اشلاسيين خاصة : وحافظ العنصر المندي فهم على 61 أهم بكشير ؛ هون الوجهة 
العددية مما في أمريكا الشمالية . 

ومنذ ( 1800 ) » كانت هجرة الإيطاليين والألمان إلى القسم الجنوبي من البرازيل 
والأرجنتين . وكان المو الاقتصادئ سكافلا ( انم ا#زراعةوتربية الحيوانات » وبقيت 
عالت واسعة جد للاستغلال والامعبات. 

وآن قور أووية هامأ 55 ؛ فقد أرسلت الرجال 1 وكآان لما نفود اقتصادى 
سال » وأخيرا كنت انفد عل أم قلعي دوا هايا في :تريية الكان السيابية في 
جنوب أمريكا . 

الشرق الأدنى : 

يضم الإمبراطورية العثمانية وإيران » ويشكل جموعاً أقل أهية بكثير . ٠‏ وى 
اما ) حسب التقديرات »لم يكن جموع السكان أكثر من ١‏ (١5؟‏ )مليون نمه.؛ 
ويمكن للإقليم أن يكون فنا لتوطين الأورتييت كه الور أصطدم فقوف 
والحضارة الإسلامية ( وعلى الرعم من الخلافات بين الايرانيين ظ والأتراك ظ والعرب فقد 

كانوا مسأمين يعتمدون بإله واحد قادر على كل سيء وباليوم الآخر ٠‏ وملزمين بميأارسة 
الح[ 

بعص فواعد الحياة التى حددها الدين والقرأآن ' ويقصي النفوذ القاطع للدين في 
الاجتاعية بألا يبحث المسامون عن التجديد فيه . 


15 
الظروف العامة للتوسع الاوربي اا55-5-5-1غ 


1 ا 
0 التقنية الم 1 ١‏ 
له بامصطاية ليرية أن تسل اوها من بوجي ار ن المسامية 5 و 
متخلفين » ولكن المشارة الأمردية افعلنفيقة عقأومة الإسلام . 


الشرق الأقصى : 

الصين » واليابان » وسيام مناطق إقليم الرياح الموسمية مع فصل جد وتصل 
ماطر ؛ وألا تيطان فيها قوى جدا ( والحياة الزراعية نشيطة 2 ولا يوجد فيها ٠أو‏ 
يوجد قليل من المناطق الشاغرة » وفي هذه الظروف لااتكون هجرة الآوربيين مكنة 
والحضارة أصيلة"» وى الاضارة,الضينية"»-.والحذر حيال النفوذ الأوربى موجود . 

أ الصين : 

في الصين كتلة كبيرة من السكان ( ولكن 1 باجدّد تحداة 2( ولذا يلزم الاكتناء 

كان سكان الصين في ( ١5١4‏ )نين 70و76 مليون شعة ., 

وفىي ( ان 0 ” 3٠‏ إلى مليورق تمعة ( ومازال التقدير غير مو كد 5 ١,‏ 

والحياة الاقتصادية في الصين نشيطة ' وهي حياة زراعية » ولكن يوجد فيها 
سعاية رقي : 

ولخصارة تقيطة بصورة خاصة على طول الأنار » يضاف إلى ذ ف تشكبل 

رابطات تا 

وحبى ( 8 ) ١‏ ظلت الصين في منجى من أوربة » والتجارة مع أورية ترق فى 

ظروف تحدودة . والمكان الوحيد الذى يمك أن نجرى فيه هذه التجارة فقن ون , 


وكان فيها حي خاص بال ورين ' وعلى التجارة أن مر بواسطة تجار كانتون » 


الظروف العامة للتوسع الأورق 
بسمل0ُلل سه مك12 ا 6 تآ يبيب 
اليب 2202020 
لنقابة كانتون المؤلفة م١‏ , | " ١‏ 
. ننون الؤلفة من ١ ١‏ عضوا حصر تجار يساعدها على تحقيق أ 


5 ٠ 
0 كان رئيس هذه النقابة يملك ثروة من أ‎ ) 187١ ( عظية . وف‎ 


1 ع لك نقد * عظم ثروات العام . 
وكانت تجارة القوافل يجري بين المناطق الروسية في سيبريا » ويكين 


1 ْ ْ 6 ىا هَ 
يها هو - 6 وهطى ١‏ 7 


وكان الصينيون يحتقرون الحضارة الأوربية ' ويوجد هوة بين مفهومى الحياة . 
وق أساس المفهوم الصيني للعالم بوجد الغقائد العيمة ) الكونفوشيوسية ( عباذة 
الأملاف القدامى » والاعتقاد يخلود العائلة . 


وغاية المفاهي المعنوية ‏ الأخلاقية » هي الوصول إلى الحكمة » ويتوصل إليها 
بفضل كتابات الحكماء القدامى » وبصورة خاصة كونفوشيوس ٠»‏ ومن هنا كان احترام 
التقاليد التي يملكها الصين إلى أعلى درجة أو تقطعة /,اخلائا أيختحيال فكرة 
التقدم . 

ومن جهة النظر الاجتاعية تشكل العائلة النواة » وغياب العاطفة القومية . 

وف ( 1847 ) تدخلت أوربة »ء واستامت انكلترا زمام البادهة ب ( حرب 
الأفيون ) الى انتهت بمعاهدة ( ناتكن في 1841 ) » وخولت الصين السماح للاوربيين 
بالإقامة في المواني المفتوحة . 

ب اليابان : 5 
في ( ١ما‏ ) م يكن سكان اليابان أكثر من ١‏ ) مليون شمة ؛ أن د مل 
3 ه أسنااة 5 ١‏ القتن حلات 
موا مما ف الصيخ + والتدلٌ يأ قال يتم بالحيوانات ذات 0 ب ) ود 
تجرها أذرعة الرجال , وحتى ( 1838 ) عرفت اليابان النظام '#قعاعي ' 


٠ 5 5 1‏ نخدا 
وعلى رأس الإقطاعات يوجد إزادة الأمراء ( الدايميو ) الذين يشكلون مع رجال 


السلا السامورائي ع( طبقة معازة . 





٠‏ الظز وف العامة للتوسع الأورك _ و ووم 
أيكا ف ( ذا ) ول يحذف إلا بين ( 1807١‏ و1300 ), ركان 


مد هذا النظام 3 كرت عزداء- ‏ © 
0 يه فى اليابان » ولكن العقلية اليابانية كانت مختلفة جر 


طابع الحضارة الصينية يسعر 
. - ؛: نات كله و غ1 1.: * 
م تكن روح النظام وال حبة ف وفدك الذأ للعا فحسب وإنما ايض| 
للدولة + 
ومن ( 7+8 ) إلى ( 1804 ) لم يكن باستطاعة التجارة الاوربية ان تباشر إلا في 
8 ديشما 7198أطوء12 . وق هده از يرة فقط عم للهولا نديين بالإقامة والتجارة / 
غير أن هذه الال انتهت في (:1805 ) بتدخل الولايات المتحدة لان الولايات 
المتحدة أجبرت الحكومة اليأكش هالا رض تحت تبديد أسطول الأميرال ( برَى 
1151 ) » ومنئحت من بعد بعضص المدن لول بؤين . 
ج ‏ سيام ٠‏ 
في ( 1870 ) كان سكان سيام 5,؛ ملايين » وكان سكان تماي (نأهط7 ) من أصل 
صيني ٠‏ وقد أتوا من منطقة بانغ تسبه في القرنين الثاني والثالث بعد الملاد . 
واخضان فيها صينية » ولكن التاس مع كامبودج ( كامبوديا ) أقى بنفوذ الحضارة 
الهندية . والسكان زراعيون بصورة ة أساسية : 
4 ( 1850 ) هددت الحكومة الإنكليزية سيام بإرسال أسظبول وحصلت منها على 
داه تدمح لانكلترا » ثم للاوربيين ٠‏ بالإقامة في سيام تحت بعض الشروط . 


8 لج عو 


الأهمية ده ئدية الاتمال ين مضا رات اللختلفة . 


وخاصة عند الشعوب الآسيو 3 1 


الظر وف العامة للتوسع الأورق 


. المسادهات الفردية‎ ١ 
. عمل الحكومات‎  ؟‎ 
: المبادهات الخاصة‎ ١ 
كان دور البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية هاما في الشرق الأقحى‎ 
. وخاصة في الصين » وأقل'بكمَيرَفي الشرق,الأدنى بسبب مقاومة الإسلام العظمى‎ 
: دور رجال الأعمال مكار دورهم في‎ 
, تفوق تنظم الحياة الاقتصادية عند للحي‎ ١ 
. تفوق التقنية‎  ؟‎ 
. ترام رؤوس الأموال‎ - " 
520000 يكت‎ 5 1 3 : 
الأرجقينة‎ ١ ظ ظ وم 6 كج العدلة‎ 
في اتجاههم نحو الولايات المتحدة ثم نحو أمريكا الجنوبية العتد وج‎ 
. والبرازيل الجنوبية‎ 
: دورالحكومات‎  ؟‎ 
في حالة التوسع الاستعا‎ 
. يحاجة إلى حكومجة‎ 
: دا وائماً باسترار لمصلحة مواطنيها‎ 
ولكن في الواقع » كانت الليكوفبات تتدخل ذ 2 ل على سم‎ 
لحل -. ث ) نو أعماهم 2( وللحصو حَّ‎ 5 7 5 5 
- لالك لتؤمن أمن أشخاصهم وأموالهم » و2 جل‎ 
. بالتوطد لمواطنيهم‎ 


ي ل يكن تدخل الحكومات ضرورياً لآن الهاجر / يكن 
ريا م + 
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وهكذا نشاهد دبلوماسية مالية أو اقتصادية تو على هامش الدبلوماسية بكل مافي 
,قد يحصل أن بعض كبار 7 شل السك ازور 


8 الأسيوق , أداة الحكومة الروسية ) 

وف الواقع .إن كسب نفوذ اقتصادي ومالي يمكن أن يكون مقدمة لنفوذ 
سياس . 

ولذا فإن دور الرجال هَاءْ جداً؛. .وهو أكثر ضعوبة ما في حالة توسع استعاري : 
والحالة الضاربة أكثر من غيرها الدور الذي لعبه السين روبرت هارت ( 13,2آ 80062 ) 
مدير الججارك الصينية » الستشار الاقتصادي كبك الجحكة : حتى إن هذه الأخيرة 
ذعيك اليقتارة الك لأجل الأعال الدبلوماسية »: وف الوقت الذي كانت فيه الحرب 
الفرية ‏ الصينية + وصده توتكن" ( عيذ قنه1ا ) كانت مقاءوتات السلام بين 

وتغلغل النفوذ الألماني في آسيا الصغرى بفضل كبار رجال الأعمال ؛ ونخص 
بالذكر الدور الذي لعبه ( سمنس 5810655 ) مدير البنك الألمانى . 


: ظروف توطيد الأوربيين‎ - ١ 
ومن حق كل بلد خرأ ان ينظم لم دخول‎ ٠ كانت القضية الوضع الخاص بالاوربيين‎ 


ونشاط اسان # قهل مانتطاعة الأوردن أن مأها ويمارسوا فى البلاد الجديدة 
نشاطهم الاقتصادى قْ ظروف وه . 


: الدول الأميركية‎ ١ 


ن ( ١855‏ )الى أ ف ا ش 
من ) إى ( 5 ) كانت هذه الدول متفتحة: غوق سعرة طجرة الأورشين : 





الظروف العامة للتوسع ابرق 





ا ا ا 0 للد ا باك وذلك لذن هده الدول كن 
يك رأص را لسري المت لأنها كانس ع 11 
للممل ء وأمد عاملة لجل الصداءئة . جة إلى أذرع 

فحى ( 1515 ) )م يضع التشريع الأميرق أ 
في طريق الحجرة » غير أن ن قانون ( 1107 ) أخضع الدخول لشرطين .دن يتألف 
من ( ؟ دولار ) » ورفض أمحكومين بالحق العام . َ 

بن ( 1107 ) نفع الرسم إلى ( ه ) دولار» واستبعد القانون ضماف العقل ؛ 
والعاجزين عن العمل . 

وف ( 1915-1111 )2 بدأت قضية الأورييين تولد بعض النحاوف فيا يتعلق 

واقترج مجلس الشيوخ مشروغا يبعد الأميين ٠‏ فقد كانوا يؤلفون بين المماجرين » 
نسبة #50 ٠‏ ولكن الرئيس ( تافت 788 ) عارض باق التقضّ>( الفيتو ) , لأ 
الولايات المتحدة كانت يحاجة إلى اليد العاملة . 

أمريكا اللاتينية : 

كانت الأرجنتين والبرازيل البلدين الأكثر انفتاحاً بصورة واسعة للهجرة . 

ويصرح السفى الأروسن : « للمهاجر حقوق مساوية لحقوق المواطنين 
الأرجتقتي: )2 وحى ١510ا‏ ) ) لم تضع البرازيل عارة ة للهجرة ود هذا القاريخ 
رفضت فقط المرضى الذين لاشفاء لهم وضعاف العقل . 

: 1 594 ف الولايات المتحدة قانون 
وكان أمكان اللسدرة ادو دة اق اأطلب التحجنس » وق لولا د 
3 صع لشخصي وصع 
دبالنسبة للمهاجرين الذين يحافظون على + يان النظام .نظام قوانين 
بلد الأصل اك » والعدالة ؛ الإدارة ا اا 
صل » ولكن بالنسية للضرائب اث 





٠‏ الظروف العامة للتوسع الأودا - ظ 
فيها ء ولكن هل هؤلاء الماجرون موصوعون عل 


الدولة التي جاؤوا إليها واستقروا 

طني الدولة ؟. 

اع إلا حنتن وجدت مساوأة بين المواطن والمهاجر ؛ ٠‏ ولكن هذه الحالة م 
يويد . 

١‏ البلاد الأوربية مع دول أمريكا اللكتتية اناك 


حالة كل مكان » ولذلك وفعت 
استيطان وتوطيد ؛ والأمثلة ' 
ن ألمانيا والمكسيك ٠.‏ 

ع ألمانيا وبوليفيا ٠‏ 

وهذه المعاهدات تعبت وصع الألان ف الكسيك وبوليفيا ٠‏ ولامهاجرين الم 
بقراله أ 0 ( وبالتج ارة ظ 6 شعزواويت من الخدمة السكرية وه ومن الصادرات . 


وفي الولايات المتحدة » في (1875)ءمن قانون لزي الحالىي للاراضي 
الفيدرالية ) الاتحادية ( 1 وأفاد منه المواطنون الأميركيوة والمهاجرون فبد التحديس » 


ودم المساوأة مع موأ 


في ( 85 ) بين 


وف (؟7١1١١‏ )بين 


ا أسية : 


كان الأوربيون أقل عدداً » وهذا الواقع يعود لاختلاف الحضارة والوسط مثاما 
يعود لأسباب مناخية ( إقلمية ) . 

وحاولت المتكومات الأوريية جقدها لتقين أواطنيها أهداً ودالة عقازة . 

انا يدا 2 لسلطة الحلية نبو سالة عراس ة خولت للأجانب من وجهة 


الظروف العامة للتوسع الأورنى 
الإمبراطورية العثمانية : 
كانت تضم ف ( 187١‏ ) مصر » وتونس , )2 | 1 
١‏ ك مصر » وتونس » وطرابلس الغرب , على الأقل من حيث 
المبدأ . 
نظام الامتبازات الألستبية : 
في ( 1910 ) وقعت معاهدة بين ملك فرانسا فرانسوا الأول وسلمان العظم وكانت 
أول معاهدة من هذا النوع ثم جددت مرارا ٠‏ وكانت المرة الأكية في( ١174١0‏ )ء وامتد 
هذا 7 إلى معظم الدؤل لأوريستر: 
6 )إلى انكلترة . 
وفي ( ( 17١١‏ ) إلى هولندة . 
وفي ( )إلى روسية بعموجب معاهدة كشك فينارجي . 
والباععث لذلك أن -- العماني قاعدته 001 الحرق ظ وما كان الأجانب عبر 
يسوي 
حرية العجارة والاعفاء من الضرائب » والحصانة القضائية » أي عندما يكون 
القصد قضية بين الأورييوة فالحكم يصدره القتاصل : وإذا كن العرض قضيه بين 


الأورسية والأتراك فالحك بور العدالة العقانية مساعدة القنصل أو سيد مثى 


القنصل . 
وظل هذا النظام ساقداً حن رعم؟١‏ )ء وفي هذا التاريخ 
نظام الأمسازاق الأكتيية . 


03 مط معاهدة لوزان 


إيران : 
وجدت فيها الجالة افسهنا ولكن النظام 
(1818)ء فقد اجتاح الروس إيرا ان » واعترفت إيران 


من قناصلهم » وذلك بموجب وعاهدة تورك مانتشاي ٠‏ 


كان أكثر حداثة » ويرجع إلى تاريخ 
للرعايا الروسية بحق محاكتهم 





- 
0 5 ا 


8 بدا‎ 6 5 ١ 
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الظروف العامة للتوسع الاوربي 


1 


مم م ا يي 
حب مم 


وهذأ التعبير ( موانئ جميلة ) طبق أيضاً على مدن صغرى في الداخل ٠‏ وفي المدن 
الي رخص فيها للاوربيين باؤقامة ٠‏ كان ن هم الحق بالتجول دون جواز حتى مسافة 
و كم ) » ويمكنهم التجول في الداخل ولكنهم لا يستطيعون الإقامة فيه , واستثنى 
من ذلك البعثات الدينية . ويمكنهم ممارسة التجسارة المباشرة مع الصيئين : 
الاستتجار : والشراء وتعمير البنايات ' فلكن حتى ( 1610 ) , لم يكن لهم الحق في 
فس معامل » ويمتعون بنظام الحصانة الحقوقية » وقد وضح هذا النظام ف ذل 
تفاصيله ٠‏ 





وفي ( 1875 ) وقع أتفاق تشيه ‏ فو ناه -6طم] ين العبين وير مطافية العظه : . 


وتخلصت جميع القضايا بين الأوربيين من الحاكم الصينية وأصبح القضاء بها أماء 
اهام القتصلية . 


وفها يتعلق بالدعاوى بين الأوريين والصينيين ٠»‏ إذا أت الشكوى من الصيني 
فالدعوى ترفع أماء محكمة قنصلية إذا كانت جنائية أو أمام محكة تختلطية إذا كانت 
مدنية » وإذا أنت الشكوى من أوربي فالدعوى ترفع أمام محكة صينية بحضور قنصل 
أومكله . 

نظام الامتيازات الأبدتبية : ' 

ف بعض المدن يحجز على العموم حي للاوربيين الى إفيه ايلناء دولة أوربية ». 
وعندئذ تكون الأرض والإدارة » والشرطة ٠‏ والعدالة بين أيدي الاوربيين . 

وكان الامتياز الأول امتياز شانغهاي في ( 1845 ) عبر بريطانية العظمى 0 
١ -‏ ا - ٠١|‏ | ه و ' نك ألا 4 
وه (4) والولايات المتحدة » ومن ثم اندماج الاميتازات الانكليزية والاميركي 
في امتياز دولي . 


/ كانتون ‏ فرنسا » بريطانية العظمى ٠‏ 
هانكيؤو ‏ بريطانية العظمى » فرنسة » روسية ٠‏ 








الظروف العامة للتوسع الأوري اسم 


بألادة : بر يطانية العظمى ٠:‏ 


تين تسن - فرنسة 

واسقمر العديد من الصينيين يلين ليه الامتياز ء وفي شانغهاي حب 

٠‏ نمة 2 وهم يخضعون إلى إدارة » وإلى شرطة وإلى عدالة أجنبية ' وف منجاة 
هد السادة السينية:: 


وف ( و9١5١‏ ) بذلت الصين 2060 دف الامتيازات وين ( أاعف 
و1574 )> كدلت ألمانية والاتحاد السوفياتي عن امتيازاتما ٠‏ 


أشكال التوسع الأساسية 
في العالم 
١‏ - التوسع التجاري ( الاقتصادي ) 

أ مسألة الصادرات : 

ف التوسع الاقتصادي كانت النتيجة الأول التي يبحث عنها ريون 4 السب 
منافذ جديدة لاجل المنتوجات للتصدير . 

١‏ منتوجات صناعة النسيج بصو راصف 

على الرتم من أن أوربة ل تكن منتجة للقطن ٠‏ الاإأنيا كأن١‏ + لصف الأول من 
وجهة النظر الصناعة القطنية » وكانت الأهمية الخاصة لبريطائيَة العظمى في هد 
الاعتبار . 

: الضتاعة العدئية الثامية خاضة فى أوريا‎ ١ 

لقد كن للولايات المتخدة"ضتاعة معدانية » واليابان أيضاً يمد ( 184 ) ء ولكن 
كان التوجه إلى أوربة بصورة أساسية » ونخص بالذكر تصدير عتاد الخطوط 
الجديدية ؛ والماكينات ( الالات ) وعتاد الحرب . 

- وبعد ( 1836 ) كأن للصناعة الكهر بائية مكائة هامة في الصادرات الأوريية . 

ونتساءل بأي طريقة استطاع الأوربيون أن يؤمئوا لأنفسهم المنافذ ؟ 

, لقد كان القصد معرفة السوق المراد فتحه : وهنا تدخل الأذواق والحاحات‎ ١ 
وقدرة الزبائن على الشراء » وضرورة الدخول في علاقات مع التجار مع أبناء البلاد‎ 





امل 


> 





الظروف العامة للتوسع ادر نا 0 
تيه يضاف إلى ذلك دور القناصل ؛ ودور غرف 


٠ 1 , ' ,‏ الل ندل ( 
١ / 7‏ للبيع صوع) عدبي 
الاصلا اللدية يعدوك فَْ خارجية . 


التجارة كان بصورة خاصة نشيطأ في البحث عن اسوا 

؟ بحس الدخول في تماس مع الزبائن ٠‏ ' 

قى ابلاه التطورة كان من الضروري تأسيس دعاية أي نشرات دعائية , 
وإرسال مثلين عن التجارة ٠‏ 1 1 ' 

؟ _ وكان القصد التنبؤ بطرق الدفع » وبما هو أساسي أي مدد الدفع » بيد أن فتم 
النافذ يرتبط بسألة هامة وهي مسألة النظام الجمري . فهل كان باستطاعة البضائع 
الأوربية أن تدخل بحريئة إلى البلاد في خارج أوربة » أو تصادف عقبة الرسوم 
الجركية ؟ 

لقد وجد » بالإجما ككس ذبن <اريكال : 

- نظام المبادلة الحرة » وفيه تكون الرسوم المركية عدماً أو تافهة . 

- نظام الماية الممركية وفيه الرسوم مرتفعة كثيراً أو قليلا . 

والنظام المري يرجع أثره على الأسعار وبهذا الواقع » على سعة التجارة » وفي 
البلاد التي تجبي رسوما مرتفعة جدأ » تشتري الزبائن أقل . 

ومسألة النظام اجمري توضع بشكل مختلف بطبيعة اطرال. » سيا يكو القضيد 
مستعمرات او دول مستقلة » وفي المستعمرة التي فقدت سيادتها » يتعلق النظام الجر 
إذن بالوطن الام » أما الدول التي تحافظ على سيادتها فمكنها دمن حك البدا » أن 
تصع رسوما جمركية حسب مشيئتها . 
المستعمرات : 

الى اوج التوسع التجاري 5 

١‏ - زبائن من أبناء البلاد ال 


ربة إلى زبائن مضاعفة : 


* 3 المستجسرة . 


٠١ 


الظلروف العامة للتوسع الأوربي 

وأبناء البلاد أكثر عدداً ويشترون قليلاً من أغياء الاستهلاك الشائع ٠‏ أما 
' ب ون فيشترون كثيراً من الأدوات والآلات الزراعية بصورة أساسية ووسائل 
النقل ٠‏ 

ولكن » هل المستعمرة مفتوحة لكل البلاد الاوربية ؟ وهل هي منفذ لميع البلاد 
أو فقط من أوجدها ؟ 

من الواضح والبديبي أن الدولة التي أنشأت امستعمرة » ترغب أن تحصل منها على 
زائدة اقتصادية » لان هذه المستعمرة تطلبت منها نفقات عسكرية وتطلب منها ايضا 
نفقات إدارية ١‏ 

وعلى هذا فإن الدولة المستعمرة تيل إلى أن تحتفظ لنفسها في مستعمراتها بفوائد 
خاصة لتجارتها » وكانت هذه النزعة عامة في آخر القرن الثامن عشر وفي بداية القرن 
التاسع عشر . 

بحسي اليقاق الأستعارى الاشستطيع اللمبشعمرة أق تقاجر الاامروطتها الام 

أول الإنتاجات الى تحتاجها المستعمرة تشتري :من الوطن الأم وحدها . 

- والنقل البحري بين الوطن الأم والمستعمرات محجوز لسفن البلد الأم » وعلى 
ٍ لستعمرة ألا تنشيى صناعة قو يلية : 

إلا أن نظام الميثاق الاستعماري ل يستطع البقاء والتاسك بسبب ثورات 
الستعمرين . 

هذا وثورة المستعمرات الانكليزية في أمريكا تتوضح بأسباب اقتصادية والحالات 
الشاهة في الستعمرات الإسبانية في أمريكا . 

ظ ولكن ٠‏ بعد التخلي عن نظام الحصر سعت الدول الأوربية لأن تفضل زبائنها 

5 ء/ ٠|‏ 9 86 
"ب" إنتاجات الوطن الأم . 


٠١1 


. , 7 111 000202 
ا ذ الأماسية لتسوية العلافات بين الستى .١‏ 
المري هو الواسطة الاساسية لتسوية ت بين المستعمران 


وعلى هذا فالنظام 
والوطن الأم . 
النظام الجمري في المستعمرات : 

يوجد في الستعمرات حالات جد مختلفة » ولا يوجد نظامان متطابقان بدقة 
تأمة . 

: المستعهوات الفرئسية‎ ١ 

منذ ( 1870 ) تخلت الحكومة الفرنسية عمليا عن الميثاق الاستعاري . 

وفيى ٠ )١1878(‏ ألغي شح رسمي » والنظام الذي وضعته الإمبراطورية الشانية 
هو الاتي : 

د إن المتكن ات لاه ستطيع بيع إنتاجها في مكان آخر غير فرنسة » والإنتتاجات 
الاستععارية اي تدخل فرنسة ألزمت بدفع رسوم الججرك > وأخيراً » يمكن لامستعمرات 
ان تشتري من مكان آخر غير فرنسة ' والتعرة ت الخركية لاستتعمرات كن تسيا 
لاجل المنتجات الآتية من فرنسة أوالبلاد الأجنية . 1 

وهكذا نراق أن الفائدة التي تعود على فرنسة طفيفة 1 
! خصص السوق الاستعماري للوطن الأم بنسب عظهة . 

قانون الجمارك الفر: المشتوسسة م٠‏ أأناء 
فى ررد يناي لفت ( ٠١‏ كانون الثاني ٠4"‏ ) , إن التعرفات المركية 

يي خم © تراسة على البضائع الأل: 8 و ' ٠‏ 
| - أت : 05 1 جعبيه في الظطروف نفسها الى كانت قى 

5 ودارى التحجارة بين الوطلة له . _- 
اقطان . 37 م والمستعمرات حرة نحت بعض 


وانطلاقاً من ( ١٠م‏ 


ودس بعص الاسوواءابن م 9 


: وأقيانوسيرة ' ومؤؤسسات ساحل 
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وكان القصد إذن إجبار المستعمرات الفرنسية على شراء المنتجات الفرنسية ؛ 
ازادة الصضاعات الفرنسية » وخاصة الصناعة القطنية . وفي الواقع » على سبيل 
ب , كان يامكان الأنيتل » أن يكون لما مصلحة في السابق بالشراء من الولا يات 
إتحدة أفضل من فرنسا » ولكن النظام المري الجديد حوها عنها » وظل هذا النظام 
(4١1ؤ!١‏ ) وحتى مابعدها . 


حى 
وفى ( ١1718‏ ) فقط تغير النظام المري بشكل جوهري . 


؟_المانيا : 

تقد كان قانون ( 16١7‏ ) مراعياً للنسب ويتوقع رسوماً جمركية مرتفعة تقريبا ؛ 
وفما يخص المستعمرات الأ مانية حدد الجلس الاتحادي ( الفيدرالي غ50ء9هن8 ) 
تخفيضات في التعرفات المركية » لأجل المحاصيل الاستعارية » ولم يكن هناك تمثل 
جمرقي ٠‏ وإما نظام تفضيلى : 

؟ ‏ البلاد المنخفضبة : 

كانت الهند الهرلاندية مستعمرتها » وهي مستعمرة عظية ومقدسة » تسأوي ( ١‏ ) 
أضعاف سكان البلاد النخفضة . ١‏ 


وحتى ( 1877 ) كانت المند ال هولاندية تحصل روما جمركية تختلف حسب بجىء 
لبضائع من اليلاه التشقضة ازمن ولاك ترق ٠‏ رسوم ٠‏ لأجل البضائع الاتية من 
البلاد النخفضة ‏ و١٠‏ لأجل الأخرى . 

وعلى هذا فالنظام تفضيلي » إلا أن قانون ( ١41‏ ) حذف هذا النظام ظ لأن 
بريطانيا العظمى تملك الهند التي توصلت إلى القيام بتجارة نشيطة مع الهند 
لولاندية ٠‏ ومنذ الآن فصاعداً أصبحت الرسوم متاثلة ومعتدلة بشكل كاف ٠‏ 7 من 
م البضاعة وفي ( 1٠١1‏ ) كانت بين ٠١‏ و717 . 





الظروف العامة الترسع الأورإي 

؛ ‏ الير تغال : 

00 ؛ #4 ممع ازننا اهم التفضل وا أقل ارتفاء ) 

ه ‏ بلجيكا ( الكونغو البلجيكية ) : 00 

ف ( 5 ) وحدت دولة مسائقلة ف الكونغو أساتها رابطة لكونغو الدولية , 
واعترفت با الدول ( بموجب وثيقة برلين ) وكان عاهل هذه الدولة ليؤبولد الثاني . 
ولكنها لاتتبع بلجيكا . 

ونحدد النظام محري معأهدة دولية 00 أجير عبد العام لؤتمر برلين ف شباط 
( مهد ) الدولة الستت كط اله لاي تضيوصسوماً جمركية » ويجب أن تكون 
التجارة حرة في الحوض الذي اتفق عليه لنهر الكونغو ( وهذا الحوض يثمل المداطق 
الساحلية » والكونغو الفرنسية على سبيل المثال ) » وهذا القرار ازعج دولة الكونغو 
الى تنقصها الموارد المالية . 

وفي ( 1810 ) حصلت الكونفو على السماح بإقامة رسوم جمركية ٠١‏ في الحد 
الأعظم » ولكن هذه الرسوم يجب أن تكون متساوية جميع البضائع دون تمييز الاصل ؛ 
وبموجب قانون 16١7(‏ ) المطبق في ( 165١8‏ ) أصبحت دولة الكونغو المستقلة الكونغو 
البلجيكية ( بعد أن سم ليؤبولد الثاني دولته إلى بلجيكا ) 

والبند الذي يشترط المساواة في التجارة لجميع الأمم ما زال موجوداً مع ذلك . 

اانه : 

بين ( ١4"‏ و1848 ) تبنت انكلترا مدهب المبادلة الحرة » وإذن لا يوجد رسوم 


جركية ٠‏ أو رسوم ضعيفة جدأً . 


سبق مذهب البادلة الحرة » مبدئياً » على كل الما الاستعماري » باستثناء 
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د تدع هسيسه سوه 


الستعمرين الذين هم الحق بأن يكون لمم حكومة مسؤولة ؛ والذين م مستقلون اتيا 
| وسيأخذون بالتالي اسم )) دومميون (( ) ويكون لم الحق أن نحددواأ بأنفسهم سيأستهم 
الحركية , وعلى هذا يوجد نظامان متميزان ' نظام السدومنيون ونظام ستتعص أنك 

2 باللودايدة اعرار إقامة - جخركيبة حتى على البضائع الانكليزية » أما 


ونحو ( 8 " “135 ١‏ وشاصة قو [ مذ _ 1808 ] ألعيسض الميال الال 
شكوك على سياسة المبادلة الحرة . 
جوزيف تشاميرلن : 
كان يريد إما إقامة نظام تفضيلي ( رسوم مرتفعة قليلاً على البضائع الانكليزية : 
وهذا النظام تبنته من قبل كندأ ) » و إمًّا إنكناء اتحاد اقتصادي بريطانى يذم 
المستعمرات إلى الوطن الأم ؛ ٠‏ وف كاتا الحالتين يجب التخلى ومللضذله الحرة وإقامة 
حواجز جمركية » وبعد مناقشات طويلة أخفق جوزيف تشامبرلن وقدم استقالته . 
وعلى هذا بقيت انكلترا وفية للمبادلة الحرة » وبفضل تفوق أسطوها التجارى 
حافظت مع ذلك على مكانة متفوفهةه ف نجارة مستعمراتها ( وهنا نقول التجارة سبع 
العلم ) . 
ذا ترى في القسم الأعظم من الصعد الاننتعرارينة ء أنه لآ يوجند فشاواةامر: 
وجهة ادل قار بين مختلف الدول الأورية ط١‏ 
' -الدول المستقلة : 
للدول المستقلة الحق بأن تؤسس بننسها تنظياً فركيا : قا مصالمها ؟ 


- إذا كان للدولة خارج أوربة صناعة ؛ فهذه الصناعة تخثى المافية الأوربية , 





١١ 
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: المركية بغية الحد من الواردات الأى. . 
و ع 4 الها المركية بغي 3 7 ابول بلي 
ولذا يكون من مصلحتها تبني نظام احماية 
عي م لدول أن 7 
وإذا م يكن عندها صناعة فإن من مصلحة هذه | 5, ل نقيم رسو تمر دية 
لأسما بالمقابل ٠‏ إن أمدة الدول الأوزيبة أن تكون هده ال لرسوم م النى 
مادسييييان ايوجداذ. 
ديا اباك خاين دنا ؛ قليلة الارتفاع ماأمكن ؛ وعلى هذا يوجد ن عل 
- النذول الأميركيّة الى تخدثت بحرية سياستها المركية 0 
الدول الاسيوية التي لم تقدر على تاسيس نظامها المري بحرية . 
١‏ الدول الأميركية : 
قارس الدول الأميركية تماماً حقوقها في السيادة » فالولايات التحدة ليست يحاحة 
لان تشتري من الخارج معظم المنتجات » ومع ذلك تشتري كمالسكر ٠‏ والرز : والمخاصيا 
الاستعارئة ( ( القهوة 1 الشاي؛ الكاكاو 1 الكاوتشوك ٠‏ والصوف الخام ) . 


قغندها ستاعة: ألخذة بالفو وترغب بأن تكون هخمية ضد المنافسات الأقومة : 
ومن جهة أخرى ٠‏ إن الولايات المتحدة نحاجة لآن تبيع حاصلاتها الزراعية » ولك 
أوربة بحاجة عظية لهذه الحاصيل , ولا تستطيع إذن أن ارس عقويات بجادة أو القايلة 
بامثل » ولذا فإن الولايات المحبدة لا وتؤجد ادها مراعاة للحفاظ عليها » وحتى 
ا ) كان عندها نظام حماية أكثر فأكثر . 


في( كلما ) كان نظامها الجري إلى 6 بحسب قيمة الرسوم على النتتاجات 
التبيية ٠‏ وف ( 86 ) تعرفة ماك كينل ( ( لإعام نز ععوكى ) الذى وصع رسوما على 
الفحم وناد الرسوم على النتاجات التسيجية ' وفي ( 5وم١‏ 
ومع ذلك فإن مل الرسوم بقي أكثر ارتفاعاً مافىي ( مم١‏ 
الرسوم على المنسوجات القطنية 


) » وفي (1851 ) كأن رفع 
' ورسوم على الملابس الصوفية 060 > وق تشرين الاول 





١١١ 





الظروف العامة للتوسع الأوربي ْ 


] فضت قليلاً هله آللدابة المركية + وأنقصت 








١41١‏ ) فى عهد ولسون ( 5هؤ!ذ/لا 
الرسوم على بعض الادوات . 

وهكذا فإن لسوق الولايات المتحدة ميل لأن يغلق في وجه المنتوجات الصناعية 
الآتية من أوربة ( باستثناء الحاصيل الكماوية ومنتجات البذخ ) » وهكذا نرى أن 
الولايات المتحدة تبيع إلى اوربة اكثر مما تشتري منها . 

دول أمريكا اللاتينية : 

هذه الدول يحاجة لأن تشتري من الخارج المنتجات ذات الضرورة الأولى وهي : 

الفحم من ألمانية واتكلترا .. 

. الإتتاجات الصناعية والآلات » وأدوات الخظطوط الحديدية » والمنتجات 
العف + 
وهذا ترق من مصلحتها » في هذا الصدد » وضع رسوم جمركية » ولكن هذه 
الدول » من جهه أخرى . تعاني نقصاً مالياً يجعل من الضروري لاجل الخزينة وضع 


رسو جمركية ٠‏ 


الرسوم الم اكفحة عدا : 

فى البرازيل 1 ٠‏ إلى 61٠‏ هن قمة البضائع ظ وعلى النجعات الكماوية 1 
والصوف ٠‏ رسوماً تقدر ب 70٠‏ . 

وفى الأرجنتين » كانت الرسوم مرتفعة قليلاً » وعلى المنسوجات من ٠١‏ إلى #00 ٠‏ 


وف بوليقيا » وبيرو كانت هذه الرسوم من طبيعة تعيق التجارة مع الخارج ‏ 


ولكن تصدير المحاصيل الزراعية عق جز ءا من السكان » ولذا باستطاعته أن يشتري 
النتجات الأجنبية على الرغ من الرسوم الرتفعة ٠‏ 


الظروف العامة للتوسع الأوري ‏ ”2 ا 
ْ ا ووو ووويييتتييص “لازي 


كم 
ومنل ( ٠‏ ) شعرت أوربة بمنافسة الولايات التحدة أمريك الارر: 
البرازيل. كان للولايات المتحدة مكان ضعيف ٠‏ والواردات ا غالبا من أوري سه وفي 


وفي الأرجنتين هن مكانها أي الولا يات المتحدة , أكثر أهية : 
متها ب ؟؟ إلى 008 + 


' وقد رالو ارد 


؟" _ الدول الاسيوية : 
على الرعٌ من أن هذه الدول مستقلة إلا انها فقفدت استتلالرا الذاني ف الترؤار 
الخركية . | 1 


١‏ الصين : كانت سوا رخاوا انط ملزلا ورييين فنحو ( ١٠/لم١‏ |اتقتري الس 
النسوجات الصوفية القطنية والمعادن والافيون . 

وف ( 65 ) » نقص الوارد من الأقيورة ١‏ وتشكل كشؤوجات القطنة ..:2٠‏ 
الواردات ١‏ ْ د 


وتشتري الصين أيضاً العتاد الحربي ' وعتاد الخط الحديدي » والكهرباء , والآلاد 
١ 9 0‏ 6 - 
وخاصه ستخراج ج العادن » ولكن الصين ليست حرة من ورجهة النظر الجركية : 


وف ( ١1845‏ ) تَ 2 
اللي فررت معاهدة نانكن بأن الحكومة الصينية لاتستطع إلا وضع 
دعر منظمة وعادلة غير ه,: في المر الآ 
عظم » وهذه التعرفة التى فرضتها انكلترا : 


كانت مهيدة للتجارة الأفرية . 


وف 1885 كك 


السلالة الجاكمة ولكنيا 


سحقفت ف العام 1 تا ) من بن قبل - ع1 ش الإميراطورية . 


وصعت الحكومة الص: 1 
لجرل ف فأغيلر البلا ؛ وهذا لقرار نصأ وهو ( الليكين ءانآ عآ ) يتعلق بالبضائع 


أثا ر قلق الدول الأوريية : 


القلر وف العامة للتوسع الأوربي ينف 


٠ 
لا‎ 


وفي ( د14 ) »تم اتفاق جديد مع الصين يقرر بألا تدفع البضائع الاجنبية 


اللنكين ؛ وإما 55 0 : 
إترفة الركية ولكن قاعدة 5: احترمت فها يتعلق بالجمارك البحرية ( أما البضائع 
الى تدخل الصين عن طريق الحدود البرية » تدفع رسوماً أخفض ب دأو ). 

وبين ( ١85717‏ و7١19‏ )انتقلت التجارة الحخارجية للصين هد ( +159 إلى 86٠‏ ) 
مليون تايل ( 78815 ) »وهذه التجارة أفادت في الغالب انكلترا وبصورة عامة الدول 
الأوربية + 

وتفوفت بر يطأنية العظمى ف تجارتها مع الشيلٌ ( قفي 6 كنت هذه التجارة 
تؤلف 47 من تجارة الصين ٠‏ وفي ( 116١‏ ) ألفت 66/". 

وقد فرضت أوربة النظام نفسه على سيام بمعاهدة ( 1885 ) » وعلى إيران بمعاهدة 
( 1800 ) التي أبرمت مع بريطانية العظمى . 

ب الإمسراطورية العممانية : لقد وعدت الإمبراطورية العثمانية فرنسا وانكلترا 

ف( :183 186 ) سمح لها بأن ترفع هذه الرسوم إلى 4 وفي نيسان (189 ) 
إلى ١١‏ , 

هذا وتشتري الإمبراطورية العمانية النسوجات بخاصة من انكلترا » وعتاد الطرق 
الحديدية من المانية 

دبين هاتين الحالتين للدول الأميركية والدول الأسيوية توجد حالة مختلطة » وهى 
حالة اليابان . : 


نقد كانت اليابان خاضعة لنظام فرضته الدول ٠‏ ثم توصلت إلى الخلاص منه . 


1 غ١١‏ 
الظروف العامة للتوسع الأ ورا ااا سس 
١ 2‏ - . 75 
اناما واس الى المواد الآولية من فحم » وخ 52 » وبترول , وإلى 
كنت اليابان 6-6 * 
القطن . 
وفى ( )لم تصدر إلا الحرير الخام ٠‏ 
ْ ىإ 2د ايده ن نفسه بمعاهدة مع الولايات المتحرءة : 
فى ( هه؟ ) ء كانت خاضعة لنظام الصين نفسه : مع الو لتحدة ,ثم 
مع الدول الأوريية ١‏ 
كانت التعر فة القصوى 770 ( ماعدا المنسوجات والإنشاءات البحرية برسو, 
: 9 نبأ العذ الى كانت المجو ,- 
رساخ ص] البصد من قبل بريطانيا العظمى التي لستق ره 
الأساسية . 
وظلت اليابان خاضعة لهذا النظام حتى ( 1855 ) تم حصلت ١‏ بمعاهدة مع 
بريطانية العظمى » على تخفيضات بالمفرق . 
اليايان أقل مما في الصين . 
وفي ( 1117 ) »لم يبلغ نصيب التجارة الأوربية ** في مجموع الواردات اليابانية ‏ 
لأ اليايان تقترى .مع الولآيات المحدة خامة : والصية والمير اللولقدية : 
2 3 ص 
ولتستطيع الصناعة الأوربية أن نبيع منتجاتّا » كان من مصاحتها الا تتضنع 
البلاد في خارج اوربة ' لاما عندئذ تستغني عن الإنتاجات الأوربية . 
' وبع نكيل المصالح الفردية » أنشأ الور يوق صناعات » وعلى سبيل المثال 
أ'دء - و د ' ْ 
نشئت في الصين صناعة نسييج بدأت : تسشفر حو ( +150 )1 . 


5181 )بغرا مايتملق بالباراة يكاد يبدأ : نيع البلاد الأسيوية . 


با). مسالة الواردات 


عن أوربة تتوقع من التوسع نيلات لقوينها بالمواد الأوربية والسلع 
الغذائية ٠‏ 
وحاصلات التربة التي عانية إليها أويرية خن 1 
التى تجهزها بها الهند وأمريكا 


إما الواد التي لاتنتجها أوربة الغربية » مثل الحنطة 
لمنوبية » وإما المواد الاستعارية القهوة من أمريكا الجنوبية أو من الند الهولاندية » 
والزيوت من والمند ال مولاندية » والكاكاو » والتبغ وإما مواد أولية » مثل 
اليه( الخغب الثين من إفريقية الاستوائية ومن سيام ) » والقطن الذي تجهزها به 
الولايات المتحدة » ومصر » والحند » والكاوتشوك الذي ازدادت أهميته مع نحو صناعة 
الارات ؛ ولاسها منذ ( 1٠٠١‏ ) وأم منتجي الكاوتشوك هم : ماليزيا ٠‏ البرازيل ؛ 
والهند الهولاندية . 

وفما يتعلق بإنتاج تحت التربة فإن أوربة تملك الفحم الحجري والحديد » وتبحث 
المعادن » نيكل كندا » وقصدير ماليزيا » وبوليفيا » والمهند 


إفر يقية 


في الخارج أولاً عن بعض 
ا مولاندية . 

كانيا دعن الألعيية » قاض قيترات شيل . 

فلك و سن المترؤل ١‏ الاسم عد +عقة وأكثر أيضا شف (:15أةا )“مسا طبق 
النضي»٠‏ 8 : 1 ا أ ا ش 
لتسخين بالمازوت على سفن الحرب » وأصبح البترول أيضا نتاجا أساسيا للدفاع 
القومي . 

ولي اوربة ' البلاد المنتجة للبترول هي روسية ورومانية . 
3 4 اع العالمي تملك الولايات المتحدة المكان الأول » ففى ( 15154 ) جهزت 

من الاستهلاك العالمي » ولكن الدول الأوربية لاتريد أن تتبع بالولايات التحدة 


. الظروف العامة للنوو شويع الأور سر 
ا ترجه أيضاً إلى لل الغا بين مكل المكسيك + والهيدذ الهولانر 
22 بل 


وبرمانيا » أما اد يان وفينيزويلا فلم يكن لما بعد في لامك نافاز 


الإنتاج . 

5 يمكن استدراد هده التتحات التي لاغنى عنها لأوربة 0 

إن الأوربيين ماعدا الولايات التحدة ‏ لا يمكنهم الاكتفاء بالشراء من مكان هز, 
الإتتاجات على العموم » يجب أن ينظموا الإنتاج وينظموا استغلال الوارد . 


: حالة المستعمرات‎ ١ 

3 يكن سكان البلاد الأصلاء مؤهلين في الغالب للهو الاقتصادي » ولا همون إلا 
بالزراعة » وأيضاً لا يزاولون إلا بعض الزراعات التقليدية ٠‏ فن الضروري إذن أن 
يعمل الأوربى على زراعة الواد الضرورية لأوربة ( كالقهوة والقطن مثلا ) وأن يأخذ 
ببده ابيتوال الموارد 0 لنجمية 5 

وهنا الالال يشم كظايا ععلقة سينا الآوربيون برسائل مظابية. : 

. قضية الأراضي‎ ١ 

١؟ ‏ قضية تنظم الإنتاجح . 

؟ ‏ قضية اليد العاملة . 

١‏ لطبية الأراضى 

ليستطيع الستعمر الاستقوار وخلق استغلال . يجب أن يعطى الوسيلة لكسب أو 
فلك الاراضي ٠‏ ولكن يوجد سكان أصلاء استقروا على هذه الأ راضي واحتلوها قامأ 


قليلا لا أو كثرا ( ود صرح وده مدا نا711 2 نمرع.] ) سآن : قضية الا راضي رهما 


ْ قة ال ٠‏ 
على هذا الطريقة تي يجي أن تين لاطا الح ره 


بو 2 )._!؛. 2 14- ليه /111 
الظروت - لسامة سوس ١‏ ورف 0 ااام ب277 


إن الأوربي يستطيع أن يعامل أبناء البلاد الأصليين مباشرة » ولكن هده 
لطريقة أعلت بصورة عامة تتائج سيئة + إما لأ اين البلاد يرقض أن ينيع © أى:إثة 
يخدع المستعمر » وإما أن ن المستعمر يسيء التعامل مع جهل ابن البلاه الأصلى . 
ولذا اضطرت الدولة المستعمرة إلى التدخل في قضية الأراضي ٠‏ وقررت بأن 


يصبح جْء من نن الآراد ضى ملكا عاماً » أي ملك الدولة » وأخذت على غاتقها توزيع هذه 


الأراضي على الستعمر يي 
ما الخلول التبنا لمكاو رايصلا راضيّبيين المستعمر ين وأبناء البلد ؟ٍ. 

مالقسية ركسا : في الجزائر تبنت الإمبراطورية الغانية » بين ( 1845١‏ و 
) ء نظام الإقامة أو الإيواء » ولذلكَ وا لا كأ تكن بعض القبائل جزءا 
من أراضيها » لتضعها تحت تصرف المستعمرين . 

ولكن هذه الطر ئقة أثارت الاحتجاجات من كلصا قبلاد الأصليين : 
وصرخوا هذا سلب ونهب ٠.‏ 

وفي ( 187 ) » أصدر الإمبراطور نابليون الثالث قراراً له قوة القانون بالتخلي عن 
هذا النظام في امستقبل » ويبيح التعامل بالشراء » ولكن هذا الشراء كان صعباً » لأن 
أراضى أبناء البلاد نادراً ما كانت ملكا فردياً » وَإِمما أملاكاً جماعية للقبائل أو للقرى . 

وفى ( 1877 ) ظهر قانون جديد قة الأراطن القوئسة ؛: والا راض غير المفرنسة ' 
والأراضي المفرنة هي الأراضي الى يَلكها فرنسيون أو أبناء البلد » وتحققت صفة 
ملكيتها ؛ وخضعت لنلاء القوانين الفرتسية » أما الأراضى غير المفرنسة فتتبع القوانين 
الإسلامية . 

ولكن على الإدازة أن تسل تدريجياً ستدات ملكية أراعي الفقة الثانية © والفاية 
إذن هي التوصل رويداً رويداً ل « فرنة » جميع الأراضي 








5 م١‏ 
اروف العامة للتوسع الأوراي ا سس ل 
شكلت ( ملكية عامة ) بمصادرة أراضي عواهل أبنا. 


١‏ ات الأخرى ؛ 
1 يجيج من زعما عماء القبائل » ولكنه فررت أيضاً بأن تؤلف الا راضي 
البلد » أو بشراء ١‏ 1 م إية سلما لزه مع لسني “الى جني فز الأزاي 
الشاغرة دون مالك جزء 


زعا الا أبنا البلد لا يملكون سندات ملكية ١‏ ولهدا فإن الإدارة من الناحة 

أ هَ نْ 3 

0 غسصت ف الدالب للستععرين أراقي ي كانت تبسدو أنها شاغرة » ومن من 
ظ | أنه | 

تعدد سوء الاستميلك لت فين اليد لذ سبو السسسيه عليه أن يعن حير 0 1ك . 


( أي إلى الاستعمار الْأَوَوَي) 

وأثار الكثير من سوء الاستعمال » بين ( ”160 و7١15‏ ) ثورة أبناء البلد الأصلاء 
في جنوب غرلي إفريقية . 

بالنسبة لانكلترا : لقد طبق في جنوبي إفريقية نظام الحجز » وذلك بأن تحجر 
يعظلى اللأوانة في انا البلد الأصلاء ٠‏ والأخرى تسوضع تحت تصرف للمتعمرين » 
اننا يؤدي إذن إلى نزع جزئي لملكية أبناء البلد . 

وفي المستعمرات الإيطالية في الصومال وا فوش :# يصرح قرار ( 111١‏ ) بان 

لأرافي غير المزروعة فول من قبل أبناء البلد لعود إلى الدولة . 


وني الهند اهولاندية بموجب قرار ) 87 ) للدولة ملكية الأراذ ضي التي ] يغبت 
ها وسو مني ملكية ' ولكن في الواقع , 1 ل توعد ملكيات فرديه ة وإفا ملكيات 
عيه » ولذا فإن حقوق أبناء البلاد كانت تنتهك غالياً . 
' قضية تنظيم الإنتاج : 5 
حالة الاستفلال دنجم : إن تشريع الدول الأوربية يتل بسرة حامة بأن 


ا 





ة للتوسع الأورإي 
لاتعطي ملكية الأرض ( التربة ) الحق باستغلال ما تحت 

من الدولة على امعباز ( وهناك بعص الأمثلة . ظ 
الفرشيية لابعيلول الفا المعدنية يجب الحصول على ترخيص 


255 --” دفع 9 ' 
نو يانه يكون 

امغلال متحت التربة خاصاً بالفرنسيين : وبالقابل : في اليدونيا الجديدة ؛ 
للأجانب الحصول على تراخيص الاستثار . 

في الهند الهولاندية : تخول الدولة حقوق الامتياز مقابل دفع رم زهيد ودفع 6/ 
من الأرباح ٠‏ ولكن بموجب قانون ( 11١7‏ ) خصصت هذه لامواطنين المولانديين . 

في الكونغو البلجيكية : تخصص الدولة لنفسها ملكية المناجم وتوزع الامتيازات 
. طريق البيع » وإما بطريق سات مجانية أي م منح م أشنا زات 


ومن الممكن توزيع الآرا لبس ساي لوي رربي 


دعلى جمعية . 
وني المستعمرات الفرنسية كانت الطرائق مختلفة جداً . 


' _ الكوشنشين فانون (1885 ) يقضي بنظام اهقب ازارت ت المجانية 
رياف , ف البيع للأراضي الواقعة حول المدن . ١‏ 


0١ '‏ 
الظروف العامة للتوسع الاورا» 


في إفر يقية الغر بية كان النظام المطبق هموما نظام البيع إلاما يتماق يبال 
القآنات الى يخول لأجلها امتيازات ممانية ولكن موفتة ٠‏ 
0 ؛ تتألف الكونغو من مناطق غابات كانت اليد العاملة في 
لدولة باستغلال مناطق جسيمة إلى جمعية أو إلى درئ 
النظر الاقتصادية . 


في الكونغو الفرلسية 
نادرة وغير كفؤٌ » ولذأ عهدت . 
لها حق الحصر لاستغلال المنطقة من وجها 

وعلى النناكة أن تدفع للدولة اتاوة وحصةه همل الارباح , 

وفي العام ( 1881 ) منحت امتيازات جسية إلى أربعين شركة ؛ وهكذا وزعت كل 
أرض الكونغو إلاما حول برازافيل وليبزفيل.. 
معتصراً ٠‏ ؟ أثارت تحقيقات برلمانية فضائح عديدةا. 

وف ( 1 ا لت الحكومة القرنسية عن هذا النظام واستعادت معفلم 
امتيازاتها . 

في لهند الهولاندية : كان نظام امتيازات الأراضى قاصراً على الهولانديين ٠‏ وهذه 


الامتيازات يجب ألا تتجاوز ( ٠٠١‏ ) هكتار ؛ ول تكن مجانية وعليها رسم سنوي خفيف 
على المكتار . 


وكانت المزارع الأورببة اللني تجهز ٠خ*‏ من الإنتتاجات المخصصة للتصدير؛ 
الكاوتشوك ' السكر » القهوة إلخ أل اهاي (؟١١‏ ) مرة من هزارخ أبئاة اليلد . 
في دولة الكونفو المستقلة : 
ملا إل شرككة الكلوقفير 
0٠٠٠ (‏ ) هكتار لأجل 


خول الملك ليؤيولد امتيازات كبرى في ( 1881 ) 
للتجارة والصضاعة وقد الامتبازاف مكن أن تبلخ 
شركة واحدة بنفسها . 


انظروف العامة للتوسع الاوربي بببب-إ-ااااإا 0 


وف الأقسام الأشرق من الكونفوهء كان بيع الأراضي ويحعمنايل ( ها 
المكتار شر يطة كن تعد الأرضش في مهلة ستة أعوام ! 

ق المستعمر ات الألمانية : كانت شركات الاستعار » والشركة الاستعمارية الألمانية 
نلك أرضاً من ( 16١‏ كم ) من الثمال إلى الجنوب و( ٠١‏ كم ) من الغرب إلى الشرق 
في إفريقية الجنوبية الغربية » ووجد حالات مشابهة في الكرون وفي إفريقية الشرفية . 

في المستعمرات الانكليزية : كان النظام مختلفأً جدأ حسب المناطق . 

في امهند : بيع أو ليا راضي الأشالااك العامة . 

في برمانيا وإفريقية الكويكتر: ترشخيضصمماحتلال أراذ ض لأجل تداز لقة 2 
عام ' ولكن لا بيع 5-5 ا حافظت على الأمل فشكل القمة : 


لي أن قم ار حل 7 أل ٠‏ وإذا انتهت تت هذه اللو 2 ب 


له ترخيص تملك ؛ ولكن من وجهة النظر الحقوقية قية لايحق له ملكيتها وعليه أن يدفع 
إتاوة دوماً . 


' - قضية اليد العاملة : على المستعمرين والمستمرين أن يجدوا اليد العاملة , 

1 نفي إفريقية كانت اليد العاملة على العموم غير كافية أو معتادة قليلاً على العمل 

ورا ادي ال بي ماسم بذ عل بل 

أل الشغل الشاق » أو و إلى عقد عمل يخضع إلى تدابير جزائية . 

يالل الشغل الشاق : مصادرة أيذاه البلد » وهذا النظام يعور للاشغال وات 
م أي امستعمرأرت الفرنسية والألانية ٠‏ وهذه المصادرة إما أن تكون بشكل 


ال سكرية ؛ وإما بشكل مؤسسة ضريبية لأا تطابق ضريبة عيبي ) ف 
لسعم ت كانت المصادرة لمرة ١6‏ يوماً في العام وأحياتاً أكثر ) . 1 





تفن 


مروف العامة للتوسع الأويه سس ل 

اللاة ' 0 الماة١ة‏ قاأدى.. . ء٠‏ 

فى لهند الهولائدية : تأسس النظام على يد الحام العام ( فان دن بوش 060 مو 
835 ) انطلاقاً من ( 8 ). 

1 ه و |-ء أسطة أناء الاق 2 ْ- 

كان خمس الأراضي يوضع إجباريأ في التفير بواسعه 'بناء البلد لتقدم الإنتاجان 
الخصصة لامستهلكي: اوري ؛ والمتعهد باخد حصه من الارض : وعلى هده الم + 
يجب على ابن البلد أن يقوم بعمل مافي مزارع الإنتاجات انخصصة للتصدير ء وهز, 
السخرات ترتفع إلى ( ١‏ ) يوما في العام . 

أما مايتعلق بابن البلد فقد كان يزرع الرز وزراعته تتطلب عملا طويلا 
ما يكفى ليخصص هذه لايك جما ًا كا شالجاعات الخطيرة . 

وف ( 187١‏ ) خفضت السخرااعا إلى تحب ) ١‏ 5*') يوماً في العام . 

وفي ( 1115 ) فقط زالت آخر آثار هذا النظام . 


ب نظام عقد العمل : يستطيع المستعمر عند استخدام عمال من أبناء البلد , أن 
ا 1 1 ءِ 1 7 ١‏ 
3 نا امنود » ولذلك نظمت الدول المستعمرة مصال الخدوم الذى يستخدم العال . 
وإذا فسخ العقد إرادياً م. : ١‏ 10 
١‏ “لديا من قبل أبن البلد , ]الا . ف غك ل 2 ء 
ديكون معرضاً لمقوبة اليي. " فعلى هذ لاخير أن يدفع غرامة 
وسبنت جميع الدول وز النظام . 
ف مسانعمرة | و كاأر. » 
#حبرة الكاي الإو 2 ابت 0 سيرك 2 


١‏ 1 فل 
الظروف العامة للتوسع الاوربي 


في الكونغو البلجيكية حتى ( 1977 ) كان من الممكن أن يساق ابن البلد الفار 
بالقوة إلى عند رئيسه , 

وفي إفريقية الغربية الفرنسية » كانت الغرامة ( من ٠5١‏ إلى ٠٠١‏ فرنك ) وشهري 

في الهند الصينية : نظام مماثل بموجب قرار ( ١7ب‏ 1859 ) » والحال نفسها في 
مدغشقر » وفي ريئينيون وق الانتيل » وفي الهند ال مولاندية » كان القانون أقل قساوة 

وفي المستعمرات الألمانية والإيط اليا يلونها شرجطيكب: ثلاثة أشهر وعقوبات 
جسدية . 

28 ا و 

وإذا وطد الاستععار السلام في المستعمرات » فإن التفير أصبح إذن في الغالب على 
حساب ابن البلد الأصيل الذي خسر جزءا من أراضيه وخضع إلى نظام المصادرة . 
'. حال الدول المستقلة : 

ف الولايات المتحدة وفي اليابان كانت الحياة الاقتصادية منطمة جيداً كأوربة , 
عندثم نتاجات » أن ينظموا الاستغلال . 
9 اسدول الحسديشة يستطيع كل فرد » حتى لو كان أجنبياً » أن ينشئ مشاريء 
لراعية دون ترخيص الحكومة » أما بالقسبة اللبشاريع التحبية ٠‏ فيلزم الحصول على 


لاي حد خولت البلاد الجديدة دون صناعة امتيازات ؟ 





١١1 
الظر وف العامة للتوسع الاور ا‎ 
٠ وول الحكومات الامتيازات‎ ٌْ ' 


وز القضية هامة جد : مئد أن 


١‏ الصين : | 0 5 الجاهزة ‏ ظ 
هذه البلاد ذات نشاط زراعي ؛ وفيها ثرت كل الارض الجاهزة » وم يكن على 


راعة . 


| : 0[ ألكء 
الأوربي تنظم الاستغلال للبلد من وجهة نظر الز | 
ولكن الصين عندها فحم وحديد ؛ المحم 0 00 |ظ ُ منطقة 
يانغ تسيه » منطقة هونان وشانتونغ . والحديد والفلزات ' سدنية ره 4 هوناز 
موده ) 2 وق بونام وف ماندشوريا ٠‏ وي الجنوب - الشرقي من عق علا «سيح يوجيد 
الحديد والفحم معأ "| 
ولذا نرانا أمام تهافت حقيقي للأوربيين للحصول على امتيازات منجمية » والصين 
بحاجة إلى تقنيين ورؤوس أموال أوربية . 
في( 5 أيلول 73 ) ء الاتفاق الروسي ‏ الصَي الذي يسمح بإنشاء عابر 


ماندشوريا وسمح للروس باستغلال مناجم شمال ماندشوريا » في منطقة الطريق 
الحديدي . 


وف ١(‏ أذار1818 ) الاتفاق الجرماني ‏ الصينى الذي يعترف لألانية بامتياز جون 
كاء حه»ء 2 5 ١‏ 8 50 7 5 
7 0 يخول استغلال مناجم توجد في منطقة , من ( ١٠١‏ كم ) على جانني 
ف بدية ال م أ 3 و 7 َه أكه 6غ 
لقي ستبنيها ألمانية في إقلم شانتونغ . 


0 117 ) » الاتفاق الفرسي ‏ الصيني الذي يعترف لفرنسة بحق 
0 يناك » والشركة الفرنسية التي تسمى ( نقابة يونّان ) لما الحق ف 
نشت إلى ل 25 انه » وبصد مهلة ( 1 ) عاماً يجب أن تعود العامل 


١ 
سس سه كك تتا‎ 


٠ ٠ 3‏ .د ا 
أخرا بعد ثلاثة أعوام على اكتشاف المناجم » كان على الشركة الفرنسية أن تبد 
ده 3 الصينية 08( من الأرياس الصاقية . 
فى( 5١‏ حزيران 1818 ) حصلت إنكلترا لاجل نقابة بكين » على رامذ 
وو : 


ع .د ؟ 5 الصشة هز 
بلج ( هوان 35ناه1آ في شمال يانغ_تسيه ) » وعليها ان تدفع للحكومة الصينية 
من الأرباح . 


وفي نجاية ( ٠١‏ ) يوماً يجب أن تصبح أيضاً المناجم والمنشآت ملكية الحكومة 
لصينية دون أن تدفع أقل تعويض . 


٠. ٠ 3‏ | 
وقد بدا استغلال مناجم الصين نحو( ١855‏ و1858 ) » وفي ( 1515 ) مازال 
الردود قليل الأهمية ٠‏ 


؟ - دول أمريكا الجنوبية : 


تعوزهذه الدول في أمريكا الجنوبية رؤوس الأموال والتقنيون » ولذا تقبل 
الشاريع الأجنبية عن سعة جدأ ' والشركات الأوربية تستأج رأو تشتري الأراضي 
لاستغلال الأرض دون ترخيص ضروري من الحكومة . 

في الأرجنتين ١‏ 


) شركة انكليزية للزراعة وتربية الحيوانات ثلاث منها رأس 
ماها يتجاوز. 


ليون جنيه استرليني . 
أي البرازيل » مشاريع انكليزية وألمانية لاستخلد 
يجب الحصول على أمتياز الحكومة المهتنة بهذا الأمر . 
لي شيلي ؛ يتألف المورد الأكبر من النيترا 
لإنتاج تأي من الاستقلالات لجيه د ب 
في بوليفيا 
نسية » إنكليزية 


ل القهوة ٠‏ ولاستغلال تحت التربة 


ت » ففي (1115 ) وجد أن لبهي 
؛ لم من الإنتداج ( نحاس » قصدير » ذهب ) بين يدي ذركاى 
وسو يسرية . 


١1 ,‏ 
الظر وف العامة للتوسع الاورإي 

كولومبيا , شركات إنكليز ية أو أمائية لاستغلال مناجم الذهب والنحاس 
ٍ 


في المكسيك » من ربجم )إلى ( 156٠١‏ ) دكتاتورية بورفيربودياز( 0متمىم 
يوان ) ؛ فقد عمل على سسادة النظام واستدهى الفنيين ورؤوس الأموال الأوربية 
تنش ْ نحو الماد الاقتصادي ١‏ 

لقَد خول بو رفير بودباز امتيازات من كل نوع وقبل شروطا ملامة جدأ للاجانب 


مثل الاعفاء م من الضرائب ٠‏ ورسوم امرك لاستيراد الألات والعتاد . 


الآراضي على الأجاات ابس ) وخرؤيا ( مكنا أصبيية وي بطي 86 
الكبرى . 

ونظام المناجم سوّي بقانون إسباني يرجع إلى القرن الثامن عشر ويصرح بأن تحت 
التربة ملك للدولة . 

ولكن في تشرين الثاني ( 1886 ) قرر دياز بأن يكون ملاك الأرض أيضاً ملاك 
تحت التربة » وم يخول القانون هذا الربح للمكسيكيين فحسب وإنا للأجانف أيضاً 

1 اكتشف دوههي ( لالتعطة2 ) ,» وهو أمريكي من أصل أي رلاتدي 

"لبجب ٠‏ وألف شركة وقام بشراء الأراضى في |: 2 ة التى تم فيها أوسر 
ليصبح بذلك مالك لتحت الترية / 


. 


41 8 أخيرأ بيرسون ( «مومءم 9 ' الذي أصبح أخيراً لورى #رفرق ! يننا 
و عمال | 

, انكليزي » وأنشاً شر كة ( النسر المكسيكي ) , التي تنسافس شرك 
[ دوههي ) . 


يا 5 ا أد مارك يفيد كردي فشوله حق / تغلال البترول في 
ضي التي تملكها الدولة أي مايقارن ره السيا 
أي ٠‏ فأغضبت هذه السيا-ة 


١ / 





. الظطروف العامة للتوسع الأوربي ظ 00 


لكسيكيين وأثارت ثورة ( 1117 ) » وفي الاضطرابات التي تلت الشورة ٠‏ كان كل 
عزب من الأحزاب مدعوماً من إنكلترا أو من الولايات المتحدة . 

وفي ( 1977 ) ألغت الحكومة المكسيكية قانون يورفيويودياز في المناجم ٠‏ وعادت 
وحدها سيدة ماتحت التربة » وعلى الأقل لأجل المستقبل . 

؟ ‏ إيران : 

للوارد الأساسية للمناعجهرهي الفحم الحجري والبترول ( ابتداء من 185١‏ ) . 

وكانت روسية وإنكلترا البلدين الوحيدين المهتيين أكثر من غيرهما بتمُير هده 
اناجم » وإيران » من جهتها » تبحث عن المال في الخارج مقابل إعطاء امتيازات 


| 


٠. مماجم‎ 

في 81 ) حصل الإنكليزى روتر ( #عاناء8 ) من شأه إيران على حق إنذاء 
بنك يكون له حصرا استغلال المناجم في إيران » ولكن القضية / تت ' 

وف ( .١‏ 5لا ) ) حصل الاوترال دارسي /3161 على حصر استغلال مناجم بترول 
للكشف عنه وايجراء ء شمال إيران ؛ متذابل دقع711 مين الأرباح الصافية . 

دلكن دارسي تخلى عن حقوقه ل ( الشركة الإنكليزية الإيرانية )ء وفي 
08 )تيار لروسة لأارعولال المناجم في ثمال البلاد . 

4 - الإمبراطورية العثمانية : 

ملك الإمبراطورية العمانية الفحم الحجري في منطقة ( هرقلة 16062166 ) فى 


سه الصغرى ٠‏ والبترول في العراق ٠‏ والنحاس والحديد ٠‏ والتوتيا ( الزنك ) في مختلف 
1 الأناضول . 


وف ( (كتما) | قبل تشريع الحكومة العثمانية منح امتيازات ؛ حتى للأجاف , 


١18 


)يلوو 729066 
الظروف ' العامة للتوسع / الأودع السسسسسسشسشة 


تلاك لقنا ومنحت هذه الامتيازات ١‏ ( مقابل عائدات ) لمدة ( ٠١‏ )إلى (5:) 
. جم ؛ 


عامأ . 
000 ىدع : 748 أىه- ١.٠‏ 

5 ب .و و1114 )منح )7١(‏ ) امتياز إلى أجانم على جموع ؟ امتياز , 

مثال ذلك في ( 1818 ) امتياز هرقلة الفرنسي ل اسم ٠‏ وكان 
الإنكليزا زوق العف الأول سيدا رست ال وت )هططخ أدعم8 517 لستفيس دين 
( بموجب - . 

وفى ( 1415 ) » بلغت الناقشغات أقصاها في موضوع بترول الموصل . 

وفى ( ١١‏ حزيران 115 ) تدخل اتفاق بين إنكلترا وألمانية ودتوجينة يض أن 
تتشكل شركة جرمانية إنكليزية للحصول على اميتاز بترول العراق » ول الإتقاج 
قسبض للاسطوك خرن الإنكليزي » ول للاسطول الحربي الألاني » و2 للبيع . 

ج ‏ امتيازات الطرق الحديدية 

في تمير البلاد في خارج أوربة يلعب فو الطرق الحديدية دوراً هاماً جداً . 
ظ وفي امستعمرات » كان و الطرق الحديدية من عمل كل دولة استعمارية » بيما في 
غيرها كآن القصد الحصول من الحكومة المهيفة على ترخيص “أ قن النعيال:: 


والقضية التي توضع على بساط البحث هي معرفة كيف حصل الأوربيون على 
عقود الامتياز هزه ؟ 


لذا يجب أن نتصور ثلاث حالات أساسة ؛ 


- ماله لضع .. 


١7 ,‏ 
٠‏ اادارة لأتسم الا د امب تسصسيصييت 


,_ حال الإمبراطورية العمانية . 
؟_ حال أمريكا الجنوبية . 


: حال الصين‎ ١ 

ان مسألة الطرق الحديدية أساسية في تاريخ التوسع الأوربي في الصين » فبين 
59 وحاة! .1991 ) » بذلت أوربة جهدأ كبيرا لإنشاء طرق حديدية في الصين 
ئة تفية النافسة » وكذلك تمية لنفوذها الاقتصادي في هذا الاعتبار» بين الدول 
لأوربية . 

كيف منحت الحكومة الصينية امتيازات الطرق الحجديدية ؟ إن عقود هذه 
لامتيازات لم تكن نفسها جميعاً من نموذج واحد . 

في المرحلة الأول ٠‏ من ( 1895-1816 ) كانت الحكومة الصينية متسامحمة بصورة 
عروقتة جد د وتنم كل ما#طاليه الروك الوريية عنيا 

وفي المرحلة الثانية » بعد ( 1858 ) أدركت أن له الشيانية العر يضق هرأ تخاطر 
تعريض أخطار خطيرة للاستقلال الاقتصادي وحتى السياسي للصين » وترغب منذ 
لان فصاعداً أن مارس تدقيقاً ومراقبة على إنشاء الطرق الحديدية على يد قاين . 

: -المرحلة الأولى‎ ١ 


5 في 844 ) ) وقعت الحرب بين الصين واليابان » وأدت هذه الحرب في بضعة أشهر 
اقاسة اللصين ؛ درأت هذه الأخيرة نفسها مجبرة على توقيع السلام حسب 
و القي تطلبتها اليابان ' وحاولت الصين الحصول على تخفيف هزه اليوة 
: “د على الدول الكبرى : فرنسة » روسية » ألمانية » وبالفعل وجب على اليابان 
لت بسش الفوائد » ولكن الأمم الأوربية بالقابل توقعت أن يدفع لما مقابل 
٠‏ وعندئذ برأ أغبيار الصيق ' ولعبت فيه مسألة امتيا زات الطرق الحديدية 


3 - 
روفي العاعة لوجع 01 ا سر 
ءات إلى روسيا : 
امتسانات / ا ج لم م |!< اء ء 
منح امتواد : الأولى التي أخذت زمام المبادرة هذه السياسة المتعلقة باارر . 
5 5-7 روسية الأ وف 2 ىل 
اليررويةاء ثم تبعتها فرئسة والأنية ٠‏ 
اخديديه 2 ) : ل سقق حظ عابر سييرها اللق ىن أده ,. 
نس الحكومة الروسية ترغب بتحقيق خط عابر سيبريا الذي يجب أن يودي ر 
00 للو ل إلى هذه المدينة يجب على خط حديد عابر سيبريا الآتىر 
ذل 2 ١م ٠‏ و صونا , ع وقد ا 
وز د بموسمر د : - تحنب أ : 7 5 
يكل أن يقبوم بانعطاف واسع نحو الثمال لتجنب الأراضي الصي: 


بحيرة با 


( ماتدشو رباج < 

أها المكومة الس كناناثر» تايصض خط مباشر » ولهذا يجب اجتيار 
ماندغوريا » وهكذا وضعت قضية”“خط عابرا ماندشوريا . ومن بين شروط السلام لني 
ترضتها اليابان على الصين » ورد ذكر دفع تعويض مبلغ "٠١.(‏ ) مليون فرنك . 
وكضان حى الدفع » احتلت اليابان ميناء وي هاي- وي . 

أما الحكومة الصينية فيعوزها المال » وعاجزة عن دفع هذا التعويض » وضدكئ: 
قدمت روسية إلى الصين قرضاً بمبلغ ( ٠٠‏ ) مليون فرنك ؛ وبالمقابل » طلبت 
الحكومة الروسية بواسطة ممثلها كاسيني #حق عقيق غاير هاتدشور ها ؛ وجرت 
مفاوضات قي موسكو بين وزير المالية الروسي ( ويت ع1/10ا ) ولي هنغ ‏ تشانغ | 1 
ههه -همدا1] ) رجل الدولة الصينى . 


وف 7 حزيران ١811‏ ) وقع أول اتفاق ' واقترحت روسية على الحكومة الصينيا 
حلفا دفاعيا ل ( ١٠6١‏ ) عاماً موحها ضد الياياق ٠‏ وتم الاتفاق في ( #أيلول لبد يننا 
“3 بانشاء طرق حديدية ٠‏ والسؤال هو : كيف فهى هذا الاتفاق ؟ 

كانت الحكومة الروسية قد أنشأن 2 دوسيا ‏ صيتياً » وهذا البنك الذي 8 
مي خاصة , لم يكن في الواقع إلا ا) مستعاراً للحكومة الروسية ,وقد أند 
”7 * خط ديق الورق / 2 ' فكو اسم الرنعى قل حاير ماتدشوريا . 





١ 





التظروف العامة للتوسع الأوربي 
. م + قل أحواس»ء وعلى 

الطريق اخوديدي ق مهلة سنه ب 

نب العقاريه : 


وما ت هذه الشركة على حق بناء 
لواف مجان ف ايع ابوج ليله 


4 ؛ ببتصدية التعرفة » ٠‏ وحتى نقل الدوة الروس شريطة ألا يتوقفوا قي 


الطريق ٠.‏ 
ناجم » وا الحق بتأسيس سومار اريم شرلة 3 . وأعطى الامتيازلمدة ١‏ .م ) 
عاما » ولكن بعد مهلة ( 5 ) عام تالا | الكوسة الصيههة بحق شراء الخط من 


جديد . 


لأها تملك حق الشرطة في منطقة الطريق الحديدي ( حتى إنه قي لآل الوقت الذي 
تستطيع فيه » بموجب اتفاق سري أن تطالب بحراسة الطريق الحديدي بجنود 


ٍ / لاتق * 
ولكن هذا الادعاء يبدو ملفقا مختلقا ) . 


د( ١‏ تموزها14 ) وقع عقد ثان يمح للشركة بتأسيس فرع نحو الجنوب ير 


) وينتهي ب بور -أرثر ؛ » وهو خط جنوب ماندشوريا . 
وق بداية ( 1814 ) طلبت 
الال ) وينانهى. ف تقد 


من موكدن ( 7عل! نا 0/2 
و عمو يل ”5 
روسيّة حَق حقيق فرح دن يجناز إقليم الجيهول 


اسه ت إك فرثسا : 


في ( 
لاستغلال المن) الفرنسية من الحكومة الصينية و 
0 ف الصين الجنوبية في ( ( اليوناد كم على لس بفصيل 


' و( الكوانغ سو 





0 
/ اول || | ] 3" ا 0 1 ١ ١‏ 
ا ,| اا ام أأههاء؛ يأ 
1 3" 7 1 | ,م ٠‏ ل / 7 ا: #اج/ #م) 
باع اروم كر رط > آلا رعو قفسوا ف 
7 م 7 7 500 47 7 2 نا 54 71 ول" ى 
مر ب 714 7 07 / 5-82 / 504 م 5 / 41 ١‏ 1 / / 


عر ص2 اير / 7-5 7_0 





: 1" 
الظروف العامة للتوسع الاوراي ْ 


١ ( 1010138 - 1 018‏ وبالاتفاق نفسه ممم بمَدرر طرة 
7 قَ 


' آ' |أذ: توع 
زو -عمةن 0 كا ( و( كوانع شر بطلة أن 53 االاستغلال ألضذة شئا ظ 


حديد تونكن في الأرض الصينية ' 


وفى ( 74 تشرين 
على حق تثبيت تعرفات 
تونكن إلى #ونأت: : 

ويمكن للشركة أن تستورد في الصين كل العتاد الذي تحتاجه هين أن تدقع رسورأ 
جركية ؛ وأن تقوم على نفقتها بإعالة مليشا ( جيش شعبي ) » من ابناء البلد تحت إيرة 
ضاط أوربيينَ ؛ لحراسة الطريق الحديدي » ولكن لايحق ها ان تستنجد لهذا الغرض 
بالجنود الفرنسية ٠.‏ 

منح امتيازات لألمانية : | 

المرحلة الأولى : في ( 1814 ) حصلت ألانية في إقلم شانتونغ على أرض بالإيجار, 
والاتفاق الروسى_الصيني يتضمن بعض بنود عائدة للطرق الحديدية » وببوجبها 
تستطيع ألانية أن تبني ثلاثة طرق حديدية . 


نحواي ‏ تشيئو 
- نحو نشي - بن 


أق الالث + يصل الخطين الأولين » وللشرقة المق ف اتغلال الناجم في 
منطقة ( ١0‏ كم ) على جاني الخط الحديدي » وتثبت بنفسها التعرفات »؛ وأخيا 
تستطيع استخدام العتاد الألمانى . 

وبالقابل » إذا كانت الشركة بحاجة إلى جنود لماية الطريق الحديدي فعليها ان 


الالماني في كياؤتشيئو ألا يخرجوا من أرضهم » وبمنح هذه الامتيازات الحديدية ١‏ إذا 





: رذرلل 
الظروف العامة للتوسع الاو رب __ 0 : 


سيمت 


نوظف الحكومة الصينية مالا وم تتحمل مسؤولية » فبالمقابل تخلت للشركات الأجنبية 
ومن لها دوراً متفوقاً في حياة البلد الاقتصادية . 

المرحلة الثانية : بعد ( ١894‏ ) أدركت الحكومة الصينية الخطر الذي تمثله هده 
الشركات الأجنبية . 

ولهذا قررت بأنه يجب على الطرق الحديدية أن توضع تحت رقابة الحكومة 
الصينية » وهذه الأخيرة ظلت تبنى طرقاً حديدية على يد شركات أجنبية » ولكن منذ 
الآن فصاعداً أصبحتا م ]طرق تبنى لحساب الحكومة الصينية » وعلى سبيل المثال : 
في 0 ) » وقع لك كلمت الصكلة| )مع شركة بلجيكية وفرنسية لأجل بناء 
طريق حديد بكين -هان ‏ كيّووهذء الشركة أخناك ,على عاتقها أن تجد في أوربة 
الال الضروري ( ١17‏ مليون فرنك حسب التقديرات ) » ولكن على أن يكون هذا 
لقرض معقودا باسم الحكومة الصينية . 

وعلى هذا ستكون الشركة حرة في تنظم الاستغلال حَسَبَ هواها » وتأخذ حصة 
من أرباح الاستغلال » وقد دشن الخط في ( 165١5‏ ) » ولكن الحكومة الصينية 
حتفظت لنفسها بحق الشراء » وفي ( 1608 ) سددت القرض وألغت العقد . 


وهناك حالة مماثلة لأجل خط تين تسّن -بوليؤو الذي بنته شركة إنكليزية 
-الانية » ولخط شانغ هاي نانكن الذي بنته في ( 1814 ) شركة إنكليزية . 

وبعد ( 11١8-1607‏ ) وضعت الحكومة الصينية اشير كبداً ناك | حق الرقابة 
المباشرة على إدارة الشركات الى ستمنحها امتيازات في المستقبل . ظ 


موازنة ١١ؤو١‏ : 


كآن للصين ( 16٠١‏ كم ) خطوطاً حديدية » ال تابعات للاحا: 
وفرنسين , . أنكل. ,]||. 0 ييا 
لسيين » وإنكليز والمان . 


١١ 
الظره ن العامة للتوسع الأوراي‎ 
5 ١ 00 4 ه:‎ ١ 
الحكومة الصينية ؛ ولكنه مستغل من قبل الاجالب مان‎ 


ال ل فقط ينص ' 
ا ت ( نو واكم أ الني بناها واستمرها الصينيرن ة 


الحمكومة ماعدا بعص القطاغا 
. حال الإمبراطور يه العثمانية ' 
الوصل ٠‏ ولتمية |ارتثلال هذه الموارد يحب نديد طرق حديدية ٠.‏ 
وكانت التحارب الأولى غير ملائمة ' 
فى ) كان يوجد فقط في الإمبراطورية العثمانية بعض مئات الكيلومتران 
بيد لطر الحديدية » وكان اثنان من-هذة:الطرق يؤديان إلى إزمير » ويذهب أحدهها 
نحو آيُدن ( 81010 ) » والآخر نحو الشرق » وطول كل واحد منها نحو( ١٠٠كم).‏ 
وكان منها طريق في منطقة خليج الإسكالر لو لهاو ي هي من مرسين إلى أضندة : 
وطريق في سورية من دمشق إلى حلب . 
وأخيرأ ٠‏ طريق له بعض الأهمية يذهب من ساحل بحر مرمرة إلى أثقرة . 
وكانت الحكومة العثانية ترغب في بناء طرق جديدة لتشجيع تفية اللمصالح وعلى 
هذا النحو تحسين مردود الضرائب » وأيضاً لأجل أسباب استزائيجية ( ويك النقال 
السريع للجيوش عبر البلاد ) » وفكر السلطان عندئذ بتأسيس شبكة حقيقية » وتوجه 
إلى الاجانب » وعرض عليه سلسلة مشاريع : 
- مشروع روسي » من طرابلس الشام إلى بغداد . 
' - مشروع فرسي ' هن سورية إلى بغداد . 
8 3 : 5 53 
5 --3 انكليزي ' من خليج الإسكندرية إلى بغداد . 
- مشر الماذ )؛) ه١٠"‏ أ اه ٠ ٠ 1 ٠‏ 
د لاني » من انقرة إلى بغدادء وهذا المشروع أوسع من غيره سن 


المشياو يد + أشن ذا 
ديع * وهو الذي ظفر بعد مفاوضات طويلة . 


١١ه‎ 


وو سو 00077 


_السسسشسشسشمة 


ويزروف العامة للتوجع لطلكط _ 
0 كيف تحقة هده القصبه ا 5 إلى 


ان غلنوم الثاني سس 
. الألمالى غليوم العام 
5 الغاني ( 4 ))؛ قام الإمبراطور 0 . حلط حت 51 ( 


م : , فى حاشيته ( سهنس 
٠‏ ون في القدس ثم في القسطنطينية » وكان في حا الأ اجيل يقي في 
انيم 1 وع خط حديد بغداد الذي سيجتاز صي - 5 و3 
الكير الدي نصور مسر 2 
لماي الم 5 
فاق ٠‏ 
ان المنافس الذي يذشي خطره فرنم' :اع ف مع مقر معما قر بطة 
أريا الال الفرنسيين وحضلوا على أن تعدل الشركة الفرنسية عن مشرو 1 
0 عل مشاركة بس 6 من خط بغداد ( وطوظ8 538030 ) )2 ولك فل 0 
الحصول شارثة بم 1 : 


تيقى إدارة المصلحة للألمان . 
لغافى ( 1855 ) وقع السلطان أول اتفاق وقبل أن يدرس الشروع 


وف تشرين 
لألانى . 

في( ١١‏ كانون الثاني 150 ) متح السلطان حق البناء ٠‏ . 

وفي ( ه آذار 1607 ) وقع الاتفاق القطعي وبموجبه يحق للشركة الالمانية أن تبني 
شبكة كبيرة من الطرق الحديدية » والخط الاسامني يذهب من قونيه إلى بغداد مارأ 
بأضه والوصل » وللشركة الحق في تاسيس فروع نحو سورية ء ونحو خليج 
لإسكندرونة ؛ ونحو أرمينية » ونحو إيران » ونحو الخليج الفارسي ( العربي ) » وهذا 
يعني ( 18٠١‏ كم ) من الطرق الحديدية » ومايقارب ( ٠‏ لم ) مع الطرق 
الفرعية . 
«منح الامتيازلمدة 19 )عاماً » وعلى الخط أن ينتهي في ( 11١١‏ ) إلا فى حالة 
لوة فاهرة ؛ ( وفي الواقع لم ينته بعد في 11١5‏ ) . 
مويل 5 يضا على حق استغلال المداجم في منطقة من ( "كم ) على 

لا "حريق ديدي ( وهذا البند هام لآن الفط يمر بالموضل : التيلة + 





/ | 
الخظر وف العامة للتوسع الاورا 
5 ..وءات وغنفازن ٠»‏ واستيراد عتاد وخ 
. »وماق فى تأسيس مسئودها” 7 ١‏ * ونحم دون 
إرنرولية ) . والشركة حرة في سجس ا 
أن تدفع رسوم جمركية ' 
 » ,.| 7‏ 1 * 2 م 7١,٠٠٠١‏ قرز ١‏ 
ت الحكومة التر كية بأن تدفع للشركة مبلغ فرك بالكباري: 


رعهدك د 
ْ العمانية حصه من الارباح وعلى هذا فالشرومل مر بيه 


الى ؛ وبالمقابل تأخذ الحكومة 
للشركة . 


ات التدة أسناداً » وعلى هذه الشركة أن تضعها بالفائدة ؟! تستطيع ' وعليه وجب 
عل الشركة أن تقوم بقرض » وأتت الصعوبات من واقع أنه يجب على الشركة أن 
تطلب وضع الأسناد خارج بلدها ١‏ ووفقيّكت انكلترا وفرنسا أن توافق على طلبها . 

وعلى نقيض :مأ أمكق روسيا الحصول عليه في ماندشوريا » م يكن للشركة الأمانية 
حق الإدارة على الأرض الجتازة . 

وقد أثارت قضية خط حديد بغداد صعوبات دوَّلَِة ضخمة »؛ وحاولت فرنسا 
وإنكلترا مدفوضين من روسياً + أن تمملا على إخفاق الشروع ٠‏ ول تنجحا إلا في تأخير 
الإنجاز . 
حال أمريك اللاتينية : 

كانت القضية المهامة من وجهة النظر الاقتصادية . عدا الاستثمار الزراعي ' 
ستغلال مناجم سلسلة جبال الآند » باعتبارها منطقة صعبة الولوج . 

د ااستفلاك يفترض إنشاء طرق حديدية » ولكن أمريكا اللاتينية تنقمه 

١‏ ل والتقنون ؛ .-.٠١‏ ' ظ 

ا وير ' واستنجدت بالأورينين يخاصةا سق ( 1514 ) + دار يكن 

+0 التحدة تقريبا » أي دور في تمية الطرق الحديدية في أمريكا اللاتينية ماعد 


نيياك . ٠ك‏ ", / 
عست عيك للإنكليز الدور المتفوق . 


ضن 


النلروف العامة للتوسع الاوري 


1 بدي بت فيه شبكة الخطوط المديديةأكثر من سائر بلاد أ مرد 
لتينة . 

كن ميدأ الحكومة الأمحاسيتية التوجه إلى الشركات الخاصة ٠.‏ 
ت خاضة 


فى ( :01 ) ) كان كل الطرق الجحديدية تانعا للدولة ( والباق إلى نشى 
و3 


اج بن الله | 
0 ب إل مس اه الي ” 6 د يمل 
لكل من خا القوة ' ف الأضل . كانت الدولة الأرجنتينية تسمح ببنا 
كير :على ألا يتجاوز هذا الخط ( هكم ) طولاً . 
ا : . 0 . 1 هه 05 كان ٠ ٠‏ 
وللشركات الحق فى تحديد التعرفات والدوكة الاحيثية فنيهالئر يخ يان 
الفوائد . 
وفي (1894 ) ترك نظام الفوائد . 
وإنا كان عليها أن تدفع للدولة ؟ من الأرباح الصافية » وإذا تجاوزت أرياح الشركة 
1ل خلال [*] أعوام + #المتكومة الا رجدييية تمعفظ شيا عق عيض الع فانن : 
والخطوط الأساسية المبنة هي : 
الخط الحديدي المركز من بو يموس ايش إلى توكومان 1106101237 . 
خط الحديدي الجنوبي من زالي يوت إلى باهيا بلانك 


وخط حديد الياميا : 


دخط حديد قرطبة . 


١8 


ا 
اريف العامة للتوسع الاوريا 


_جفلها الإنكليز » حتى إن العتاد والفحى 


إنكليز يه و. 
وهذه الخطوط كلها ! 
إنكليز يان ٠‏ نتافيه » ولكنههما غير مزدهر ١.‏ 
مان تابعان للشركة الفرنسية في إقلم سا دا للا 
و-خف . 


ف 35 أبرس ! إلى باراغواي ( وهو خط تاب للحكومة الأرجنتيئية وفي 
3 

وي" ططية لشت بها ددس أموال كدية .0 

أورغو 


الحكومة الأورغواية تثبت التعرفات ٠‏ 


ب في البرازيل : . : 1 

في ( 1514 ) وجد 16000 كم طرقا جديدية » منها ( ٠٠١‏ ) للدولة , والباقِ 
اشير كات خاصة : وأهمها : 

الخط من ريوديجانيرو إلى يرنانبوك 01 الخطوط حول ريودي جانيرو فتابعه 
إلى شركات إنكليزية . 

وشركة الشرق البرازيلي فرنسية » وفي الريوغراندودل » شركة بلجيكية . 

جدء. إغرق : 

بلاد جبلية » ولمذا يكون البناء صعماً صعبأ » وهذا ما يوضح الشروط الاستثنائية 
اللائمة التي أتاحتها الحكومة للشركات ذات الامتياز » وهي الإعفاء من الضرائب ؛ 
وامتيازات طويلة الأجل أو حتى داغة + ومعوذات مالية أبناء طرق بجديدية , 

وعلى الرئغم من هذه لظروف الهامة » يظل الهواة نادرين نظرأ لصعو بات البناء ؛ 
والخط الأسطل أعلى ريا في العا 3 0" ٠ش‏ 

م ويتجاوز( . ؛ )مترارتفاعاء وتتابع ( 97 ) 


نفقا ؛ نفقا » وكان دلك ينا 
من هده الطرق الجر 7 نندت يك وتستثرشركة يووقه ادم لمش 
كيك و ونع دفوس الاموال إنكليز ية 


١7 5‏ 
زيل وف العامة للتوسع الآوربي 


اساسا ل ا ل 
١ +4‏ ْ ظ واقا ٠‏ 
لقد منح يورفيريودياز امتيازات ومعونات مالية ضخمة » وعهد ببناء بعص 
الطرق المديدية إلى شركة إنكليزية يديرها ( بيرسون معهرةء5 ) ١‏ وبعضها إلى شركات 
يد . 
وانطلاقاً من ( 1607 ) بدأت الحكومة الأميركية تتحرك واشترت أسهم الشركات 
الأجنبية . 
وفى ( 1608 ) أسست شبكة الدولة المكسيكية مع الخطوط التي اشترتها . 


ف.. بان : 

الطريقة فيها مختلفة جداً ٠‏ وكان بناء الطرق ميج به فيية) مبكرا جدأ الك 
( 187 ) أنثى خط من فالياريزو إلى سانتياغو » ولكن البناء عمل لحساب الحكومة , 
وبفيت الدولة الشيلية مالكة للطرق الجديدية التي قررت بناءهاً » بأمتعفاء (١‏ و 3 ( 
خطوط إنكليزية . 


ا 3 3 


إن لقضية تعرفات النقل أّهمية كبرق في الحياة الاقتصادية , اسار الغالية 1 
تزهق البضاعة » وأخيراً تساعد التعرفات على إفادة بعض البضائع . 


على سبيل المشال , إذا كانت التعرفات ؟! في شانتونغ » فإن البضائع الألائية 


اميد من سعر تقل أقل ارتفاعا » ويمكن أن تباع المحاصيل الألانية بسعر أفضل من 
اصيل الأجنبية الماثلة . 


ومضا ره | 5 5 . 3-5 0 1 
1 ربة التعرفات الجديدية تسباعد إذن على إفادة بعض أنواء |لنعا .-١‏ 
مبيزية ) , وات لنقل ) 


بت 


0 


لوي لا لشي الأ سر 
ا 00 ة الصينية أن التعرفات يجب أن تكون : 
ولكن فى ( 1415 ) قررت الحكومة الصينية أن التعر 0 ن تكون نفسه 
5 5 فئة البضائع الواحدة . 
فوائد الأوربيين : | ا 
بصورة عامة تحقق الشركات فوائد رصينة » في الصين ويا ا#رجنتين بصورة 
أساسية . 
ولك ال أيكاً فوالدسجديرة بالتقدير وثينة لاجل الصناعات الأوريبة , 
لان ء: 
العتاد تجهزه المعامل الاوربية . 
د الفحم يأتي في الغالب من البلاد الي حصلت على ( الامتياز ) دون أن تدفم 
رسومأً جمركية . 
وقبل ( 191١4‏ ) تبيع بريطانية العظمى ( 0 ) مليون طون من الفحم في السنة 
في أمريكية الجنوبية أو ألمانية ( ٠١‏ ) مليون طون . 
وقبل ( ١115‏ ) تستورد الأرجنتين ٠‏ ب (7 ) ملايين جنيه استراليني في العام ؛ 
من العتاد الحديدى : 
وفي الصين 0 من رؤوس الأموال الموظفة في بناء الطرق الحديدية كانت تستخدم 
لشراء العتاد التي تتم في أوربة . 
دمن هنا فإن الاممية التي تعلقها الدول الأوربية على بناء الطرق الحديدية في 
الدول خارج اوربة » تحقق ربحا اقتصاديا وأيطأ 5 سانيا كنا . 
, وقد كتب ( بولو «8010 ) بموضوع خط حديدر بغدأد 0 إن الصناعة والتجارة 
إن تفتح الان في الإمبراطورية العثمانية أفاقأ كبيرة » وتأمل ألمانية بنفوذ اقتصادي ؛ 
١‏ كا أ 7 1 5 
ولكن أر بنفود سيأسي ؛ © تأمل بأن يكون لها أكبر ساطة لدى المحكومة العثمانية 6 


الطلروف العامة للتوسع الأوربي ١١‏ 





وفي الصين » تنوي كل دولة أوربية عظمى أن تؤسس منطقة نفوذ اقتصادي حول 
ملرق الحديدية التي حصلت على امتيازها . ظ 

إن الشانتونغ مثلا تيل لأن تصبح منطقة نفوذ ألمانية » وفي الأقالم الثلاثة من ظ 
المين الجنوبية يسيطر النفوذ الفرسي . 

كأدل رسيا أن اتصبع ماتدشورايا لكا رزفينيا ! 

وتقسيم الصين إلى منطقة نفوذ اقتصادي يبدو في ( 1815 1٠5٠١‏ ) إنه بهيئ إلى 
تقسم سيأسي ٠‏ [ 














| 
| 


6 التوسسع المالى 
١1| 59 ١‏ 20000 5 

الحديديةء ولإنثاء دور للتجارة والبنوك كان يجب الاعّاد على رؤوس الاموال 
الأورسة . 

وكآن من عادة حكو مات البلاد الحديثة أيضأً - في الي الاستنجاد بالقروض 
لأجل حاجات موازبتهها » وكان هدم الشريّووة تمليافيالورية . 

واتسعت حركة رؤوس الأموال كثيرأً » وقبل ( 187 ) » كان توظيف رؤوس 
الأموال يم فقط يجراعات صغيرة من الأشخاص ٠‏ وبين ( 187١‏ و1515 ) أصبح هذا 
العمل ساريأ : 

لاذا ؟ لآن الأفراد لايجدون في أورية استعمالات مجزية لرؤوس أمواهم » وانخفض 
سعر الفائدة حتى 75 وأحيانا أقل أيضاً » وبتوظيف رؤوس أمولهى خارج أوربة ؛ 
يحصلون على نسب فوائد أعلى لدعت ع لا ), 

دن ريون » من جهة أخرى » مدفوعين للقيام بهذا التوظيف خارج أوربة 
بواسطة البنوك . 

وهنا يجب أن تأخذ بعين الاعتار حي 0 2 12 

بعين "7 عتبار وجهتي نظر في هذا التوسع المالى : 
| - البلاد اللقرضة لرؤوس الأموال . 
؟ - البلاد امستقرضة . 





١ 


لظر وف زوامة [للتوسع الأوربي سس 
٠‏ الب ب | 
ال » 
نت أوربة أكبر خران بم سد ؛ وكانت توظيفات رؤوس 0 
5 بر يطانية العظمى © 


لمف || لكاني فرنسه » ١‏ يالف الاك اي . 


وزا التصدير وكيف كانت صفته ؟ 
والأرقام التي نذكرها أخذت في معظمها من كتاب ( ه. . فيس 615!آ .8 ) وهو 
بعنوان ( أوربة » صاحبة بنك العام ) وضد زعام ( 1558 ) ) » وتعطلي هه ألا رقام 


ترتيب العظمة ؛ لأنه من غير الممكن في مثل هذا الموضوع الوصول إلى نتائج أكبدة 6 


: بريطانية العظمى‎ ١ 
.امي أكد سوق مالي وأكدقوة مالية في العام الثروة التدولة الإنكليزية غت‎ 
عة والتجارة » ففي بداية القرن التاسع عشر يقدر العائد الكل السنوي‎ 
خب اويطاق! ( 55 ) مليار فرنك‎ 
)مليارات مدخرة » ( والقصد‎ ١( ( رفرنك » منها‎ 4 
لضت لذعبية في عنام 1916 ) . وهذا المال المد‎ 
ا خر في الغالب بين أيدي جا‎ 
. ما يقرب من النيف  لوظف مذ المظمى » وقم من هذه الييارات الشيع‎ 
يوظه في الى ا ا‎ ٠ 
١ 5 ) 19155 ( ااه رج “وق‎ ' 
ران موع‎ ١ الالية الإتكليزية في البلاد الأجنبية هو بجدود‎ 0 
1 مايقارن 57 كك بو‎ 
الثروة الكلية لبريطانية العظمى . 2 رفرنك . أي‎ + 
١ 
: ل إنكلترا كان يوجد ( .5 ) صاحب ل و‎ ٠ 
بصورة خاصة . لمت خنصين في التوظيف فى الى‎ 


- لغيه الإمبراطوري . 


اليل وف العامة للتوسع '* 93> 


. يك هونغ - كولع يقاننهاك! ' 
الينك ى الانكليزي الصري ' 


التوسم ١‏ أدبا نجد د دا اسم هذه البنوك العظمى فيا يتعلق بعقود 


وتشيلد ؛ يات باريلغ » وهده البدوك تجرذزرن 
يع التجارية ٠‏ 
رشيف الأمم 
وفي تاريخ 
ازات الطرق 
ماهو ملق الحكومة الإنكليزية ؟ 
ان ممدأها الاقتصادي هو( دعوه يعمل ) ) » ولاتتدخل رسميا ومع ذلك تندخل 
ندما تكون الصالح السياسية الهآمة في خظر ؛ ؛ بطرق:ملتوية » وتعطي البنوك : 
نصائح » وتلاحقها , ؛ وإذام تستطع الحكومة الألمانية ؛ على سبيل المشال » أن توظف 
في إنكلترا أسناد قرض خط حديد بغداد ذلك [١‏ للفت اكب ري للحكومة 
الإنكليزية . 


لقد كانت الترطيقات. الإتكليو :ة تتجه بخاصة نحو المشاريع الخاصة : أسهم شركات 


وعلى ( ٠٠١‏ ) مليار فرنك , وظف فقط ( 0" ) ملبار بشكل قروش أو أموال 
دولة . ١‏ | 


| ٠ 
ا اشاريع الخاصة ؛ كان أكثر من النصف ممثلاً بالطرق الحديدية » وف‎ 
. وظف(8؟)مليا مليار فرنك في الطرق الحديدرة‎ , 
والتوظيفا ت الإنكليرية في الى‎ 
الرأسماليين الإنكليز يقومون بتوظينىا‎ 
ف أدرية لها مكان غير محروو‎ 


بج تم تقريباً خارج أوربة ولاك أن 
ت ف روسية » وفي البلقان ولكن هده التوظيفات 
١ (‏ مليارات عل . ٠‏ فقط ) 


١6ه‎ 


وسو الأورةة 
إزيلر وف العامة للتوسع !2 ورد 


ا اله 
سو ن تراك رؤوس أموال جاهزة » وأم يكن 
اللدودة اث لبي لز لاي إكرى أقل » فإن دفك 


_ بلي الى كنت في إنكتترا » ولكن إذا كان عدد الثروات 
5 نتيجتها مضاعفة عدد صغار المدخرين ٠‏ 


الفرنسى كآن من 
0 الادخار السئوي قبل ( ( ؛ إلى ه ) مليازات فرنك 0 
/ 1 2 
09 بد يرمش اديز ابي 3 
7 0 5 ظ لذ فإن ور الاحتية تقر 


د 0 عام لجل عا ف 51 
و5 أو 
١ 0 5‏ الع 


المرنة ) كا قال آنذاك سفير روسية م ْ 

ولك قسناً من الوفى كأق يتجه أيضا خوتوطيصلت خاصة فى الخارج » وهده 
لتوظيفات تقدم أعظم الفوائد الضخمة » وفى ( 1515 ) كان هحموع ( 45 ) مليار فرنك 
وظفت خارج فرنسا أي ل الثروة القوفيسة. ؛ ونظرأ إلى العدد العظم لصغار 
الرأاليين » كان وبسيط البننك أساسياً لعنظي التوظيقات وتذكر مثلا : 

بنك روتشيلد ؛ بنك اعتاد الأموال المنقولة الذي يرجع تاريخه إلى عهد 
الإمبراطورية الثانية » وبنك باريس «البلاد النخفضة » وكبنوك ودائع » بنك الاعتّاد 
في ليون ' والشركة العامة » وكل هذه المؤسسات كان لما دور هام في إصدارات سندات 
أجنبية على السوق الفرنسى 

ماهو موقف الجكومة الفرنسية ؟ 


٠‏ أن مذهبها يختلف تماماً عن مذهب الحكورة الإنكليزية ففي ( 1855 ) قرر 


انون بان للدولة حق | 
لل لظ رقي توظطيف الامناد الأجنيية » وأن 5 لا 
خا - 0 اي فبوأ لسعر ( ( عأو0 ) 


؛ ١‏ 
ف الأ لسع لأف سس 


1١ا7/‎ 2 ا١م8٠١‎ , ١مببع‎ 


وقد وضح حق 
للبت عن عن المبدأ نفسه ١‏ 5 
واتوظليف الأستاد الأجلبية إذن يمكن ن قم دن 
لجل رمف كانت النوظيفات في الخارج تعمل بصفة فروض دولية ( وكان 


الفرنسيون يفكرون بأنه من الأفضل القرض إلى حكومة ) » ومثال ذلك : قروض 


روسية » عَمانية »؛ ؛ مصرية ٠‏ إلخ : 

والتوظيفات ولرطاد صناعية تم تتم )» في أوربة روسية » المسا , إلخ . 

ف خارج أعدية ظ الصين ا الجنوبية أساما والمستعمرات الفرنسية ( وف 
11١4(‏ ) على ( 0؛ ) مليار يقدر أن ل ليا را كانت موظفة خارج أوربة , أي 
نسة #6٠‏ على حين أن النسبة كانت لأجل إنكلترا 16 ١‏ 

: ألمانية‎  " 

بعد ( 1855 18105 ) تطلب الفو الصناعي العظم توظيفة رقو أموال فى ألال: 
نفسها » لأجل بناء المعامل » والمواني » وفو الأسطول التجاري ٠‏ إلخ . 

وعلى هدأ يوجد إذن قليل من رؤوس الأموال الجاهزة للتوظيف ف الخارج ( ولذا 
فإن هذه التوظيفات في الخارج أقل أهية من توظيفات إنكلترا أو فرنسة . 

وفي ( 1114 ) كانت تمثل نحو( 568 إلى ٠١‏ ) مليار فرنك ٠‏ أي د مع الثروة 
الألانية بكاملها . 

وهذه التوظيفات كانت تعمل بعناية البنوك الى لا تكتفي يدور السيط وإما 


ببحث على أن تؤمن لنفسها رقابة مباشرة على الشاريع ؛ وقد لعب هذا الدورالبنك 


الالماني | 
في كل الشاريع الالمانية في أوربة وف خارج أوربة . 


١ / 

موقف الحكومة : ٠‏ 

فارس الحكومة رقابة » ولكن بطرق أكثر مرونة مما في فرنسة » ويوجد مانب 
إداري للاسناد في بورصة برلين » مؤلف من ماليين وصناعيين يساعدثم نيان 
الحكومة » والحكومة تعمل حسب نصائحه » والإمبراطور غليوم الثاني نفسه على صلة 
بض كنار أصحابه النقرلك , 

أما رؤوس الأموال الألمانية فتوظف لأجل حصة ضعيفة في قروض الدولة ٠‏ 
ولكن أكثر بكثير في,أنِنآد“شركات الطرق الحديدية » والأشغال العامة ؛ أو الشركات 


السقاسة. . 
وف ( 1115 ) على ( 7١‏ إلى '“ ) مليار فرنك وظفت في الخارج ١١‏ مليار ( تكاد 
النصف ) خارج أوربة . 


لإتكترا :و )1١8(‏ الاب (؟ ) مليار لأثانيةء الجموع امار ( وعل 
ماييدو أن هذا الم يضع حداً أصغر ) ٠‏ ويوجد تقديرات أخرى أعلى من ذلك , وق 


فدرت عصبة الامم , ' على سبيل المثال جمل هذه التوظيفات ب ١17 (١‏ ) مليار عوضاً عن 
(:58] )اع 


' - البلاد المستقرضة : 
ماهي البلاد التي تتجه صوبها رؤوس الأموال الأوربية . 
١‏ عأسية : 
أ - اليابان محدثت بين ( 1ر١‏ و0لام١‏ ). 
في ( هتما مازالت بعد دولة إقطاعية , ,أ 
الظهر السياسي ومن وجهة النظرة الاقتصادية ع 


صبحىسل دولة حدى ة 


وكانت بحاجة إلى تدفق 


من حيثث 


رؤوس الأبوال 


1 1 
الظلر وف العامة للتوسع الأورإ) | 

اق : المدردية ؛ والعامل والاستجابة اجات سياستها العامة م 
جهة ؛ بحثت الشركات الخاصة اليابانية عن الال 3 ٠,‏ 7 : 1 ' لكن 
الشركات الأودرنية المؤوسسة ف اليابان كنت نادرة ( لان | دلواي ليابالي دان بشبنى 
تدابير تقييد لأن الحكومة اليابائية تحذر الأجانئب ؛ وهؤلاء لا يستطيعون شراء أراض 
وسناج : 

ومن وجهة أل ف » بين ( :لما ٠ ) ١5١4‏ كانت الحكومة اليابانية يحاجة جسبة 
للمال ؛ لتجابه الإنشاءات البحرية ٠‏ والتسلح » والتنظم الإداري » وتجهيز الشدمات 

ولذا كانت الحكومة اليابانية مضطرة إلى الاقتراض » وتوجهت إلى إنكلترا خاصة , 
وإضافياً إلى فرنسة . 

وف ( 187١‏ ) ' أول قرض ياباني » كان على الحكومة اليابانية أن تقبل سعر فائدة 
ب ؤ/ , 

وف ( 1875 ) ء ثاني قرض ٠‏ في لندن بسعر فائدة 71 . 

وفي ( 1817 ) ثالث قرض ضخم » بسعر فائدة 0 . 

وفي ( 11١١‏ ) بحلت اليابان عن القرض بغية ثنمية الطرق الحديدية والتسلح ‏ 
حليفة روسيسة ٠‏ ولكن إنكثترا قبلت , وفي كانون الثاني ( 16١‏ ) وقع حلف 
إنكليزي ‏ ياباني وان القرفن شي الولف . 

وني غضون الحرب في ( 1١١516١6‏ ) عقدت اليابان قروضاً ضخمة في إنكلرا 
والولايات المتحدة بفائدة ( ١‏ إلى ا/ز ) , 

وعنلدما توطد السلا 


' معن ديد : واس رةه اك بيذ أ الغثر . الق وخ 


١.9 
00 مس‎ 


51 الأنينا 


الظروف العامة للتوسع الاورإي 


با 
في ( 11017 لت المكومة الرئية أن تلت يبان سوق ر يس 
امل | بالوصول إلى مصالحة بين اليابان وروسية ٠‏ 


وف ( 11159٠‏ ) قروص أخرى على سوق باريس ٠»‏ ولكن الحصة الاكبر اتت 
من بريطائية العظمى . 
الصين : 
في الم اني اللنتتوحة » حيث توطد الأوربيون ‏ ا وان راضي ودوراً ؛ 
ينفذون أعفالاً( مصالح الطرق والماءوالكهرباء ) عورا ]يشا فير 


للتجارة » واستغلوا مناجم وبنوا طرقا حديدية > وهذا 0 باج لرووين الاعوال .. 
ومن جهة أخرى ٠‏ كانت الحكومة | لصينية بحاجة إلى المال » ونحثت عن القرض ىق 
وربه . 
في( 1854 1810 ) » هزمت الصين من قبل اليابان » وكان عليها أن تدفع غرامة 
حربية ب ( 7٠١‏ ) مليون فرنك » وللحصول على الأموال الضرورية توجهت للخارج . 
في( 1410 ) استقرضت من روسية ( ٠٠١‏ ) مليون فرنك » وحصلت روسية , 
هده الواسطة على امتياز خط عابر ماندشوريا . 


وني ( 1817 ) » استقرضت الصين من فريق مالي إنكليزي -ألمانىي وللضان » 
علت جزءأ من موارد انم رك البحرية ٠‏ 


ذل > ور 


اد 
م في 1:*) يعضت بقراما ‏ ا ا ع - اع 
ولدفعها اضطرت أينا م 2 ر وسبعمئة مليون فرنك , 


وفي ( ١11١8‏ ) فلقت الحكومة الصينية 


لبلاد ؛ وقر من رؤية نمو الطرق الحديدية 


رت أن تبني منها بنفسها , ' وهذا وجب عليها أيضاً أ. 


الأجنبية فى 


ن تقترض ' وفاوضت 


المامة لذ الا 22111١8١‏ 0ك 
لطر وف ره هه دمو سم الآأور في سعسيوضنة 
البنوك د الأميركية يات ر الل ف ماندشوريا . 
ذكومة الصبنية مانا جديا و وهو ا كين 
5 ) حدثت ثورة صينيه ؛ ؛ وتأسيس نظام جمهوري , ٠‏ وحاول رئيس 


وف | اط - - م إلء جه ية » وأراد امال تنظم البلاد ري 


جهورية يوأن شي كي أن يؤسس 
53 قِ الكرة والأشغا . | ل العامة 
0 24 5 العا , 6 
وقررت الندول جميعاً منح القرض » ( اتحاد ١‏ دول #ول 2 : ولكن 
الولايات المتحاة.ق ( 0435)ء انبسجبت وبقيت فرنسة » روسية » اليابان » ألمانية , 
وبريطانية العظمى : 
وق أذار ( 7 ) وقع عقد يقدرقرضا ب ( 155 ) مليون فرنك وكضان ل 
صر بره الملج 4 ولكن في هذه المرة لعموم الصيخ 3 ونعهدت الحكومة الصينية ان تقبل 
بحضور مرأقبين أوربيين يدققون في استععال الاموال » وهذا يعني التنازل عن جزء من 


استتلا 


هأ. 

وى ( ١515‏ ) كنت التوظيفات في الصين أوربية غالبا ل إنكلترا ؛ أكترمن 
ثلاثة مليارات فرنك . 

روسيه ( ٠٠١‏ ) مليون فرنك ولاسيا في ماندشوريا . 

ألانية ١(‏ ) مليار و( . ” ) مليون فرنك وخاصة في شاتتونغ ٠‏ ولم تكن حصة 
| لولايات اأتحدة إلا نحو(. 5 ) مليون فرنك . 

٠: الهند‎  ج‎ 

في الهند وفرة التوظيفات الإنكليزرة رم 1مليارات فرنك . 
اهند اهولا ندرة : توجد أرقام لأجل | 


“51_ ١51و‏ ) لا جد لأجل 
(4١4١)ء‏ وهزم المنطقة ور ' 


غنية جدأ كتربة وكتحت التررة ؛ ومأهول1 جذا بالسكن ؛ 


١١ 






اليل وف العامة للتوسع 70 
مأبضنا دمة . والتوظيفات الأجنبية ( (ه؛ ) مليون قر 
اد 0 1 تؤلف 5٠0‏ خاصه للاستغلال الزراعي » ورؤوس الأموال 
وس الاموال المنديهة دو 
الانكليزية /٠‏ . 
؟. الشرق الأدلى : 
يديه . 
أ الامبراطورية العثمانيه : كانت جميع المشاريع الكبرى ( ( طرق حد 


59 1 الأحائب . 


في( 1114 ألمانية 7٠:‏ مليون فرنك . 
فرنسة : ٠‏ .٠ه‏ مليون فرنك 8 
إنكلترا : ٠‏ اس مليون فرنك : 
وكانت الدولة العثانية تقترض أيضاً » منذ حرب القرم » حتى إنها كانت مدفوعة 
كثيرأ إلى الاقتراض 
إلاإلى ١‏ 3 ) ) مليون / اع ا يوي جوم ات ننسيق 286 . 
وأدى هذأ الكدينر إلى احتجاجات الدائنين والتجار وإلى مفاوضات شاشة ؛ ومرسوم 
ا ( الوافق كانون الأول 188١‏ ) قرر صلحاً , بين الحكومة والدائنين » وقبل 
شؤلاء | 
0000 6 من ديونهم » ولكنهم حصلوا على ضانات » وذلك بأن يد 
2 
ضرية ويا الدائنين الفرنسيين والإنكليز  ٠‏ وخصصت له موأرد 21 ظ 
دعة على الح ٠‏ والتبغ ٠‏ وضريبة الطابع » إلخ ٠‏ وعمل هذا الصند 
أن 5 . ال وف بشكل جيد « 
ع ثواند الدين وساعد الحكومة العثمانية على العيش . 


ل 18 ) قامت الثورة التركية , 


7م احرب البلقارة وفي ( 191١‏ ) ) الحرب الإيطالية -التركية , 


' داضطرت الحكومة إلى الاقتراض كثيرا . 


١07 
لسمس :يبب ا‎ 
الظروف العامة للتوسع الأوراي‎ ٠ 


) كان مل الدين الثاني ؟ 0 


(غ١111)‏ 
فاني , لانكلترا : 
' بن لز زة ٠00‏ مليون لالمانية ؛ ٠‏ مليون لإنكلترا 
اكثر من 5 مليار 

ذا 
و . أمر يكا : ( ' 
6 أى ركا اللاتينية تابعة الأوربة من ويجهة ة النظر المالية » وكانت رؤوس 
نت أمر د 


إل الأ بية توظف بالفائدة إما بشكل قروض على الدولة » وإما تأبيقاد تصدره|) 
إلآ 
ولد ام المسامنةء ود القركاد 
شركات الطرق ‏ 1 شركات المناجم ' , أو لق وحتى الشر 
أ الأرجنتين : لقد كانت الأرجنتين أرضاً مختارة للرأسماليين الأوربيين ولاسبا 
الرأسماليين الإنكليز . 
ف ا 055 مبلغ رؤوس الأموال الأجننبية الموظفة وصل إلى ما يقارن 
٠:‏ ) مليارفرنك في الأرجنتين ( لأجل بناء الطرق الحديدية أو لأجل تنية الشاريي 
التجارية ولاسما الصناعية ) . 
ب البرازيل : البرازيل بلد واسع وآهل بالسكان كثيرأ ومع ذلك يجذب كتلة من 
رؤوس الأموال دون أهية : 


والتوظيفات الإنكليزية تصعد إلى ( ١‏ ) مليارات فرنك ( وتوظيفات الولايات 


المتحدة ١6‏ مليون فقط 
والتوظيفات الفرنسية فيها عظية ( 0,؟ مليار تقريباً ) . 
5 سياي : فيها لإنكلترا ع ع ا 42 0 1 
٠١ .‏ فرنك »؛ وأ الو لات المتتحدة المانيه 
( 200 ) مليون فرنك . "كل من الولاي 1 
)1( الارقام مسّعا 


١ع‎ 


2 
١‏ ) مليون لبريطانية 


سه 


فى وف العامة للتوسع الأوربي _ 
لجالا 


ع لقوق ! : الاجمالي نحو ١)مليارفرنك‏ ,منه( 
العظمى والشيف جع 

اميف الغالث تحتله فرنسة ودورها ضعيف تقريباً . 

559 مبيا : سكانها ( ه ) ملايين نسمة فقط » ورؤوس الأموال الأجنبية فيها 

ززلة , انكليزية » ثم فرنسية وبلجيكية وألمانية . 

و فينيزويلا : سكائهل؟ مليون نسمة » وظل النشاط فيها ضعيفاً حتى (1515 ) ؛ 
,هو التاريخ الذي اكتشفت فيه مناجم البترول . وفي ( 1115 ) كان فيها لانكلترا 
0-3 ] مليوق قرفك . 

وعلى هذا فرؤوس الأموال التي قدمت لأمريكا اللاتينية كانت في الغالب أوربية . 

ودورالولايات المتحدة فيها ثانوي » وتأتي فرنسة في الصف الشاني ».وألمانية في 
الصف الثالث وبعيدة وراء انكلترا . 

والتوظيفات الانكليزية في أمريكا اللاتينية تصعد لإجمالي ( ٠5‏ ) مليار فرنك 
تقرييأ » وسألة دفع الفوائد لاتثير صعوبات هامة إلا أن هناك استثناء وهو حالة 
سيب وب ات ع ألانية » وفي (1898 ) ا 0 واس 


0 احتجت وتدرعت مدهب مونرو . 
أمريكا الوسطى : 
في ها 
ل ' ونيكاراغوا ' وياناما » رؤوس أموال أميركية ' والمكسيك ساحة ٠١:‏ 
ا تسن بقارا . يني (١١ؤا)‏ ) مجاوزت فيها التوظيفا / 
دت فرنك ) التوظيفات الانكليزية 4 ( ؟مليارات و ١٠/مليون‏ ) 
مارات و / ن ) 


3 
ظيفات الأميركية 





١0غ‎ 


الظروف العامة للتوسع الأوربي 


أمريكا الثمالية : ة انكل يّة وى ) 1 
مس3 3 ' ددا مستعمرة انكليزية ورؤوس الامى| 
الإنكليزية فيها ١7‏ ملياراً . 


واقترضت الولايات التحدة تنية الطرق المديدية والصناعات : 


من انكلترا ١١‏ مليار فرنك ٠‏ 

من فرنسة ؟ مليار . 

من ألمانية 5,؟ مليار . 

ا اع الموا 

هنالك حالتان كانت فيها التوظيفات هامة : في مصر » بداعي الموارد الطبيعية 
وبموقعها كملتقى للتجارة ٠‏ 

في إفريقيه الجنوبية » بسبب مناجم الذهب والماس.. 

أ مصر : كان الخديوي تابعاً للإمبراطورية العثانية » ويقترض منذ ( ,)١184١‏ 
وت ( 455لاو 184 ) أخذد يقترض أكثر فأكثر » وصعدتالتوائد حتى ( ؟١:‏ ) : 
وكان للبنوك الفرنسية فيها الدور الأول » وخاصة بنك الاعتاد العقاري والشركة العامة 
بصورة خاصة . 

وفى ( ١415‏ 1 ه أحرب فاضطر إلى د بع أسيية بقنأة السويس جيلع ( 


فرنك » واشترتها انكلترا » وقاد العملية دز رائيق وبنك روتشيلد + وكانت ا 
أكذ ا ل أسهم القناة . 


وهده ال ( ) فليو لا تكفي لإصلاح الحال ( وعندكد عقد اماصيل اتفاقا 0 
دأ 4 
ثنيه » وأحدث صندوقاً للدين » وعندما أبرمت هذه السو ية كان إجمالي 5 
الضرورية لدفع فوائد الدين يساوي أيضاً - . ف المواز! 3 د اوكا لسك اسل الدائنو 


١6ه‎ 





.ا مس ضغط المراقبين 
ازائدة إلى 74 والحكومة الصربة ؛ من جهتها » تحت ضغط 'آد 


فيض "ل أما الاستياء الذي 
2 | داع الناق: ع وسذففت عطاق ضباط » وأ : 
الأوربيين خفصت مر الوظفين 0000 4/ام ا 


, ا 3 » فى ( 
ظ ,. سياسة الاقتصاد هذه ؛ كان في أصل الحركة الوطنية الصري” ٍِ 
.ها ) والتدخل الانكليزي في مصر عام ( 1887 ) ٠‏ 
| أكث (: 2 فقد ذأدت | ادات الموازنة » ولكن انكلترا 
وبرت الإدارة الإنكليزية أكثر نفاذا » فقد زادت إيرا 
طن ت إلى توظيف مبالغ هامة لإصلاح الحالة المالية . 
ب إفريقية الجنوبية : كانت المناجم فيها تجتذب رؤوس الاموال وأعظمها 
نصب انكلترا » وهو أكثر من ( ١‏ ) مليارات فرنك في ( 11١5‏ ) . 
3 3 7 
وبعد فا الأهمية العملية لهذا التوسع المالي ؟ 
من جهة النظر الاقتصادية » توجه أوربة استغلال البلاد التي تقرضها هذه 
الرؤوس الأموال . 
ومن هذه التوطيفات تجني أوربة الأرباح ' وهذه الموارد ساعدتيا على الشراء مع 
لاد خارج أوربة أكثرمما تبيعها » دون القيام بخروج نقد » وتشكل أيضاً احتياطياً 
نافعأ في حال أزمة أوربية ٠‏ وهذا ماكان مثلاً » في ( 1515 ) . 
0 لمن وجهة النظر السياسية تستطيع أوربة أن تمارس ضغطاً على البلاد الجديدة 
ف تلج إلى قروض ٠‏ وتستطيع أن تتدخل ء إذا لم تدفع فوائد القروض ٠‏ وتفيد منها 
كك تميس بقابة سياسية » والرقابة المالية يمكن أن تؤدي إلى رقابة سياسية 
وهكرا از 50 ا 3 به سياسيه . 
بأو رّ ت حال انكلترا في مصر » وفرنسة في تونس » ولكن الطريقة ليست خام ة 
"لدب ' والولايات المتحدة ( دبلوماسية الدولارات ) ه., الدَ, أعط ءا ١ > ٠‏ ايه 
#عداسيا ادو رات ) هي التي أعطتها شكلها الأوسع . 











 ,‏ التوسع البشري 

أ المجرة الأوربية 

.ما و5١1ا‏ ) من ( ٠‏ إلى 015 ) مليون نمة . 
رأ كبيرأ للهجرة ٠‏ 

هذه الحجرة عظمة قليلا » وترتفع إلى نمة في 


لقد انتمل سكان أوربة بين 
أى بزيادة 16٠‏ » وكانت أوربهة مصد 

وفي عام ( 141١‏ ) 
العام » وفي العام ( 1850 ) بلغت ' ح. ارصن راذا ) كانت 118٠٠٠١‏ . 

وبالإجمال يمكن أن نقدر أن أوربة أرسلت إلى القبار أحيزلا عرق ؛ ين ١‏ اما و 
) ؟مليوث رجحل ( | وهذا الرق يبلغ تقريباً رق سكان إيطالية في 11١5‏ ) . 


وهؤلاء المهماجرون ١‏ يكونوا كلهم قطعيين لأنه يوجد حالات رجوح مألرفة 
قريباء لآق وض الواعرين ف أ ونوا كرو أو حل الأقل موا ثرا 
يعودون إلى أوربة : 


وفي عام ( 1810 ) ء يقدر عدد الراجعين ب :»مس ء] فى الساع ووق (+3ةة) 
7 في العام الا ليق مين ار ل 


) لان الاحصائيات غير تامة جد ف هذا الصدد ) 2 ) » واطجرة الصافية للورية كانت أذ 
0 مليون تقريبا . 


اللا ١‏ 
- بعض هله الأمبا تعون إلى لور اليا : 


2 السكاة لد ' 
*كنة ارين اللامين ' ففي ( 188١‏ ) تحملت أوربة أزمة زراعية 





١01 






: هده الأدسة 
ءة الملاد الجديدة ولهذا فإن الفلاحين أفلسوأ بسبب 


عن منافسة زرا 
1 3 0 :م سأد ق بعص 
١ | 1‏ الأزمات السياسية والدينية والتعسف السياسي الذي 
و 
وبرو, شجعت حركة الهجرة 1 
١‏ وى لها الذي لعب .جذب القارات الأخرى » ولاس القادة ‏ ميركية ٠‏ 
كان المهاجروت يذهبون للبحث في هزه القارات عن ظروف حياة أفضل ويخسون 
1 كع : ن عن افية عل سماع الكلام عن 
املاع ناديم , فند تعاعدثم بث مصارف جغرافية عى ع الخلام 
هزه الملاد الجديدة ٠.‏ 


وم 1 “لزلز ) ايحت المجرة أيضاً بسهولة النقل » وأصبحت الرحلة أيسر من 
بل , وموثوقاً يها » وأسرع بفضل فو الملاحة على البخار ٠‏ 
وانخفض سعر السفر » وأتاحت الغركات ظروفاً ملائمة لامهاجرين ونذكر على 
سيل الثال . أن الشركة عابرة الأطلسي التي تطلب ( 57١‏ ) فرنكا من مسافر الدرجة 
لثالثة » لاتطلى إلا ( ٠٠١‏ ) من المهاجرين تقطع المسافة بين لوهاقر ونيويورك . 
؟ ‏ عاطفة هينة البيض وتفوقهم ٠‏ 
فبعد ما اكسة العاقدع عاق هذه الأسباب: ؟ 
' نحو( 1٠٠١‏ ) لعب جذب القارات الأخرى دوراً رئيسياً » والمماجرون لم يكونوا 
١‏ مدفوعين كثيرا للسفر بضرورة مطلقة » ولا من الاناس الذين يرغبون في تحسي: 
مسشوى حياتهم . 
والقصد هنا أن 
دإ أي فئة 


32 


نرى من الاوربيون الذين هاجروا ؟ ومن أين أتوا ؟ ومه أى تلق 
اجتاعية ينتسبون ؟ . وال 


| ٠ 
وبعض البلاد / يكن عندى‎ ٠ صعب الحصول على إحصائيات موثوقة‎ 27 


١ خرك‎ 






م جل هده للها جمحي و د أ ٠‏ وي بعض 
قات جمدة فهونغاريا ١‏ , كان أ لهأجرون ملزمين ياد 
َه , فقي روسيا : 2 
لد رت الإحدة 11 على عد ان عليه النهاب أي السفر » ولكن في 
55 ف هت , 
بة غير مجله » 


التي ًً05ظ2ظ2ش لأ يعرف قيضا 4 ايمرا 4 الإحصاءات 


يكون هم جواز 
57 الدماله توجد هحره 29 
) الايايات ( والاعادات ت إلى الوطن 


التى لم تعمل على أسس واحدة » وبيعص 
أخرى لاتدل .غك جنسية المهاجرين ( وهكذا ١‏ 


أدرنة الومشن بالأويجم إواته يلاد اجنبية ) ٠‏ 
غير أنه من للمكع كير ماكز المضجرة ين تمد ؟ فقات : 
١‏ أوربة الثمال ‏ الغربي . 
أورية الشرقية . 
؟ - أورية الجنوبية . 
١‏ أوربة الثمال ‏ الغربي : 
- يتالف ام مركز للهجرة من المملكة المتحدة » بريطانية العظمى وإيرلندة . 


البلاد ء ب جميع المسافرين دون عمييز ويلاد 
ل الأغلب كان المهاجرون من أصل 


ومنذ ( 1815 ) كانت المملكة توفر أكبر عدد من المماجرين » ومرد هذه الجرة 
يعود إى سهولة النقل البحري وإلى طبع الإنكليزى نفسه . 
بين ( ١/ا/‏ وات - إل اس ٠‏ 
ل ١‏ و2١١١‏ )قديت امملقةاأشدىء 1ل فيا ء ويلة الند 
الاقصى بين ( “خا و ١‏ ثرا 5 5 وبلعغ 
9 ر كفي ( ١١‏ ) سنوات وجد : ١1100٠0٠‏ مهاجر 
لجنل الا بوي سا1 | حصل بطء ء ثم عودة بعد ( 5. 0 


ومن ( ١٠١1‏ إلى 6١‏ ) بلغ رقٍ المهاجرين . 


١ 





الظروف العامة للتوسع الاوربي 





ع . 5 
أنضصا 


ع لأنه يحسب أد 
فو أن كرنايه! ( لتقدناه© ) بدك حل ججموع ( ١‏ ) مليون 
) وإذا 55 رث و هؤلاء العائدين ٠‏ آن عدد المهاجرين 


المهاجرين 

ولك يوجد ( ( عودات 
القطعيين 0,778٠0‏ مهاجر قطعي ٠‏ 

أما أم المناطق التي يغادرها المهاجرون فهي إيرلندة وايكوسيا ٠‏ 

أ. إيرلندة : بلغ عناد للكاخرين الزم لنديين “2 1 ١‏ مهاجر وكلهم مهاجرون 

وحصة الإيرلنديين في هجرة الملكة المتحدة؛هئ إذن بنسبة.ال ل » وهي 555 
ضخمة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إيرلندة تع شع سيلف عدا الصكان الكلى لاملكة 
التحدة . 

في ( ١410١‏ ) تمثل ل السكان ء١‏ 

وفى ( ١1٠١‏ ) تمثل ل السكان . 

وستوى الحياة في إيرلندة منخفض جد بسبب النظام الزراعي ع« وع ولام 
اللكيات الكبرى التي تكون بصو ره 5عامة في أيدى الإنكلز . وإذا عرد أن محصول 
| 
كني لذ ل لذ نم عن سيب حجر ٠‏ عنما حمل سي ف 


7 أيكوسيا افجرة 9 فيا أينأ عن الطروف الزراعية لأ قيار الاقيد 


العاملة , ,7 ذا الوأ بلا من الأيدي 
ريفية > 0 ذا لاع كثرالفلاحون هل يو وهذا كانت ا حجرة هجر 


00 فل 


يسميسعه د 


الأورق 
العامة للتوسع 
ف أ حلا ٠؛‏ وهو أ 


' ( بعد‎ ٠ 
ومع ذلك » بعد‎ 


7 تب ب 
2 


حمة التلاسين /٠٠‏ وحخصه ة التجار /١9‏ والعمال المهرة 1" 
في | ) كانت حصه 


الانكليزية والإبرلدية بكتلتين متساويتين تقريرا قليلا 
بيت اجون الولايات التحرة 
ا الإنكليزية أو الدومينيونات!" لوبو لو تت 0 ؛ وأسءة 
الممرات زا التيار نحو الولايات التحدة ب 
اوااياك ددجن ىاأة؟ مهاجر ؛ 4 واس 2 7 
والانكليز يفضلون اتذككاب إلا الميتيعمرات وستراليا, 
وزيلاندة الجديدة . 
ماموقف الحكومة الانكليزية ؟ لقد بهيبت مجايدة : وهذأ الموقف مطابق لذهبها 
في الحرية الاقتصادية » ولذا ل 7 تعق الهجرة » ولكن لم تشجعها ٠‏ إلا بين (تلدار 
4 ) » حيث شجعت بإعانات مالية هجرة قوسي نحو كندا . 
" - البلاد الإسكاندينافية 


الدافارك ع( البق شبد 1 
( 1536 ). 


1 


لنوديج » وهي تمثل سكاناً من ( )١١‏ مليون نسمة ءفى 


من ( 50 ٠‏ شخصاً ا غرة ».هذه الطجرة لآثيرة 
0 ا سبب اقتصادي , لأن مستوى الحياة في البلاد الإسكاند ينافية لبس 
و لماجرين في اغالب م خالنا 
نحوالولاياى الى . يبحتون عن تحسين اجتتاعى عي » ويتوجهون 
وعادايي . حيت يستطيعون أن يجدوأ نوأة اسكنل قيافية بلغتهم ( ودينهم ' 


1( 
أاومينون 8 2 
ب 2 
9 دول الكومو 
7 مما يطابيه , 


١١ '‏ 
الظطر وف ازمامة التوسم الأور في) 


ف أكثر بته من العمال وال ل 
والواقم المميز للهجرة الإسكاندنيافية هو أنه شكل في أكثر ينه من العمال واك سج 


؟ . ألمائيا ؛ 
يننال | ٠‏ و1115 ) بلغت المجرة الالمائنية حدها الاقصى ب ١١6٠٠٠١‏ سخص ؛ 
وعذأ الرم اأذي يبتحاور رم هجرة المملكة المتحدة ة خلال عشر السنوات نفسها ٠‏ وبلغ 
لد الأقص في ( 1848١‏ و1885 ) نحو هه ؟ مغادرة تقريبأ في العام . 


وطرأ على الهجرة ا نخفساض محسوس في ( 1885 ) » ثم ارتفاع في ( 181١‏ ) 
٠‏ ) » ولكن بتكسراكل سكلا كيل مناجدا , لأنه م يحسب أكثر من ١‏ 
' فى ٠٠٠٠١‏ ) انطلاقاً في العام ؛ ٠و‏ يتجاوز الرق ( ٠٠٠٠١‏ ) إلا مرتين اي 
)ء وبقليل جدأ ٠‏ وهذا الا نخفاض يتطابق مع نمو الصناعة الألاتبة التي أ خدت 
تيوكوا عظليا محو( 1855 1840 ) وامتصت اليد العاملة الجاهزة . 


وفي ( ١855‏ ), :/ تعد لثايية بل اليجنا ة في حين أنها كانت أكلم مركز للهجرة 
الأوربية قبل بصع سنوات 

وا هجرة الالمانية كانت تتجه نحو الولايات المتحد 
والقم الأصفّر يتجه نحو البرازيل . 


6 » بنسبة تتراوح حول 25١٠‏ ع 


بهاجرون ؟ 


بين ١‏ 0و 4م ) اعتالل لجرا جره مز منها من الفلاحين ٠‏ وفي الجزء الآخر من 
٠‏ 5-9 “ماو ) كانت المجرة ؛ ديية » وناجمة عن المنافسة الزراعية للبلاد 
خدرية , 

لني شعر بها بشدة قوية جداً ٠|‏ فالقمح الكندي والأميري 6 ن أقل غلاء من 


| | 
شع 022 في أوربة ٠‏ وهذا ماتسبب في دمار بعض المزارعين الأو 
١‏ ربيس . 


1 


.حامر | محر 
الك عمهك د 
سسسسسسسةه 


5-585 الأورإي #كبببدددة ْ : 
وف العامة للتوسع '” 3 ش 
الظطروف سضقة ٌْ 5 تتيعر + الل ٠‏ ك١‏ و ااء 
1 ألف الهجرة خا مة من التجار والفئيين » الذين نوا في الشال 
ويك أ( وذمرا ) تنا ١‏ 


مهاجرين مؤفتين ٠‏ 
؟ _ أوربة الشرقية : 


. سيا : قبل ( ١815١‏ 
| روسيا٠‏ ف 20 . 
” 1 اله على من الفلا حين شناضةا للعبودية 

ن القسم ١‏ 


) ل تكن هنالك مسألة هجرة روسية . وحتى بون 


التاريخ ل[ ٠‏ 0 
( .ها ) و( 1915 ) وجدت حركة قوية طجرة روسيا أوربة نحوالا, 
وبين 
غير الأوريطتا. 
وهنا يجب أن هيز : 
أ هجرة نحو البلاد غير الروسية . 
ب وهجرة من روسيا أوربة نحو روسيا اسيا . نحو سيبيريا خاصة . 


ل 1 “اما ) و(5١١١ا‏ )ع -0د,١٠٠لرع‏ شخص هساجروا نحو بلادغير 
روسية . ( وهذه الأرقام ليست مطمئنة لأنه كان يوجد في روسيا هجرة سرية ) . 


والهجرة الأقوى بعد ١‏ "1 )ء كانت عظمة بين ( 15١4‏ ) و ( 1915 ) . وخلال 


هذه السنوات العشر خرج من روسيبا أكثر من مليونى شخص : ٠‏ نحو أمريك ‏ 


الولايات التحدة . كنا ونادراً إلى أعر يي الجنوببة وقسم صغير اتجه نحو الدول 


لاسيوية غير الروسية : مونفوليا » وماندشو ريا : 
ظ 0000007 ماجر ذهبوا إلى روسيا آسيا . وعلى هذا كان جموع الرجال 
"ين هاجروا من روسيا ٠‏ ملايين ريجل ‏ 
العناص التي تهاجر نحو أى بي م. ١‏ . ا 9 
0 حاتي اجر نحو أمريكا كانوا في الال هوداً بنسبة /4١‏ و19/ بولونيين ' 
فا ليتوانيين » وه ددري 5 


ٍ ترس الخلص لا يشكلون إلا /4ز من الجموع : 





رف 
يلسم 


نلق سطميه رضيلا » قا 
ليس لم أراضٍ » ويشتغلون 


الظروف العامة للتوسع الاورإي 


ولكن العناصر التي تهاجر نحو روسيا أسيا 5 
البولونيون والليتوائيون » والفنلانديون فهم ريفيوب 
كمال زراعيين ؛ ولكن الأجور النخفضة جدأ تدفعهم للهجرة ٠‏ 

أا حالة اللهود فختلفة : ففى ( 1855 ) كان في روسيا ( 0 ) ملايين موه ' 
ئ! اليهود يشكلون سكاناً من صغار التجار » وحرفيين 


8 , وععدءؤ"ةؤ , وكان هؤلاء 
در هم 9 . 
من أوديسًا إلى ريغا خاصة ٠‏ 


بائسين غالباً ومتجمعين في شريط من الارض يمتد 
وكان صغار الحرفيين يهاجرون لأنم دمروا بمو الصناعة . | 
والسبب الآخر للهجرة اليهمودية هو مذابح اليهود » مذابح أوكرينيا في 
( مها كمذا ) وبولونيا فى ( ١1١6 ١6١”‏ ). 


أعا الرروين اللوة يهاجرون نحو أمريكا ٠‏ فهم ينتسبون في الغالب قبل ( 165١5‏ ) 
لك الطوائف النشقة عن الكنيسة الأرثوذوكسية . وبعد [ 1508 ) . كان هؤلاء 
الملماجرون بأقون هن مقطعة ا الدون الأدنى ظ وهي منطقة سهوب تقزر وي 
الفولهينيا ( عنهلاااه/7 هآ ) » وهي منطقة ملكيات كبرق : حيث كان فدر( مصير ) 
الفلاح في الغالب بائساً . 

؟. القسا- قتفاريا : 

- قبل ( ١810١‏ 8ق دمأ 

5 - ) 2 يوجد هجرة تقريباً . وبين ( 1617٠‏ ) و( 14164 ) وجر 
0" مهاجر . قسم بهاجر نحو أوربة » في رومانيا وفى ألانا , 
يذهبون خارج أوربة . و ا 


* ع ويه 0 
00 يوجد عودات عديدة ولكن لاملك أرقاماً واضحة . وفى 
ظ ل عدث ياب بلع ل عدد الزهان . 1 
885/4 ١كما‏ )ما 


ظ نالت ا هجرة ضعيفة تقريباً , ....] .. 
وق ( ١م8١‏ ) إلى ( 06 )| 0 2 شخص في العام ' 
2 “3 | كنك يرظينة . 


زدادت » وبين ( ...وى 


3ك 


م000 
مهاجر من هنغاريا وأكثر م. 


بو / 4# 1ه 
بن دى العامة للوسع 
رشر وف لي 


فى فى إاباء.9ا )ب '* 
يلت ها الاعظم في ( 
1 


231 ا 
/ . 
يه ©# »* “م من ممما 


.هع مهاجر من المسا وهنغاريا ٠‏ وتتجه هذه الهجرة 
وفي ( ؟ 5 )© هاجر ْ 
7 كا الكمالية : الولايات المتحدة وكندا . 
أمري ١‏ 
2 الذي ساجر ؟ 
انا 6 ب توا ألما نَأ ؛ ؛ولكد قبل ( ١/5٠‏ ) كن التقيشيوة حاض ة المماجريند 


وللهاجرون القظطعيون بعد ( ) 2 الفبالسيون : والتيروليون : والكورنشيون 
يشكلون العدد الحم : وهذه الهجرة أقل ثباتا ؛' وبين التيروليين والكارنثيين كان 
العائدون كثر أء وكلهم ريميون ٠.‏ 
وف هنغاريا » كآن المهاجرون غالبا سلوفناكيين » ورومانيين من ترانسيلقانيا : 
وكرواتيين وصرييين وروئنيين . وا مجر يهاجرون أيضأ ولكن نسبة الذهاب بيمهم أقل 
7 «إشباتم يدويون وعمال زراعيون وعمال غير مهرة . وقل العمال امهرة ؛ 
ورم ا مفكر ين بالإجمال في خمسة عشرة عاماً ) . 


وألهجرة المسأوية *- النمارية إذن هي في الغالب هجرة سلاقية » ولكن نسب 
اليهود لا يمكن إهاها 


ماموقق الحكومات ؟ 


فى المسا 00 

20011 سعور( ١817‏ ) أن الهجرة #حرة . ومع ذلك كان على الرجال 
لم امسكرية أن يطليوا إذنأ . وتمولت هذه القاعدة بالمجرة السرية . 
قِ 
ل يبر تاتون 


١ 


“4 ) كل مهاجر أن يكون مجهزاً بجواز سفر ' 
0 اول الحكومة التضييق على الحجرة . 


1576 


الظر وف العامة للتوسع الأورإي 


. أوربة الجنوبية : 
١‏ 10 


كانت بالإجمال أكثر البلاد تجهيزأ بالمسافر ين سات هده ا لهجرة ' ١‏ 


إيطاليا هي البلد الذي يمو فيه السكان سرعة ٠‏ 
في ( 1807١‏ )77 مليون ب 
(51)19415 مليون تقر 
ولنذكر في إيطاليا صعوبة التصنيع ' ؛ لنقص الفحم الحجري ؛ وصعوبة زيادة 
السطح القابل للزراعة » لآن ثلث كط ) البلاد جبلي وها كن الي اسمسة 
الاقتصادية الإيطالية غير متكيفة مع الظركقك . وفي جنوب البلاد تقطع الأشجار بغية 


زراعة الحنطة » ولكن الظروف غير ملامة وا حاصيل رديئئة . والفلاخون مجبرون على 
الاستدانة » وهذأ يسبب حركة ا مجرة . 


في( 1870 )ء لكايس او ا ا أوربة . وبين ( 187١‏ 
و4١9١‏ )»غادر يننا إيطالى : ٠1ل‏ ذهبوا خارج اوسا ؛ منهم 


( 0 ) ملايين بين ( 1٠٠١‏ و 1915 )( بلغ الحد الأعظم في 111 ) 4776554 ذاهياً . 
ولكن وجد عودات عديدة عدأ ٠فبين‏ ( ١1١6‏ و5١9١‏ )2 عاد الذاهبين / 


وإيطاليا الحنوبية هي التي تقدم أكبر عدد للهجرة الإيطالية . 


وفدمت صقلية ء والبوي 


هوألا 
الي 55 والكالابر 745 من الم ا 
(1177 ) . وحصة إيطاليا الثمالية كانت في الغا يتيك 


لب قوية في أ 
إيطاليا الوسطى كانت كثيراً أقل أهية . بداية:الدون . وبحصة 


وقبل ( 1١٠١‏ ) كانت المجرة الا -- 
)1( فق المسكهد : أن يضم كتاب ووغ 8 ( المجرة 0 ا منها نحوأمر © 


الظروف العامة للتوسع الأودي ١‏ 
الراذيل : الأرجد فاضيك (* ٠9أا‏ )2 اا 

ف 141 ء 07 الولايات |الجيق -8»5؟ و إيطالي ) 

ا :قلت باسقرار تيال د 


الجنوبية : أورغواي ' 
الولأمات المتحدة ( في 
سورية » ولا سما إفريقية الغمالية » مصر وتودس 


من الهجرة الإيطالية ٠‏ 

ود ( 1415 ) كانت الحكومة تدمح عن سعة بالهجرة . وتان الرجال حا بين 
سن ال ٠‏ و8 يحاجة إلى ترخيص للهجرة ١‏ 

ووضعت الحكومة رقابة علي الصحة ورقابة على جمع الملهاجرين » وكانت إجازة 
الحكومة ضرورية مع الملهاجرين . واكتفت الحكومة الإيطالية إذن بتأمين ا 
معنوية ومادية . 

وبالمقابل » منذ ( ؟؟15 ) اعتبرت الحكومة الفاشية الهجرة سمأ . وحاولت 
تخفيفه بالماح فقط لذهاب أوفات العائلة دون ذهاب العائلات بكاملها لتكون 
مطمئنة من أن المهاجرين سيعودون إلى بلادهم . 


؟ ‏ إسبانيا : 
د 3 خللك عن إسبانيا الا إحصائيات ضئيلة لو / “بام ١‏ ) إلى ( 1114 ) يقد 
عدد الدذهاب ١‏ 


وكان الهاجرون الإسبان يذهبون إلى أمريكا الجنوبية : الأرجنتين ٠‏ البرازيل ؛ 
والمكسيك » وقليل تقريباً إلى الولايات المتحدة . والجزائر: تستقبل منهم أيضآ ' 
وكذلك الفيلبيين ( المستعمرة الإسبانية حتى 1818 ) . وال هجرة تأق غالبا من أقالم 
الثمال ‏ الشرقي والشمال الغربي 530 

: المرتغال‎ ١ 


فى ( ١9١5‏ ) كا. 5-0 
ا | ثأن سكان البرتضال ( ١‏ ) ملايين ندمة . وبين ( 1400 و1114 ) 


ذجل 
فى العامة للتوسع الأورإي ْ 
لمجرة إى هما , واتيهت في الغالب إلى البرازيل » والقليل كر 
0 5 | : 6 ٍ و و٠‏ : ا 
رتفعما 
إلى الولايات المتحدة ٠‏ 


ْ ظ 00 مدى اله 

ا 08 . 07 هادفة الأايسيت [ لاحل ( ٠.‏ 9 

تبدأ ج إلا بعد ( 1880 ) ولم تصبح د : 

بدأ الهجرة !4 : ' 3 5-5 

0 لي , ويمد (:-19) ,من الصرب والبلفاريين وقليل تقريع م 
ل .- ص هه 0 


' نحدة ذلك * سورية ٠‏ 
ل ومانيين . ويتجهون نو الولايات التحدة » وكذااك حو مسر - 


من 


.بي *# 

ما فرنسا » ويلجيك و25 07 ل تنا تقدم عدداً ضعيفاً جداً 

وبالقسية لقرئسا , لآن سكانا لا بتطدرونالة جداء ١‏ 
البجرة وعد ءنة شخص بين [ “اانا ى 1115 ).: 

والمهاجرون يأتون من جبال الألب المنخفضة » ومن البيرينيه ومن بلد الباسك * 
ومن المنطقة الباريزية ٠.‏ 

يتجهون نحو أمريكا الثمالية 

3غ تجو أمرية الجنوانية ٠.‏ 

والمجرة ضعيفة في بلجيكا وسو يسرا وتتشكل تقريباً من أناس لهم مهنة ٠‏ ولذا 
فالمجرة هجرة تقنيين وعمال مهرة . 

الخاقة : 

حتى ( 1860 ) كان ثمال غربي أوربة هو الذي يجهز بأضخم عدد للهجرة وبعد 
( 1816 ) ء أخذ جنوب أوربة وشرقها » وإيطاليا عشية ( 15١4‏ ) » شيئاً فشيئاً دوراً 
متفرقاً ككركز هجرة .. والسكان الذين هاجروا من أوربة هم ( باستثناء اليهود ) سكان 
ديفيون ٠‏ فقراء وفيهم عدد كبير من الأميين . إلا أن المو الاقتصادي في أوربة م يزعي 


' ا 
١ ١ 6‏ أاء ١‏ 
' وم ؛ العامة للنوسع لارري 


1 لمر: < ون 00 اعتبرت الحكومات أن المحرة م 0 صيام دمن 7 افير 9 
ورحجهة النظر الا حتاعية . 
بلاد المهاجر : 

نحو أى البلاد تتحه هده الهجرة الاوربية ١‏ 

بين ( ١6٠١‏ و١٠19‏ ) كانت حصة المجرة الاوربية المتجهة نح وآمري بمسسبسة 


21 


5 ع ويل ٠:‏ هذدأ ع وساي 
املفضل . 


أ 


من ( 184١‏ ) إلى ( ٠١‏ ) كن نصيب الولايات المتحنة 766 . 
ومن ( ٠6٠١‏ )إلى ( 11٠١‏ ) كان مه 
ومن ( 151١١‏ ) إلى ( 15١5‏ ) كأن ا6بز , 


وكانت الأجزاء الأخرى من العالم تستقبل قليلاً من المماجر ين الأوربسين : وعلى 
نسيل الثال » في ( 1506 ) , أن يدجد في المندالمولندية أقل من ٠‏ ع أو دا كن 
السكا: ن الأصلاء فيها أكثر من 1 )لبوق ٠‏ وعلى هؤلاء ال أوربي كآن ال '- 


الس ف 8 
وني ألصين لا يوجد إلا بضع عشرات ت الألوف من الأورييين . 
وني الصين التي سكان_| نهسا ©" مليسون ندمة وج 


٠ ...٠‏ إنكليزى ع وكآن منهم 
٠٠٠‏ جنرى . 


الحالة مماثلة فى إى - - . 


الظروف ' العامة للتوسع الأوربي ' بك 





“اميك 


الأوربيين . وم يكن عدد الأوربيين هاما سآ أكثر إلا إلا في إفريقية الجنوبية وفي إفريقية 
الكهالية » ولا سها في مصر وتونس والجزائر 

وليس في كل هذا ما يفاجئ : فقد كان الأوربيون يذهبون إلى البلاد التي 
_اعدثم الإقلم فيها على العمل . والمماجرون الذين يذهبون إلى البلاد التي لا يكون 
العمل اليدوي فيها مكنا » كانوا تقنيين » ومهندسين » وتجارأ . 

والعمال ه اليدويون ١‏ يصوحصون إلى المناطق المعتدلة ولا سها إلى التى تكون فيها 
الأرأاضى « الشاغرة » عديدة . 

ولذا يجب أن يز بين المناطق التي لا:يشكل فيها الماجر ون الأوزيفية إلذ للك 
والناطو ى الى يشكلون فيها « كتلا » كثيفةكيتياا ل تإكلا أ فظالة الأولى ليس لما 
مصلحة إلا لأجل دراسة التوسع الاقتصادى . والحالة الغانة تكون هامة أحضيا من وجهة 
النظر الاجتاعية ومن وجهة نظر التوسع الاقتصادي ٠‏ بل وحتئ نش رالأفكار أو المفاهيم 
الأوربية . 

وسندرس فقط البلاد الى كانت هجرة الأوربيين فيها غامة . ونجب أيضاً » من 
جهة كيف أ ن الطجرة الأوربية غيرت:ظروقه الميأة ق هده البلا « حزق سيفياة لخر بم 
ان نفحص ماإذا حافظ المهاجرون على تماس أوربي أو إذا تبنوا نوع حياة وعقلية 
الوسط في خارج أوربة ء: 

الدول الأميركية 

١‏ -الولايات المتحدة 


اند فول كامل السكان في الولايات المتحدة » إذا استثنينا المستعمرات 
الأمركية . من ١4600١‏ نمة في ( 187١‏ ) إلى 11 مليون في ( 1514 ) : 


وتعود هذه الزيادة في القسم الأقوى منها إلى الهجرة الأوربية إليما. فن 














و سمس سي سس 


0 :قلت الولايات الملتحدة من أأوربة مليون مهاجر للإقام 
( ماما )| 1111 ) 


المقاء فيها . ع 
و الوى أن هولاءلم يبقوا كلهم في الولايات التحدة ؛ ولكن ليس لدين 
سؤاء م يبو ١ | | ١‏ ال م 

1 1 العودات » قبل ( (11) + .وهذا ما يضطزن ل تقديرات 

إحصاءات واضحة عن ” ْ ا ملسة ل دء 

وأطجرة الصافية للبقاء تبدو أنه من الممكن ن ترم ب تت 755 
وكانت سياسة الحكومة أن تترك الحجرة للإقامة نهائيا تنمو بحرية . ولكن الحال 

تغيرت تامأ (وضلا)؟١‏ - 


وطابع هذا الاستيطان الأوربي قد تغير حسب العهود . فحتى ( لاما ) 56 
الأكثرية العظمى من المستوطنين من أوربة الثمالية والغرب : :الكت ' إيرلندة , 
إسكاندنافيا » ألمانيا . ولم يكن لأورية الجنوب والشرق إلا حصة ضعيفة جداً : +: في 
(1416 )ء وه في ( لاما ) . 

وف ( 605 -1811 ) حدث تحول . 


ف( 1859 ) ٠‏ جاء.؛75 من المستوطنين أيضاً من أوربة الثمالية في ( 1860 ) : 
جاء 06 من المستوطنين أيضاً من من أوربة الثثالية ومن الغرب مقابل 46/ من أورية 
الجنوبية والشرقية ( ( ”0 لأجل الاستيطان الأسيو ي ). 
ولكن في ( ( 1811 ) جاءت الأكثرية 
ين والغربية . 
0 العيلييع. 


ظ دم اسطييد وير بابرير 
ا 1 : إيطاليا , ْ 


بن أورية الجنوبية والشرقية » /اه: مقابل 


سن ار :1ن ]| 
) إلى ( ( 15١6‏ ) دخل إل ١‏ 
1 ' ) ملايين فساوي - هنغاري الخلك ايت , التحدة ( ؟ ) ملايين إيطالي ؛ 


ا '' دسي ( ثلثهم جود ) 





١/١ 


8 سا0 

١ .‏ العامة للتوسع الاوربي / لس سي يس 0 سس 0 َ 
الظر وف 5 5 6 ' مض : 3 , 4 ى ع ١‏ 

, الاستيطا' يأق من أوربا الثمالية أو الغربي 9 , : 

يلدع ةا ٠‏ أوربه 


درأ بالتثين من الفنيين ٠‏ «العل ل ا" و... )وناو : 
المنوبية والشرقية ركون الاستيطان تقر يبا ريف ء١‏ ا 
ش : أناساً ل كن لم مهنة معينة »2 ولس 
وهذأ التيار الاخير جلب للولا يات المتحدة أناسا م يكن لم مهنة معي ُ 
أرين بنسبة قوية ( 17/ لا يعرفون الكتابة باي لغة ) ٠‏ ' 
وكانت النسبة بين الإيطاليين الأمبين 10 . وأكثر من ذلك أنهم كان أناسأً دون 
موارد : #١7‏ فقط تملك ٠‏ عند دخولهم الولايات المتحدة » ( 7٠١‏ ) دولار أو ما يعادلما 
( حب التحقيق الذي أجري في 1815 ). . 
١‏ نتائج ديموغرافية : 
أ كان توزيع القادمين الجدد متفاوتاً جداً : 


من ( 1٠٠١‏ ) إلى ( ٠‏ 0500000 ٍ 
ْ ف 13 ) ء استقبلت دولة نيويورك ( ١‏ ) ملا مستوط.' : 
يس جموع الداخلين . يين مستوطن 


واستقبلت بانسيلقانيا منهه أي 1١‏ من المجموع . 
ظ سددة عامة ؛ كلما أبتعد عن الساحل الثمالي كلا تقص عدد متو .- 
دك عرب الولايات التحر: , : نطرة._ة 4 


دمين الجدد ضعيفاً 
ولي الجنوب من ار 


أعوام زهيدأ تقريباً , ( ؛ 


”- توزيع المستوطزين 
( 66ل ) , ين ريه 


تمت يتجهون نحو الأرياف .)_ . 
1 صه 6 


بين المدن والأرياف : 


١/1 





5 للتو الأورإي 
الظروف العامة للتوسع يفيون 5 يسجهون 
اليس المدن 0 الك 0 1 


بعدل مذما 


و بعد 
لديم 
57 موارد ( ليس 


الأراضي نادرة . عظمة . 
بسسب) 
نَ 


ى ده لاك كل ا ؟ ساكن وجد ( ” ) ملايين مستو 
و0 مو )0 


اك ) * 
١‏ لكر 6 يبيالا 5 4 احدة فى مناطق متجاورة . 

0 الاق ل السهل الأوسط ( في منلقة 
فالإيرلنديون تمركزوا في دولة نيويورك ؛والالمان في شمال 01 3 1 0 
في جنوب البحيرات الكبرى » منطقة شيكاغو ) ؛ والإسكاندنافيون في جزء منهم في 
نطق الألان تفسها وف لزه الآخر في الغرب ؛ والإيطاليوو والبولونيون في منطقة 
السكنى في مدن الأطلسي حيث عي ها جارهة صغيرة ويصنع الملاببس الجاهدة ٠‏ 
5200 : 


عكقا) ل أكريتم الشي رجالا 3 /! وكان ناجم 2 
والحديد ؛ والأشغال العامة يد عاملة تتشكل فقط من مستوطد.ين و 


خبمة » » ولكن بفضل استخدام الآلة كانت أهلاً 
تقدم خمات ؛ وا ذلك ليست متزية وترل أ . 


وهده اليد العاملة 0 )) 


وهده الجالة أدت إإى الإضرار » بالععال الم كيه ؛ لأن اليد العاملة الاحية 








الظروف العامة للتوسع لأسف 5 
٠‏ م 420 ءءء الصناعة المعدنية وفي مناجم 
كنت تنافس اليد العاملة الأميركية . وفي جزء من 
درك العمال الأميركيون الكان للاجانب : ظ 
ر , «لإلما »> 
حي نظر الزراعة ؛ شكل الإيطاليون والبولونيوت 2 4 0 
ومن تب . 


مستعمرات صغير ة متجانسة فى الأركانساس ومنطقة المسيسي ٠‏ 


؟ ‏ النتائج الاجةاعية : 
لقد بدل الامتيطان الَطَابِع الأميري . والعناصر غير البريطانية أصبحت عديد* 
شكا و ميا . والقضية ال ستوضع عَلى بساظ البحث هي قضية المثل »و« انصهار » 
وهل جنيع هؤلاء الأجانب سيقبلون الأفكار والمفاهم الاجتاعية الأميركية ؟ 
هذه القضية تتعلق بظروف مختلفة : فالمستوطئون النؤنا يشتر تيتماعة من 
جنسية واحدة يمثلون بصعوبة زائدة . والذين يأتون إلى الولايات المتحدة دون عائلتهم 
كانت نيتهم بصورة عامة العودة ول يمثلوا على الإطلاق . وبالمقابل » إذا كان المماجر 
يعيش وعائلته فالمثل يحدث بصورة أسرع وأسهل بفضل الأطفال الذين يذهبون إلى 
المدرسة ويتعامون الإنكليزية . 
وي الواه وق ( 1524 اع ععلة: ه الويقة »+ 5 284.7 - : 
ل ' 6 لخم ( لبوتقة الاميركية بغزارة » على الرغغ من 
ل دون صعوبه . 
ولكن بعد ( ٠٠٠١‏ ) تمثل المماجرون الجدد بشكل أو د 1 
اللاتن ٠:‏ 0 ' “87 قل وم السلافيون أو 
تينيون » وهم تقاليد مختلفة . وسيؤلفون جماعات- ا : 


في الريف . بل وحتى 
وهؤلاء المستوطنون الجدد ظلوا يتتو: 1 
كانوا اليا وبين يبنام الأصلية .وان لم ميقا وقيي | 


همون بقصية بلادهم اكثر من الاهتام بالولايات التحدة . والتنافرات العرة 7 
- العرفيه أو 


١ 


2 اع جيم 


ءفى العامة التو الآأور ليا ' 1 0" 
الظروف م < ظ رت ف الولايات المتحدة ٠.‏ فالبولونيون يكرهون 
وإلر وئيئيون يكرهون البولوئيت ' 7 
الر وس /( 1 
بأخذوا بعين الاعتبار وزه الاختلافات 


, في الولايات المتحدة بعض « كتل » غير متجانسة , 


كا وحد فى ( ١11١5‏ ش 0 
٠ 0‏ : .الكجلة الألانية . وحافظتا على تماسك قوي 
وأهها كدلتان هامتان : الكتلة الايرلنديه والكتلة الالمانية ٠‏ و ور 


وضايقت السياسة الأميركية . 
وفى الواقلع بان (191891514)أتخد الألان موقفا لصالحالمانياء 
والإيرلند يون قَامُوا حمل عنيفة ضد إنكلترا . 


2 قيد! : 


- 


ونصيب الاستيطان » فى هذه الزيادة كان عظماأ . 


وحتى ( 1817 ) ل تكن الهجرة الأوربية المتجهة نحو كندا قوية جدأ . 
ولكن يمد ( 185 ) أمرحة هافة عدا . 


١ 2006‏ شخص في العام سنة ( ١1٠١‏ ) , 

. ) 14071 ( شخص في العام سنة‎ ٠ 

ولي ( ٠١‏ ) أعوام » من ( 1٠١4‏ ) إلى ( 11١4‏ ) ارتفعت الحجرة الأوربية إلى 
«ع «دي* 18 يفوت , . ١‏ 

وعلى هذا العدد عاد الثلث ١ ١‏ /. أغر ‏ ) ]أ : 
0 ) ج ) تقريبا نح وأوربة أو ذهه إلى الولايات 


وكانت نتيجة | 


هجرة استيطا٠‏ : ف كه نيم ” 
ن عربي كندا انطلاقاً من ( ٠‏ ). والحكومة 


)١(‏ لقد أبدت هذه الملاحظات ؛ 
١‏ للاحظات في ( 1١١١‏ ) ل 2 _ . 
ميق في مجلس الشيوخ . 


١/٠ 
الثر وف العامة للتوسم الأورإي بست اا ا‎ 
بحاجة لزيادة السكان بيعت المجرة » حت أنها فاه‎ 


أراظى هل 
, أعطت أراضي إلى المهاجرين ' للحصول على رأضي من 
الهاخر قيد التجئيس » أما في كند 


سس سسسييسية»ه" 


ررعاية في أوربة. ! وأخيراً | 
الولايات التحدة » وكان يم على الأقل أن يكون 
ولا مرورة لذلك ٠‏ 

كان ركان كندا مؤلفين من ثلاثة عناص : 


وفى (114١)'؛‏ 

٠ إنكليز » أقل من 5 ملايين بقليل‎ ٠ 

؟ ‏ _ كندبين فرئسيين ولدرءءكر؟ . 

؟ نحو 66 ٠ر‏ 6و١‏ شخص أتوا من كل أنحاء أوربا : ألمان » اسكاندنافيين » 
وسلافيين ٠‏ 

والكنديون الفرنسيون لم يعززوا بجر ؛ وتحندروا بن,: 700 فرنسي كانوأ قد 
استقروا في ( ١7/77‏ ) . 


الما ا القادمون من المملكة المتحدة يتألفون من إنكليز . 

وإيرلنديين وإيكوسيين . أما الإنكليز الأقحاح فلا يشكلون + المجموع . 

ويين الهاجرين الجدد تعل الإسكاندينافيون والألمان اللغة الإنكليزية وتجنسوا بل 
وحتى تزوجوا إنكليزيات أو كنديات فرنسيات . وقاما طلب الإيطاليون التجنيس 
لأم ينوون العودة إلى إيطالية . 

ما نتائج ا هجرة في حيأة كهذا ١‏ 

لقد ازداد العداء بين الإنكليز والكنديين الفرنسيين . أما الإنكليز » الذين ازداد 
ددم بفضل الهجرة . فقد لعبوا دور متفوقاً في الحياة الاقتصادية » ورأى الكنديون 

لفرنسيون أن مكانهم نقص نسبياً . ويشكون من أنهم لا يعاملون على قدم المساواة 

الطلقة التي لهم الحق في حسب الدستور . 


14 


التلاف كبر في العقلية بين الإنكليز والمهاجرين الجرر 
رديه (لوملنية الكندية عندهم » ويولون وجوههم شطر الولا رار 
المتحدة ٠‏ 

والنتيجة هي أن « الوجدان الكندي » أو الشعور به 72 مسقة ف التكوين , 
وأن القثل يت مشقة أكبر في كندامما في الولايات المتحدة ( راجع ملاحظات نير 
سيغفريد في هذا الشأن : « كندا » دولة دولية » . 

لاذا ؟ لآن فيها حضارتين تتصادمان : الحضارة الإنكليزية والحضارة الفرنرة 
بينما المهاجرون ف الولايات المتحدة يجدون البو 3ق عظبور عشيارة والجرة. 
الجمهورية الأرجنتينية : 

في ( 45 ) سكانها ١,400,٠٠١‏ نسمة . 

في( 11١4‏ ) سكانها 0 
قم اجيس الور ا 


0 جرة دور بارزفي هذه الزيادة. 
كل جمد لتسهل الحجرة , حتى إنها منحت امهاجرين 

نول للارجنتينيين . 
تمن ( 87 ) إلى ( ؤاىى ) كر 
الصافية : ا 16" شخص , 

ار وا يو 

"2 إسبان . 

“7 فرنسيون . 


أ روس , 


/ | 
© إنكليز أ اتو ' لإدارة الأعمال الكبرى . 


١ 
الظروف وف| العامة ؛ للتوسع الأوبه _ ا سآ‎ . 


بر راا لصتت 
سمه 
”7ا#لكلا 000 


١ 
٠)ا١9١5 ارك كت قومة شاي يم 84 ) ولاسها ه51 .و‎ 


وهده 
ولولا أفجرة 
السب الأو ور ا صفة غير متجانسة : 
9و 98 أى 200 ولدوا قي الخارح (( 


فى ( ١11١5‏ ) وجد أن : 1,500,000 شخص 

| 

| ويكفى أن يكون الشخص قد ولد في الأرجنتين ليعتبر موا ' ظ 

وق هذأ العدة » وحد بخاصة رسجال بالغون ( ( واشدون ) َ ووصل الامر إلى 0 

الجالة التنافضة وهي أن من السكان الدهكور » الذين عمرهم فوق ( ١)عاما‏ 

« أجانب » . 

والإيطاليوق للم دون أسايى في هذه الكتلة من الأجانب . وهم ريفيون لا يملكون 

5 أموال ؛ ونسية الأهيدة فيهم ع , 


وسواء أكانوا متزوجين أو غير متزوجين ٠‏ فإنهم ينوون العودة إلى إيطالية ؛ يضاف 
إلى ذلك أيضاً أنهم لايقيون فى الريف وإغا في المدن . 


وقد أفادت منطقة البامبا 4م2870 ( سهول بين بو ينوس م وسلاسل جبال 
الأثى أكارين خيها من هذه لمجرة الإيلالي : فمن ( 1٠5٠١‏ )إلى ( 1114 ) انتقلت 
السفوح الزروعة من ه إلى ١16‏ مليون هكتار . ووجد 7 فيه من أصعاب المزارع 
والؤاكرين”'' مشكل من الإيطاليين . 


هذا وتضع الحجرة الايالية قضايا خطية » ولا سيا بين ( ٠‏ و1660 )ل 


سل السكان ْ 8 
نََ لكل ف الاأرسوية 21 انذاك مَؤُلفأ من الإيطاليين ليين . ويمكن أن يكو 
١ 2‏ 
, نفو ذ حانم عل سيابية البلد ؛ وقد ولدت هذه المال 7 الشيال 
- _ بعض عند 


٠‏ 9 ذلك ع 
9 بعد( 1506 ) ء اتقطعت الم : إلا بسي 
ركد ليت ون ذلك ٠‏ لهجرة الإيطالية بس 
) 
(ظ اكد : مزاع مستفر مرتبط بامالك العقاري بعقد وهوجبه يقادم ما الأرض ذل 
حب ا2 رص تها , 


البرازيل : 
3 شيشا : “الما )| 
فى ( 1914 ) ارتفع سكانها إلى 18 مليون نسمة ومن ( ) لك عدوم 
الوأزيل ٠+‏ »»5,؟ مهاجر . والمجموع الصافي كأن ,*٠69١‏ :54 شخص وت 
رفخم ) ) كانت الطجرة أعظم من غيرها بحد أقصى » ف(١ثم١‏ ) 8 * 
اءة الي دخل فيها البرازيل ووووه ١‏ مهاجر . 


قد 
"١"‏ ) تار 


وبين ( 11١89203143+‏ ) حدث أنخفاض ؛ ثم بعد ١5١8(‏ ) ارتقباع ع 


وكان بعص الملماجرينّ مسمعمر ين جاؤوا لاستصلاح الآ راضي وامرعصو| ملاكين 
صغا ر ؛ وكانت حياتم شاقة جدا قِ التسؤاية الأول . ولكنهم توصلوا بسيرعه إلى 
ولكن أكثرية الملماجرين كانت مشكلة من عمال يوميين اشتغلوا في مزارع القهرة 


وحى مم١‏ ( فنا اليس العبودية موجوده قِ البراريل ٠‏ وكان لدى المزارعين 
أرقاء » وإلغاء الرق أدى إلى مغادرة العديد من الأرقاء وإلى تقص اليد العاملة . 
ولذلك استنجد المزارعون بالهاجرين » حتى أنهم دفعوا أجرة الرحلة للمهاجرين الأنن 


للعمل في المزارع . وهكذا 2 عشرة أعوام وصل أكثر مد مليون من هؤلاء إل منطفة 
ساؤياولو . 


دكنت حصة ٠‏ اللاتينيين » عظية في هذه الحجرة وبلغت :80, : من إيطاليين ' 
وبرتغاليين وإسبان ٠‏ ولكن يوجد نشم هجرة الابع وكانت نشيطة ع 
ا جا 4 ' م أتخفضت بين ( 1808 و ١٠1و,‏ ) » وقبل أن نستاأنف في 


ل 050 
١517 )‏ ) أع كرك هو لاء الالمان في مواقعهم . 





١/5 
ااا ل خش صسيسيية‎ 


يبد بيجي عدم 


الظروف العامة للتوسع الاوربي 
طروف العامة للتوسع الاوري _ 


وين هؤلاء الأمان مستعمرين في جنوب البرازيل في دول ريوء غرانده » دل » 
سول ؛ وفي ساتنا كأتارينا . 
ومن الممكن إذن أن تتساءل لأي حد يوجد أمة برازيلية ونجد في الواقع هنودأً 
وزنوجاً ( ؛ ملايين ) . وخلاسيين وأشخاصاً من عرق أبيض ولدوا في المستعمرات » 
ومستوطنين برتغاليين وإسبان » وإيطاليين وألمان . وفي هذه الظروف كيف الوصول 
إلى صهر هذه العناصر كلها ؟ 


البرتغاليون يثلون لمهكلة! مكتتطل الؤيمان » والإيطاليون أقل بكثير » ولكن 
العنصر للقاوم لكل عَثل هو النواك الأزاضة. 


ويقدر غالبا 16٠٠٠١‏ أو عبكه مالا أن ليقلا ين فى البرازيل ىق 
١11١2 (‏ ( / ولكن هده الارقام مبالغ فيها ورت ل ١‏ سدويأنا الخد الاعظم 8 ْ 


في ريوغرانده يشكل الأللان !ل السكان ؛ ورء 
0 ر يوعراند 7 لالمان ل السكان ؛ ويعيشون دون تماس مع باق 
ن . ومعظمهم م يتعم البرتغالية . لهم كنائسهم كة أ قر 
(١ [‏ : م 5و2 السمتؤيم لوليكية أو بروتستاشة ع 
ومدارسهم تع باللغة الأمانية . اا 
وللعنصر الالماني دورهام في الحياة اتج اد 3 ٠‏ فنحو 
بعض الالمان فى كيد ١‏ 4 م 1 
0 2 هذه الحالة بداية توسع استعماري ألماني فى البراز يل . وهذا« الخطر 
1" 001 ظ ّْ يي ف أل + )0 
1 خطيب برازيلي في مجلس النوابٍ فى ( 99.0 ) .ف » - 
رما بوي : ) ٠‏ وف الواقع لم يكن 


0271 رات 


: أوستراليا‎ ١ 

قد عدا السكان في الدور الذي ممنأ من ***و »0و1 إلى ل 

أحد . 

والمجرة الصاخبة ترتفع إلى أقل من مليون واحد 

والقانون"الأوسترالي واسع ؛ فيا يخص الحجرة البيضاء ٠‏ وللقبول في أوسترال 
يكفى معرفة لفة أوربيية : والحكومة تريسد أوستراليا « بيضاء » وتخشى دخرز 
الأسيو ييخ 

والبلد تقريباً مأهول فقط بالإنكليز » والإنكليز والإيرلنديون يؤلفون 7٠0‏ من 
المجرة » وفى ( ١51١5‏ يؤلفون 5 السكان اغب لا لين » في أوستراليا . 

والعدد و للهاجرين غير الإنكثير عن لل د ألى السياسة - 
؟" ‏ زيلاندة الجديدة : 

الحال هي نفسهاء الهجرة تقريبأ إنكليزية فقط » والتشريع في زيلاندة الجديد' 
جاد في استبعاد الصفر . 
؟ - سيبيريا : 

اتتقل السكان من ؟ ملايين ساكن في ( ١‏ )ء إلى ١٠6‏ يلبية فى ( 1516" 

وهذا المو يعود إلى هجرة روسية ( والهجرة التي لها أصل آخر لا تستحق الذكر) ' 

وحتى ( ١87١‏ أؤنانا ؛ 
ولا 7 0 زالت العبودية موجودة في روسيا و 2< الفلاحين كانوا 

حون مساق الأرض لا قف ا عل ل المكن ف 








14١ 


سسا 0 


: سسا ا به ٠‏ 
نذروق العامة للتوسع الاورايا 7 00 15 المحرة صر قل - 
١ , ْ‏ 3 أو راواه ٠١‏ 
بر جدبا الاراضي 0 0 ة نحو سيبيريا | 
الرلاحين الر وس “م 5 * هأنا اسيك حركة الهجرة 0 
. ' رداء خط حديد ف ملقة توبولسك 
ل شو 5 واتمهوا خاصة نحو 
٠6١... / ٠ :‏ مهأجر' ف ١‏ :دس الترخيص 
( 1115 / عبر الأورال وى نء الفحرة وشنا حدفت التن كد 
78 وريننك 10114 . وشجعت الحكومة ١‏ فا الطرف الحجديدية 
بإوزوطه1 ودر 1 دنا ووعاية وحددت تعرفات 1 | 
وزي كان يطلب في ايده ٠‏ كت ,ل 0 


٠. 6‏ : 9 .و 
ش ميات أراض البماجيين ااا 
,خيضتها كثيرأ للمهاجرين ل - 1 


أجرة . ولكنهم أعفوا 

/9 . أ ه‎ . ٠ ٠ 

أخذ المهاجرون ١١‏ مكتاراً لكل ساكن ذكر . وعليهم أن 1 00 فى القرى الى 
.. لذ ات خلال عامين . وأخيراً : لبت الديون التي عقدها الهاجرود 7 . 


من الضرائب . 
00 ف )١96٠١(‏ 
. 6 1 م6 .اه لايك وه 
وهذه الهجرة ساعدت على فو الإتتاج الزراعي في سيبيريا .٠٠١‏ 


؛افريقية الجنوبية والشاطئ الثمالي لإفريقية : 

: إفريقية الجنوبية‎ ١ 

لقد أثيرت موجة الهجرات باكتشاف مناجم الذهب في ( 188٠‏ ) ولا سيا في 
( :188 ) في الترانسقال والأورانج . 

وفي هذين الإقليين حسب فيها منذ ( 1850 ) ٠‏ عدد الأوربيين ب 7٠٠٠١‏ أوربى , 
ذل عليهم تحت ادم هولنديين من ويتلاندرز 5ع0م1)0/لا . وكان لهم دور رئيسى فى 
تاريخ اق رق |ا .1‏ < الس 
بح إفريقية الجنوبية . 


كانت السياسة الإنكليزية تريد أن تن 
0 ' س0 الالكليزية تريد أن تضع اليد على الترانسال . وهذا استخدمت 
١‏ ارزيين مم صبحوا أكثر عدداً من البور ,806 أي الفلاحين الز ٠‏ أراه 
الريفية الجنوبية وثم من أصل هولند | ويك 31 ْ 


| | ي ٠.‏ وكانت قضية ق الك 1 .ل 
سبب الذي استخدمته إنكثترا تتفجير الحرب الإفر يقرة حت لتصويت للوينلاندرز 


0 ؟ برا 


؟ - إفريقية الثمالية : 
فى الجزائر من ( م إلى +193 ) ارتفع عدد المهاجرين إلى ٠٠٠٠١‏ 2ه ثم 


فرنسيون . وفي مصر الحجرة الأوربية إيطالية وبخاصة يونانية ٠‏ 
وق توتين + بلغ تنوع الهاجريين بين 3 2ق ج1517 ) 
الفرنسيين ) . ويؤلف المهاجرون الإيطاليون وحضور هؤلاء الإيطاليين سيصنع 


وفى(١188‏ ) حسب في تونس 


مو قال عوق حجان 


٠‏ أيبط اللي منهم 2 مالطىي ميان 
فرنى . 

واستئرت الهجرة ايان ١‏ ا عفالنرنسية حت أنها ازدادت كثيراً بين 
11١١9 1891(‏ ) » بفضل النهوض الاقتصادي في تونس ٠.‏ 

وف ( ١51١‏ ( » وحسبا) الاحصاءات الفرنسكة 2 اللي 8 حاف فيها الإيطاليون ٠‏ 
وجد 7٠٠٠١‏ إيطالي في تونس ٠‏ ك ثم صقليون ٠‏ وم يكن الفرنسيون غير 0405٠٠‏ , 
على إجمالي السكان وقدره ؟ مليون ساكن . هذا ويتركز الاستيطان الإيطالي في 
منطقة تونس » وبنزرت » مع بعض عديسهة لات اسان . :يهن بين 
حرفيين »؛ ٠‏ وال ء' مساتية ١‏ وكآن هؤلاء الإيطالين <م حصة ضعيفة في رؤوس الأموال 
الموظفة في تونس » والشركات الفرنسية كانت رؤوس أموالها أتم مقدارستة أضعاف ' 

ولكن الإيطاليين يتتعون بنظام خاص . ففي ( 1875 ) وقعت إيطالية معاهدة 
مع باي تونس لمدة 58 عاماً . وهذه المعاهدة تؤمن للإيطاليين وضعاً ممتازاً في تونس . 

وفي ( 1897 ) وصلت المعاهدة إلى اية المدة المقررة » وفي أيلول 53 ) تمه 








ا ما 
الظثر وف العامة للتوسع الاوربي و 


إنؤاقات بين الحكومتين الفرنسية والإيطالية » وتركت لل يطاليين امتيازات أساسية 
مرف إيطالية بالماية الفرنسية على تونس ٠‏ 
البسسا سام ما بع 
وأن يكون لهم مدأرس درس يطالي 

ون للإيطاليين حقوق مدنية مساوية لحقوق الفرنسيين ؛ ولكنهم لا #خضعون 
الخدمة السكرية . . وأخيراً إن الهجرة الإيطالية إلى تونس باستطاعتها أن تتم بالشروط 

وى ( 1914 ) تنك ايح الغ يكز الاتفاقات واكتفت بأن تجددها كل 
ئلاثة أشهر . لإجبار إيطالية على العَفَاوْض بتلويات جتايدة . 

وفي ( 1575 ) وقعت اتفاقيات جديدة »؛ ولكنها م تصدق عليها الحكومه 
الإيطالية . 


0 20 
ونتساءل ماهي نتائج حركة الهجرة هذه بالنسبة لأوربة ؟ 
١‏ -الفوائد الاقتصادية : 
لقد كان استغلال المحاصيل ورؤوس الأموال الأوربية يتم بسهولة . وأدخل 


الماجرون في السكان من خارج اسرعة عادات الأوريية وتسببو|أ قْ موالشراء من 


أوزية . 


1 . التوسع الفكري : 
يأت | 
ُ لهاجرون فقط بالعادات , ولكن أيضاً بتحكم العقل » و يقة التفكير 
وربيين ٠‏ وكان لهم تاثير قوى على اوباب التي يعيشون فيها , 





:قم 
الظروف العامة للتوسع الأوري | ب---2702777 


مسح 





لنتائح السياسية : 9 
0 لمي إلا ببة إلى تشكيل مستعمرات دون عَلَم ( ( الألان فى لبرازيل 
تت ورد 0 ' 
الال ': ) تحافظ على لغاتها » وعاداتها وتقاليدها » وم تترك الوسط الذي 
والإيطاليون في تونس ) 
قتي الحا يستتحوثة غليها : ْ 
٠. ٠ 3 - 0‏ 5 5 إلا 5 
ولمو النفوذ يجب أن يكون للبلد هجرة قوية . وفي هذا واقواوييت 0 
كان دور فرنسة ضعيفاً بسبب حالتها الديموغرافية ولذا لم تكن بلد هجرة . وهذا الواقع 
ن دور يمأ بسبب 
أضر بفو النفوذ الفرنسي في الخارج . 





؛ ‏ التوسع الديني الأورإي 


١‏ التبشير الديي 
عنا 


مسألة التوسع الديني لدى سكان القارات الاخرى هامة لدراسة موصو 
2 جا -. 


ولاسها وأن هؤلاء السكان ليسوا من أصل أورإي ٠‏ ظ 
والاهتام بالتبشير الديني مستوحى 4 عاطفة واجب يجب القيام به حيال الله ؛ 
وأيضأ السكان الآخرين في خارج أوربة . 
وهذا التغير الذي عدف إلى نشر الأديان والعقائد لا م مع ذلك الحياة الدينية 
قصب لأن الأفكار الدينية تتضن في الواقع مُضموناً للأخلاق والمجتمع . والمبشر 
لاينشر المذهب المسيحي فحسب ؛ وَإِما الحضارة الأوربية بروح مسيحية .٠‏ 


وبالنالي فإن العمل التبشيري يسهل التاس الفكري بين الأعراف والتفاهم بين 
الغعوب من أصل غير أوربي وبين الأوربيين . 5 أنه يسهل تغلغل نفوذ أوربة 
الاقتصادي والسياسي , 

وفي دراسة التوسع الديني نرى أن القضايا العامة التي توضع على بساط البحث 
تتعلق ب : 

. تنظم البعثات‎ - ١ 

. طرق العمل التبشيري‎ - ١ 
: تنظم البعثات‎ -١ 

يحسب في أوربة أن نسبة السكان الكاثوليك ٠خ:‏ » والأرشوذوكس © 0/ , 
والبروتستان "1 ٠‏ والباقي من النسبة المكوية مثل بالعنصر اليهودي . 


4 ما 
الظروف العامة للتوسع الاوربين» - اع 


وقد بذلت الكنائس جهداً متفاوتا من وجهة نظر التوسع التبشيري . لآن أم 
جهد تام في هذا السبيل كان على يد الكنيسة الكاثوليكية . 

أما الجهد البروشتائق افقد جاء مقأخراً ٠‏ وجهد الأرثوذوكس كان ضعيقاً جر 
بسبب نقص الوحدة . فقد وجد( في العام 15١4‏ ) حمس عشرة ( ٠5١‏ ) كنيسة 
أرثوذوكسية ٠‏ وأهها كانت الكنيسة الروسية . وهي الوحيدة التي تبذل الجهد في نشر 
المذهب الأرثوذوكسي في الصين الثمالية وفي اليابان خاصة . 

: تنظيم البعثات الكاثوليكية‎ ١ 

إن الرغبة في نشر الدين هو جوهر الكاثوليكية نفسه . وفي البداية ذي بدء مورس 
هذا التبشير في أوربة ؛ ولكن غريغوار الكبير » في القرن الثالث عشر » توسع في نشره 
على الشعوب غير الأوربية . وكان ذلك بداية. لرحلات المبشرين في أسيا وفي آخر القرن 
الثالث عشر وجد مبشر فرانسيسكاني في بكين . 

والاكتشافات البحرية الكبرى في القرن السادس عثْر فتحت للعمل التبشيري 
إمكانات جديدة » اكتشاف طريق الهند » واكتشاف العالم الجديد . 


وشجع الكرسي الأقدس هذه المشاريع وعمل على إنجاح تبشير البعثات » ولكنه ترك 
العمل لإدارة الحكومتين البرتغالية والإسبانية » وكان لما حق السلطة على البعثات . 

ولكن الكرمي الأقدس مالبث أن قام برد فعل ضد نظام السلطة . 

وف منتصف القرن السابع عشر وصعت الممادئ الي فا ليخ موجودة افيا حى 
اليوم في موضوع البعثات التبشيرية . 

مامشاريع الكرببى الأقدس ؟ 


بقعم الحتسيية الرومانية العام إلى بلاد )0 الحق العام » و ١(‏ بلاد البعثشات (( 3 
الإرساليات . 





/ام/ا 





2 -.م سس 


الظروف العامة للتوسع الأوربي _ 


ميسهةه- 


أما بلاد الحق العام فهي منظمة بشكل « أسقفيات » ( أبرشيات ) » وخاضعة 
للنظام العادي للكئيسة أي إلى رقابة الإدارة البابوية أي البابا وكبار اعوانه ( من 
مجامع دينية » ومكاتب » وبحامم ) . وهي ف روما ومن عبلااحية أماتقاسي الديلة : 

وبلاد الإرساليات هي المناطق التى لا يوجد بعد فيها إدارة كنسية مؤسسة 
باتتظام » ولا نظام تسلسل أسقفي . وتتبع في روما الجمع الديني للدعاية الذي أنثى 
فق (1779 ) . وفي الدو رمن ( 18155 إلى ١51١5‏ قلف هذا الجمع من ( 9 ) كرووياد 


ويحمل ورئيسة لقي ؛ المدير العام 57 

وكذلك يوجد فى روما كيان مركريتان”: أمانةير الدولة وجمع الدعاية . 

كيف نظمت بلاد البعثات ؟ 

لقذ أخذت جماعات المبشرين من مجامع البعثات واكلفت ف البند».بالتبشير في 

وق خلال المرحلة البائية . أسست الدعاية )0 فلا كات 2 وأرطليخ مدير بين 
دينيين مكلفين فراقبة البعقات . وللؤلاء الديريين ألقاب عقلفة # همتدوبه زستولي:: 
ومدير رسولي » ونائب رسولي . وفي منتصف القرن السابع عضر أففلدت :أو اقساية 
وسولية اليل موقا عداوقا شد سلطة الرئاسة . 

ولكن نظام « النيابة » لم يكن في ذهن الكرسي الأقدس مؤقتاً . لقد كان القصد 
بلوغ غايتين : 

أى الصيل هل أن الطزواتق: السيحية ال تشكلها البمقات تستتظيع الاستقناء عن 
المبشرين والاكتفاء بذاتها . ولمذا يجب السعي لتشكيل اكليروس من أبناء البلاد 
الاصلاء ١‏ وهده الفكرة ف انكو يه كهان من الأصلاء كانت موجوده قل القرن السابع 
عشر . 





























مما 
ا لش الأودلة سي سس 


. . الأهلاء . ولكن في ( ١ه‏ ) دائرة إدارية 
وفى ( 1814 ) لا يوجد تعداد تام للكهان | ولكن في رد 


رب ) مشر و(4؟ ) كاهنا من أبناء البلاد ٠‏ وهة العمل الذي تصوره 


الكرسى الأقدس عمل طويل الأمد . | 

وعندما تحصل منطقة ماعلى تنظيم كاف يريد الكرسي الاقدس ( الرسولي ) 
لدع من عيفيد , يلاد البعثات » إلى وضع « بلاد الحق العام » وهذه الحالة كانت 
هالة المند فى ١4417١‏ ( ٍ وف ١1١8(‏ ) حالة الولايات المتحدة 6 وكندا ( والارض 
الجديدة , 


9 9 ا 
ما الصعوبات التي اصطدم بها العمل التبشيري ؟ 


3 يكن لدى الكربي الأقدس الوسائل المادية الخاصة . والمبشرون يؤخذون من 
بين مواطنى دولة . والأموال الضرورية للعمل التبشيري يحصل عليها بما يجمع في 
الدول .وأغها ٠‏ ليس للكرسي الأقدس وسائل ماية المبشرين من الأخطار 
الشارحة . ' 

وكان لامبشرين عاطفة قومية يضها إلى العاطفة الدينية . وعندهم رغبة في نشر 
الديانة الكاثوليكية وخدمة وطنهم . أما حكوماتهم فترى في عمل البعثات الكاثوليكية 
مساعدة نافعة وترغب في أن تخدم هذه البعثات أهداف سياستها القومية ؟ وأن يذهب 
مبشرو أمتهم إلى المناطق التي ترغب في أن يكون لها نفوذ فيها . وفي سبيل هذا المدف 
كانت الحكومات على الأغلب تمنح مساعدات مالية إلى مبشريها . 

وفي عهد الملك لوي فيليب في فرنسا مثل مبشرو إفريقية بضباط البحرية . وقي 
عهد الإمبراطور نابليون الثالث تلقت بعض البعثات مساعدات مالية . 


وكان الكرسي الأقدس مضطرا لأن يأخذ بعين الاعتبار المصالح القومية . ويأسف 


ايل 


روف العامة للتوسع الأودا لسضته 
لالسسسلااا0000 
هزا الحادث الأم عمله في جوهره فوق - قومي وبر ألا يغض الطرف عنه عناتيسا 
يول البعثات . ويقبل بأن يعمل المبشرون ٠‏ لأجله ولأجل وطنهم ,»؛ ولكنه يريد 
أ بتحرر من هذه الضرورة ولمذا كان جهده لتدويل البعثات ٠‏ 
وتظلرأ يأ لاملك الوسائل الضرورية,لماية البعئات رزنك كان مضطراً أحياناً 
لأن يعهد بهذه الجابة إلى دولة عظمى . وهذا كانت عليه الحال في الصين وقي 
طورية المغانية . وكانت فرنسا مكلفة بحاية المصالح الكاثوليكية . وهذا 
الجاية الدينية » وقسكتٍ بها المجكومة الفرنسية كثيراً » وحتى حين 
الأقدس في ١‏ 9 .. ) بذلت الحكومة الفرنسية 


الإمبرا 
ماأطلق عليه 
التطيعة بين فرنسا والكرسي 
جهداً كلا تفقد هذه احماية . 

وعلل هذا يوجد تعاون بين الدول والكرسي الأقدس » ولكن بصفة مؤقتة . وهذا 
السضية الماية الدينية . تسعى الدبلوماسية لدى الكرسى الأقدس بغية حماية 
المصالح السياسية للحكومات ف العمل الحشيرف : 

؟ ‏ تنظم البعثات البروتستانتية : 

الحال في هذه البعثات مختلفة جدأ بسبب نقص الوحدة ؛ إد يوحد لوثريون , 
وانغليكانيون و « منشقون » وكالقنيون . 

وعلى هذا لا يوجد » ؟ا هي الحال في الكاثوليكية مراكز مشتركة للدفع . 

في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر » كان القانون الديى : 
ًا اريس ب أساس تنظج الكداكس. البروتمتانثية . وم يكن 

مراء أي مصلحة في ٠‏ ريل » التبشير خارج دولتهم » ولا يكن للتنظم الديني أ 
يعمد على د ٠‏ أ 1 ف يني أن 

م فعلى آت من الحكومات البروتستانتية . 














1 


سي ي سلس >كك؟ © ءأل+4خخك11126 سيت 


)ل 10 


الظروف العامة اللتوسع الأودا _ سس 
مسمس د ' إذا 6 نيب لحت 2 
خركا ذا كان لأمبشر 


ومن جهه 
زغيرت دينها ) في الكئيسة الكاثوا. 
بل يبحثون ثة 
ويام الأسليين » 
خأ مقيين في جزر امحيط الهادق خاصة . 


هدفوا إلى شيء من هذا ؛ 

وتشكيل رعاة « قساوسة » من 
وفي آخر القرن الثامن عشر إلى أن صح اله 

يي بتاك الكوليكية عل الأيقن. 

حيث يتنازعون”مع البعثات الحانو 

الثامن ريا جهد البعثات نس بحق وكان هذا الجهمد 


وفي آخر القرن 


نتيجة اليقظة الدينية في إنكلترا . 
الأول . 
فى ( ١7/956‏ كأسدة ١)‏ جّعية إرسالكات لندن» . و 
(7 ) جمعية في إنكلترا نتم بالإرساليات . ونشأ عنها كلها فرق منشقة إلا واحدة منها 
« جعية الكنيسة الأتفليكانية . 
وحتى ( 1840 ) تعلق الكنيسة الأنفليكانية قليلاً من الأهمية للبعثات . ومن ثم 
بذل رئيس الأساقفة تامبل عاؤسه” جهداً في التبشير » ومع ذلك ظل عله محدوداً لآن 
الأموال اقصصة للتشقروع كانت شعينة : 
وخارج إنكلترا تأسست في ( 1815 ) « جمعية إرساليات بال » . وف ( 1818 ) : 
في البلاد الألمانية تأسست « البعثة الرينانية » وفي البلاد الإسكاندناقية » وجدت ججمعية 
كبرى في كل بلد من البلاد الإسكانديناقية : السويد » النورفيج » الدانهارك 
وفي فرنسا : كانت جمعية البعثات ( الإرساليات ) الإنجيلية أقل أههمية ؛ ففي 
( 1516 ) كان لها( ١١٠9‏ ) مبشرأ و( ؟7 ) مركزاً للبعثات موزعة فى (7 ) مناطق : 
إفريقية الجنوبية » السنغال » تاهيتي ٠‏ زامبيز » غابون ؛ مدغشقر وكاليدونيا الجديدة . 


5 


الثر وف العامة للتوسع الأوراي 0_١‏ غاص سس سي 
وليكون لدينا فكرة صحه مسديسة عن التبقير البروتستانتي هبي أن اغا يدنه 
0 رأ كبيراً جدا في 


الاعسار أيضاً المعيات البروتستانتية في الولايات المتحدة التي لعبت دو 
) وتستانتية هو بعارة جهدها 


والذي أدخل في حيز التنفيذ البعثات البر 


نيا : | تناك 
”ب وأخراً كان ينقص البمثات البروتستائتية خطة هل 1 . 


ومن هنا عقد في إدمبورع سقط حم تل مؤعر عام للبعثات البروتسنانتية » لمعا لجة 
وَرَّه السوب ١‏ النقائف ا 

قرر هذا المؤمر أن يجمع سل برالء التي ينوي التبشير فيها و4 م 
رزيك المهاز اللازم . وأوصى بتبشير « قانون الالجاح 
على الاختلافات التي تفرق البروتستانت ٠‏ 


راعان » ( 00 ) مشترك دون 
إلااأن حرب ( ١1١5‏ ألق وشت أذانية وإنكلترا فى معسكرين متعارضين « 
عرقلك هذا الجيدا" . 

؟ ‏ طرق العمل التبشيري ٠‏ 


إن العمل التبشيري هام جداً من وجهة نظر التوسع 
النة فحسية : وأا الحضارة الأوربية أيضاً . 


الأوربى + لأنه لابينش المبادئ 


التبشير الديني : 

هدف التبغير الديني هو الحصول على الهداية مهفا السل مسد لدم يي 
ترسيخ الإمان فى أشخاص لم طريقة تفكير مختلفة جداً والحصول على انتسابهم الفكري 
إلى نظام حقائق » وإثارة ليس قط « ثورة روحية » » وإنما الوصول بهذا الكائن 
البشري إلى تغيير كل اتجاه سلوكه في الحياة » وفي الأسرة » وفي المع" . 
01 عبد لبان قير عوك | , اللافوليئقية ل حسيء؟ ااتعرييا :. والبييصعائتية [ +85 ] . 
(7) ©#ثالة.8 . عم نفس المدابة ( اعتناق الدين ١١١١()‏ ). 


:. 1 
الظر وف العامة للتوسع الاورا» 
بالحقد ؛) 3 0-0 مدر يك هاة 
وقد اصطدم البشر بسوء الشن وحق هأ للبغر: ه أيضاً أ 
| بأعمال اليرٌ يذل الذاتثت ٠‏ وعضيك بيجم نبا 0 
الظنون المسبقة القيام 2 ْ إلا 1 
أن م إى ؛ ولكن الإذعان يمكن الا يكون !2 شاهريا . وهل 
يل عل 0 4 0 ْ ا 
الامتناق حقيقى ؟ وأخيرا إن ابن البلد الأصلي الذييا اغيم + مل م مقاومة 
الوسط الذي يوجد فيه ؟ واعتناقه لا يمكن أن يتدخل إلا بعد أمة معادويةا لانضر حَاييا 
ك1 أدة ٠‏ 
الكاثوليكية تعطلي التعمية سهولة ير البروتستتانت ؛ وتعتمد عل ل 


الله . 

لبش البروتستات ا تح التعيد إلا ذا حصل على تفبيد جذرت .د . 
في هذا اللوضوع ) جدل بين الكاثوليك أيضاً . وأخذ على الجزويتيين أنم 
مسهولة كليوا . 


التبشيري 1 المسشر ين يق معهم اا 0 . قد رام الصبأ إلى حذف 
العبودية , وتطحيات بشرية + وتحسين ظروف: الرأة . 

وجهد المبشرين في هذا الاعتبار متأت عن عاطفة إنسانية : فهم مقتنعون بأن 
الحضارة الأوربية أعلى من غيرها من وجهة نظر الأخلاق والعدالة» وفي الوقت نفسه 
يأملون بتهيئة طرق العمل للصبأ . 

أما العمل الحضاري فقد أخذ شكلين عزدانى.. (1) 

الأعمال الخيرية : للحصول على اتصال مع السكان وخلق صداقات تفسح مجاا 


5 0 0 95 5 1 1 0-1 54 الأسف.‎ ١ 
٠ الإحيائية عقيدة دينية تنسب روحا للحوادث الطبيعية وتحاول أن تجعلها ملائمة بأعمال سحرية‎ )1( 








الظروف العامة للتوسع الأوربي نح 
للتبشير . وتمشل الأعال الخيرية بالمنايات الطبية» وإنشاء مستوصفات 
ومستشفيات 1 

أعمال التعليم لتشكل نخبة من أبناء البلاد » حق أن المدرسة ولو كانت محايدة ٠‏ 
بيو الطريق للصبأ . والدرس في الأخلاق يبيئ أبناء البلد الأصلاء للمفاهم امسيحية ١‏ 
والحياة في المدرسة تخلق جواً ملامًاً للتنبؤ . والمدرسة تجتذب أبناء البلد الأصلاء الاكثر 
كاه الذين سيشكلون ملاكات الجتع اللدي وتأثروا باالنفوذ السيحي . يضاف إل 


. ّ 
١ 9‏ 
ا له 


ذلك التعلم النوي ايْضا ‏ 


وم- أعمال التعلم إنشاء التعليم العاليي : فقد وجد في 
كشوليكية في يلاد الإر مالبات : قشنانغهاي»؛ وبكين » ومدراس » وبومي ' 


) 4 ) خمس جامعات 


وطوكيو . 


ج ‏ إنشاء أعمال تقنية : لتعليم الطرق الزراعية والحرفية من نموذج أوربي و.هذا 
يجتذب المبشر احترام أبناء البلد الأصلاء . 

يق كل وزه المعد تختلف غالباً تعاملات المبشرين البروتستانت والكاثوليك 
نالبثرالبروتسانتي يستطيع في الوقت نفسه أن يكون تاجرأ . وهذه الحال كانت 
مألوفة في البعثات البروتستانتية في الصين ) . 

ويعلق المبخرون البروتستانتيون أهمية كبرى على التعلم والإسعاف الطبي » بيما 
لكاثوليك لا يرون فيه إلا متياً لعملهم التبشير . 1 

لقد أدى العمل التبشيري إلى التأثر بالأخلاق والعادات الأوربية » وأثار تغييرا في 
وسط أبناء البلاد » وفي الوسط العائلي والاجتاعي واحترمت الرأة أكثر من ذي قبل بعد 
ان تاثر بالدعاية المسيحية . ااا 





ا 
اللر وف العامة للتوسع الأددان 
ةر ٠»‏ 1 إلى الأو ها هل الوطنية امأ ٠‏ فقدك احارموا بصورة 

ولكن المبشر ين لا ييدفون [فا 0000 اد ذا حت أب كأن| 0 

١‏ ب الاتيلاءء مع الأخلاق المسيحية ؛ حت اخم انوا يراعون 
عامة الاغراف والعاداث ي و أن ' ١‏ 
' فق ه 2 ٠‏ 
ممارسة عبادة القدامى يي الشغرف الاقميى 
لاجس لم م 

على العتفند الاقتصادي 1 م سهلن 
في طليعة التجار . وذ 


١٠ 


ويدارون 
. اكات التشير بة التوسع الاورلي 
وسهلت البمذا م زيقاء ال وتستائتية الى كانت 
التجارة ؛ ونخص بالذكر البععاث "جرد . .سيلت الإدارة 
التعليِ : 55 اليد العاملة . وبالتا لي حسن التمير وسهلت داره ٠‏ 
00 ' 6 ل" ٠‏ 
ولكن عمل المبشر ين من جهه أخرف ٠‏ كان يعاكس التوسع الاوربي للاسباب 
الآتبة : 
١‏ لأنه يعطى سال اشل النجاضق وأقوفق لكرامتة إنسان ٠‏ أما بعض 
الستقسل: : 
؟ ‏ لأنه يناضل ضد الأوبئة الاجتاعية والكات حلي وبيع الأفيون ويضايق 
على هذا النحو بعض مصالح الرأماليين الأوربيين . 
؟ ‏ ويستطيع أيضأ في بلاد الحضارة القدهة ( الشرق الأقص ) أن يثير النخبة من 
أبناء البلد والمثقفين منهم » ويضايق عمل التغلغل الأوربي . ففي الصين » مثلا » بدت 
البعشات اكثر ضرا من التجار وتجذب ريبة الموظفين الصينيين واصطدام العمل 
التبشيري بمقاومات , ولكن هده المقاومات كانت متفاوتة حسب) الأوساط . ووجد 
لان أفساط ظدافة: . 
اطق البقرير بالشعوب السوداء . ففي إفريقية خاصة ؛ حيث الأآديان 


إحبائية أوحتى تعويذية'"' » كان العمل التبشيري سهلاً نسبياً » لأن أووساط البلاد ؛ 





)2 التعويذية عقيدة إجلال فائق متطير من شيء أو من الإنسان 


نذا 
الظروف العامة للتوسع الاوربي سس سد 
سك للح لسلل- 


اا العناص المتجمعة في جمعيات سرية كانت تتسامح بصوره عامة مع الدعاية 


المسيحية . 

1ق مناطق آسيا الشرقية حيث عبادة 
العمل التبشيري بمقاومات كبيرة » ولا سها عندما يكون ظ 
وكان المثقفون الصينيون المغريون بمذاهب كونفوشيوس » وتلاميده 


الأجداد القدامى في أصل الدين »؛ 
بكر أمام حضارة 
اصطداء 
قدية جد ؛ 
يحتقرون بعمق الفلسفه الأوربية 1 

؟ _ فى البلاد الإسلامية حيث تسود العقيدة بإلّه واحد » الله » والاعتقاد باليوم 


الآخر والحياة في المستقبل » والقيام ببعض الفروض الدينية والالتزام بها التزاما شديدا . 


والمسامون فى الوقت الحاضر عثلون كتلة عظهة #»ويقدر عددهم في ( 14ةا ) 
( +7 ) مليون مس موزعين في الهند الهولندية حيث يشكلون ث السكان » وفي قسم 
من الهند؟ السكان » وفي آسيا الغربية » والإمبراطورية العانية » وتركستان 
سما ؛ وف إفريقية الثمالية ومصر ومراكش وأخيراً في إفريقية الغربية وفي 
القسم الأعظم من السودان الغربي » وفي إفريقية الثرقية ( في زنخبار نشر التجار 
الإسلام ) » وفي قسم من السودان المصري » وقسم من أثيوبيا . 

وبدا الإسلام مقاوماً جداً لتغلغل المسيحية » لأن السامين يرون أن تغيير الدين 
هو في الوقت نفسه تغيير علاقاتهم الاجتاعية . ومن جهة أخرى يقومون بنشر الدين في 
أسيا وفي إفريقية » وبالتالي يجدون أنفسهم في نزاع مع مبشري الديانات المسيحية . 

وعتكذا تر أن القاوبات لين يلقاها المبغرون معفاوقة : ضعيفة عتدفا يكون 
القضد انباع الديانة التعوينية + وقوية عند يعض سكان آسيا وأكثر أيضا عن 
المسامين . 














جهود البعثات الكاثوليكية والمروتستا نانيه 


بين ( هلما و4١اذا‏ ( 


انوس الأوري لانتصور الحالة التي ينوب فيها النفوذ الكاثوليي ء 
عونت أن الفلين ماذامت متلكات ساد 
النفوذ البروتستائتي أو بالعكس . وكثل نذ كر أن ١‏ ' ظ ' 
هي كآثول كبة » وبالعكم فإن البعثات الووتسثانتية ردت ههمبه نطلاقا من 

خفلا ) يميا ليسية الفلبين مسمعمره 8 مك1 . وق زيلاندة الجديدة » كانت 
الحيازة الانكليزية ٠‏ وكات تقدء :الكاثوليكية ضعيفا اع سل يرن عو وس ؛ فكانت 
باد بدء كاثوليكية ٠‏ كص حي ف معظمها بروتستانتية ؛ لآن إنكلترا » استقرت فيها 
في عام ( 18١١‏ ) . 


إن ما همنا » هو دراسة لأي حد كان للجهد التبشيري نتيجة عملية ‏ إذا حصل 
اعتتناق الكاثوليكية على عدد كاف للتفكير بآن #اشاشنفوة هل التوسع الأوربي . 
ولسوء الحظل الأرقنام الى تمت تصرقنا غير عطيوقية + لآن الدلذلات الاحصافة 
ليست ثابتة بقوة ومتانة . 
د لاد أسيا الشرقية + 
من وجهة النظر الدينية نرى أن لهذه البلاد صفات مشتركة . 
١‏ اليابان : 


م تنفتح للنفوذ الأجنبي إلا في ( 1856 ) , عندما اضطرت الحكومة اليابانية ؛ 


تحت تهديد الأسطول الأميري , أن توقع مع الولايات المتحدة معاهدة تفتح ميناءين 
يابانيين للتجارة . 


وحصل الأوربيون بالحال على الحقوق نفسها التي أغكها الأمي ركيون ١‏ 


1834 ]مدا 3 ١‏ 
في ( )بد تحولات عميقة اجتامة جحمة , واقتصادية » وسياسية . ومند 


١1 


00007 أ 4 5 ؛ 
لم100 عه ياكاث ين نغاط نبشيري ملو 
الحظر ضد السيحيين ' مع 131/١‏ ) ) 

تسامح الواقع الذي نأسس فيا / 
. أما ب بلع فت عا : 
اليابان أن تصبح سين 
( عددها فررت مع أل كشيرا [' وف 
ء وهل عاساطد يديه 
مسشرأ كاثوا ليكيأ و18 كاثوليكياً . 


اما ) ألفيت قوانين 
وكذلك ممارسه كل دين مسيحي) 


وأسست أن 


ىن مم ثلاثين م 
بيه ااه 9 توليكي . وفي ( وها ) أسس البابا ليون الثالث 
وف ( 1884 ) وجدرل »اذى لو 
عشر في اليابان نظامطالو كا الأسقفي » ؛ وأحيدت أسقفية ( الي ) . 
أما الروتستانتيون قَتََدَ جدوا في العمل,منذ ( 188 6لاما ) . وفي ( 1887 ) 
وجد( ها | مقراد اتيك »٠وفف(885١)( ١7١0٠٠١‏ ) بروتستانتي 3 
الدء ذا أ الحركة التبشيرية تعطي نتائج حاص ورا اليابانيون في اعتناقهم 
الجديد وسيلة لإرضاء طموحهم القومي ؛ وكان هدفهم الاستلهام من الحضارة الغربية . 
وبدا تبني الدين السيحي لهم شكلاً للقثل الذي يرجونه ٠‏ وعلى هذا النحو يكون لم 
:لطر لاجامي ,تقسه الذي هولدولة غريية . وهنا ماكتبه فوكوناة 
( 2383لا كإناط 1 884 ). 


يقن نيزإسنام اللايطاء 5 141 )ء نأ عن تقدم الماطفة القوبية 
1111101011 

"٠٠‏ بروتستانتي 

٠‏ كثوليى 

. أرثوذوكى‎ ٠" 


١ '‏ 
١ -‏ ' 5-3 ا مسمس ساسا سس سس سس سس سسا سيور : 
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, الا لكي لاست .ع ل . 

.9 57 35 1 لهال سه . و انس | 
' >0 : الث ذكسية الروسية جهدا في سيد ة 
و زلت الكنيسة الارتود - ١‏ 9و 3 83 


أا. :نفس نفوسه أكثر من ( 50 ) مليون . 
بالإجمال دقيقة تقريبا بالنسبة لشعب نفوسه ! ثثر من 


؟ ‏ الصئن : 


في القرن الثامن عشر » وجد مبشرون كاثوليك في الصين . وفي بداية القرن التاى 
عشر منع التبشير . 

وفى (5؛18 ) » عندما انفتحت الصين للاوربيين وسهد حوب الأفيون بلي 
الحكومة الضينية حضور المبشرين الكاثوليك والبروتستانت في الموانئ الفقوحة 
للاوربين . ولكن معاهدة نانكن لا تنص على حرية التبشير . واعترف بها فقط فى 
( 1845 ) بالمعاهدة الى أبرمت.يإن'الحكومة الصينية والوزير الفرسي لا غرونيه ( 2] 
©-0006 ) . وقيل قعل المعاهدة.: إن الصيني الذي يعتنق الديانة الكاثوليكية 
لا يمكن أن تعاقبه الحكومة الصينية وهذا يعني قبول تبشين البعتّات . 

وني ( 1841 ) صدر مرسوم إمبراطوري دخول حرية التبشير للبروتتانت وهذه 
الحقوق وضحت في معاهدة تيسّن ‏ تس في ( ١408‏ ) أثناء الحرب التي قامت بها فرنة 
وإنكلترا ضد الصين ٠‏ وبموجبها فإن المبشرين لا يستطيعون أن يأتوا فقط إلى الوانى 
الفتوحة فحسب ٠‏ وإفا يستطيعون أيضاً أن يقهوا في داخل الصين » وهذا الامتياز ! 
يخول من قبل إلى أي أوربي ٠‏ واعترفت المعاهدة أيضاً بأن « أعضاء كل لجنة مسيحية 
يتمتعون بأمن نام »+ وهذة البنود توجد أيضأً في المساسدات الى أبرمقه] الصين مع 


ددا 3 ( 168 ) » ومع ألانية في ( 182١‏ ) » ومع إيطالية فى ( 411 ) : 


والسؤال هو ماذا يجري إذا كان للبشير ود موضوع اعتداءات أو بتينات ١‏ 

١ ١ 1 96 |د أ‎ / 

تل البشرآن يطلب جماية مثل بلده ١‏ عمليا هذاا لطلب صعب إذا وجد ء في 

"لل اصين » بعيدأ عن ركان القنصل | ٠‏ ولكن بالنسبة للبعثات الكاثوليكية ؛ كانت 
3 زنسة - 58 لد ب 3 

قر ان ته جماية ٠‏ واعتمدت فرنسة في هذا الشأن على معاهدة لان وني 
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لست العا للق » وقبلت الحكومة الصينية هذا التقسير : والنئيجة العملية 

ان المبشر الكاثوليي 10 ن يكون إيطالياً مشلا , إذا أراد الذهاب إلى داخل 
لبلا يجب عليه أن يطلب جوازسفر من وزير فر في بك ٠‏ وكذلك أيضاً إذا 
لقت له مطاليء يريد أن يبديها . وهذه الماية الدينية أسهمت في توسيع النفوذ 
العبيبا مي الفرسى في الصين ؛ وهذا تمسكت الحكومة الفرنسية بهذا الامتياز . ولكن 
هد الامتيا: زعارضته آللائبة ة وإيطالية ٠‏ وفي ( 14548 ) حصلت ألمانية من الكربي 
الأقدسن بأنما متكون هب للان فسضاعدا حامية للبعثات المقية في أملاكها في شانغ ‏ 
تونغ » هذا مع العم باخ اماية الفرنسية مازالت قائة 


وفي الحقيقة قام الكاثوليك بجمد عظي في الصين والكرسي الأوس أعطى لمذله 
« تنظيا » بإنشاء نيابات رسولية»: 


“لاما الما ) 


#لاما ) 


ني 


في ( 

ف ( 

فى ( ثلاما ) 
في( 15٠١‏ ). 

وف هذا ما يشير إلى أن عدد البعثات تزايد . 


7 النتائج التي حصل عليها البروتستانت فكانت على الأقل هامة أيضاً . وكانت 
بصورة أساسية من عمل بعثتين إنكليزيتين : ٠‏ جمعية بعشات الكنيسة » وه جمية 
بعثات لندن » . وكان نشاطها في الصين الجنوبية » وفي الصين الثمالية » في تين تسن ؛ 
وبكين انطلاقاً من ( ١‏ 18 ) وفي تشونخ كياتغ اعتباراً هخ ( غام؛ ) ٠‏ وينافسهها جهد 


البعثات الأميركية »350 ) ويجد بف الصيج هنا يه ) 


رب مكة مبشر أميري » وق 
5١6 (‏ ) كانوا ( ١٠٠0؟‏ ) 


. ساقي يعدا طليامن لايس‎ 5 ٠ ( وبلوا‎ ٠ 





ام 
1 
افا وه العامة لا 0 م الأودايا 
ء' ا يعلف للدهياية الأى . . 
" الوب العيليون ممانول إقفلا- 001 لربيسة ١‏ 
هله ؛ والمعقفون "7 


د ١ ١‏ قل نه جدأ وأ 1 ١ ١ ١ ١ ١ ١١‏ 
عدون أرانأ سطايرة ثفر يهأ ند كن لدك الصي وين لطبا | لي 


اعماسسب ١‏ بيلاياثت ١ق‏ 
وهدا ما لسيهبا) قيا) | ' 
1 7 5 1 أي تفلفل / 1 7 ولابن مب أن الممشر 
ل البع | ' | إ ا / د 92 كان المبشرون هأسو ك إلى مهل 
اله انون الل الوطي 1 |أ سلا ارم ؤف4ن 7 3 ظ ٠‏ / ظ 

ّْ . 5 أم زن' مض سوا شك' ذثلبد ١‏ ولا + له 

الحقو 3 الفي حصلوا عليها قعل لمر تسد 5 أي الك ين كبر ْ ٍ ١‏ 0 4 0 عاو ّْ 
خطير من وسهة نظر الحكومة الصينية لآن الصينيين المردين السدين دانوا بالسيحية 
يشكلون جنتاعمات صغيرة فد تخاطر وتنجو من سلطتها ؛ وفي ( 1818 ) ؛ قسدمن 
المكوملة 'الطييظة متذكزةالوزير فرنسة في بكين ٠‏ وفيها ثقف ضد ٠‏ تجاوزات 
المبشر ين » ٠‏ 

لهذا حاول الكرمي الأقدس أن يشكل إكليروس من أبناء البلاد الأصلاء لتجنب 
هله الخلافات | 

ماأخطر هذه الحوادث العرضية ؟ 

١‏ قضية تين تسن في تموز( 187 ) مديدة دور الأيتام التي أنشأتها الأخوات 
الفرنسيات . فقد سرت إشاعة في الشعب مفادها أن الأخوات 'يدبحن الأطفال بغية 
واضطرت الحكومة الصينية إلى الاعتراف بأخطائها ٠‏ وحك على مرتكبي هذه المذبمة 
بالوت . 

' - وفي (1811 )2 قتل مبشران إنكليزيان في اليانغ ‏ تسيهء وآخر في 
) 6065 ) :؛ وفىي الشان تونغ » فتل مبشران #الوليكياة ألمانيان ' وسيخدم هذا الحادث 
فرصة التدخل الالماني في هذه المنطقة . 


بن بالثمون 1 السينث بوضع مدال ضير 


ع _أ: ١‏ 59 5 ! 
خيأ ' في ( 1٠١١‏ ) انفجرت حرب البوكر , وهي ثورة قومية موجهة جزئيا 


6 1 . )اه ا‎ ٠ 


٠١١ 5‏ 
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ألمانية . 


سس سس سس 
.مم له 


الاضطراب الذي حدث إثر محاصرة القنصليات الأوربية ٠‏ وقتل فيها وزير 

5 5 ا‎ 5 1 / 5 5 - . ١ ١ 
وبالإ مال قتل ( 15 ) أوربياًء منهم ( 3 ) مبشراً . وفي معظم هؤلاء المبشرين‎ 
#ازرا بر والببقبآئلت إنكليز وأميركيين لأنهم هؤلاء الأواخر كانوا في الوقت نفسه يمون‎ 


بالتتجارة ويظهروت بأنهم كانوا على هذا النحو عملاء أكثر نشاطا للتغلغل الاوربي في 


الصين . 

وفى ( (5١4 ١1١5‏ ) وجد ف الصين أكثر من مليون بقليل كاثوليك 
و( 5740-00 ) بروتستانت » وبالا جمال ( 1,60٠0٠٠١‏ ) معشق المسبيحية على كتلة 
مؤلفة من ( 70 ) مليّوّن تتا كن ' 

اند الصيائية. : 

في الهند الصينية تسيطر البعثات الكاثوليكية ٠‏ ففي القسم الذي أصبح فرنسيا » 
كانت دون منافس . ويوجد بعثات كثوليكية . في برفائيا وْفيتنيتَام . وقد لعبت 
البعثات التبشيرية دوراً عظماً في تاريخ التغلغل الفرسي في الهمند الصينية . 
والاضطهاد الدينى الذي قام به الامبراطور تودوك ( عناط 11 ) كآن فرصة للتدخل 
الفرني في أنام في( 1805 - 1870١6‏ ) . وكان السبب الذي وضع في الملقدمة للرأي 
للسوق الصينى وقاعدة استراتيجية في الشرق ‏ الأقصى . وكان للبعثشات دور حقيقي في 
التوسع الفرنسي . وقبل التدخل كان في ال هند الصينية ( ) معتلق كأثوليكى 
المترجمين للسلطات الفرنسية . 

وأعطى الكاثوليك من أبناء البلاد أيضاً معلومات ثينة أثناء ثورة الأنام » في 
( 1884 )التي اثيرت بإعلان الماية الفرنسية . 


وف ( 1440 ) » كان الرد على التدخل الفرنسي باضطهاد عظي : فقد قل : 
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) / ) ميم الجسم : : 1 . 
(30؟)من أبناء البلاد الأصليين الذين دانوا بالكاثوليكية 0 قققيا 
العمل البئيه برق 
ولكن واسابب» الصينية سسا علق 


في ( اما ) سب نف 


ٍ ,! الكا البالغ ١‏ 
في ( ١11١١‏ ) حب ١‏ مليون كأثوليك . على إجمالي ف ئ 


مليون تقريبا . 

المهند : 

في لهند الحالة مختلفية جدأً . ونظراً لأن الستعمرة إنكليزية لذلك استفادت 
البعثات البروتخانطة. 

عل أن خلاقا انفجر بين الإ كليروس البرتغالي في غوا ( 602 ) و غريغوار السادس 
عشر ونجم عنه حيدة ( انفصال ديتي ) ١‏ وفي ( 1887 ) » سويت المسألة على يد ليون 
الثالث عشر الذي ترك لرئيس أساقفة غوا الولاية القضائية عل البعثات ف الممتلكات 
البرتغالية في المند فقط ٠‏ وف كل مكان في خارجها كن الكرسي دا يوجه الجهد 
التبشيري . وفي ( 555 ) حنيه للصادر اللاتوليكية وسل ١‏ مدع لم ١‏ ) ثوليكى في 
ال مند و( + :10 ) حسب الصادر البروسدائت.ة د وكانت البعثات البروة نات ة 
في الغالب إنكليزية ثقد قامت جمعية بعثات الكنيسة وجمعية بعثات لندن بجهد عظم 
وأنشأتا عدداً عظماً مخ المؤسسات المدربية والطبية . وامتد تيشيرها أنضاً إلى الطلاب 
ال منود . ومع ذلك فإن عدد البروتستانت لم يتجاوز عدد 0 . وبالاحمال وجد 
أكثر بقليل من ” ملايين معتنق للسيحية على سكان من ( . ) مليون . وهؤلاء 
السسقون ينتسبون إلى الطبقات الدنيا خاصة وإلى رمس وأكثرهم تخلفاً . أما 
النخبة فقد ظلت : تقريبا بعيدة لاتصل إليها المداية #السيحية , 
- البلاد الإسلامية 


لقد قاومت مقاومة خاصة للتغلغل وذلك للآسياي الى د كرناها أنقاً . 


0 
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الهند الهولندية : 2 30 
على ( ) مليون ساكن كان ف 8م مسامين والتبشير فيها حصل على 


ضعيفه ٠‏ 
في ( 


لكث كية على الفو فيها . ففي ( 1900 ) وجد ( 5.000 ) كاثوليكي في جاوا ٠‏ 


ولكن في ( 181٠١5‏ ) عاتات,الجزيرة من جديد مستعمرة ٠‏ 
إلى ( 485٠٠١‏ ). 

؟ ‏ فريق الشرق الأوسط : 

كان التغلغل أضعف أيضاً . ؟ كانت النتائج عند مسامي الهند شبه منعدمة . وفي 
تركستان كانت تافهة وتعود بخاصة إلى عمل الأرثوذوكس الروس.. 

إيران هي المنطقة الوحيدة التي حاولت فيها البعثات العازارية القيام بجهد عظيم 
في التبشير من الجانب الكاثوليكي » وجمعية بعثات لندن من الجانب البروتستانتق 


م٠‏ ) وجدت جاوا تحت الإدارة الفرنسية 


هولندية . ولذا تفوقت 


وبلغ الرّ الأعظم من الكاثوليك في ( ١858‏ ] داك 1( ععءي ) والرق الأعظم 
للبروتستانت في ( 1115 ) ال ( 37٠٠١‏ ) . وعلى هذا فالنتيجة دقرقة حداً . 
الإمبراطورية العثمانية : 


٠‏ القد تجمع الإسلام فوا يشكل الإمبراطورية العثانية فوق الديانات الك 

“7 »2 ويوجد عدد من الفرق المسححة , نها وطى - 4 
١‏ ظ الا محم ولكنها قطعت الصلة مع الكنيسة | اة 2 
كنيسة روما ) : الكنيسة الأرمنيئة مشذ القرن السادس ؛ والكنسة 0 5 
سورية الىى - 2 |أس أ.. ّْ ١‏ كيه دي 
' غنيسة لللكية الي القسالت من روبسا ب [ .و ) 00 
٠ ِ‏ وق منطقة بيروت 


دحلب يوجد المارو ن .0‏ د د س. 
روديون . وقد كانوا منشقين فى الة / اه 
_- لقرن السابع ثم ت | امع ال 


بقة التي 


'ْ 0 
الظطر وي الحافة للتو سم الأو لي 


' 59 , 1 3 1 , 8 
الاقيدس فى ١‏ +آنل١‏ ( وعادوا من جديك كاثوليك هم ا ذلهم سم دلك بطقس 
: هي عق 6 ونفنءءة قلع 9 4 لء؟ بية 1 
ضاص ٠‏ وكان هؤلاء المارونيون حو( 3 َ ٠‏ يقبات الحكومة | سانية حصور 
٠ 5 1 9 ٌ ١‏ عبتو إ اك 
لبعثات بوجب مماهدات ٠‏ الامتيازات الأجنبية ٠‏ . وأقاد الكربي الأقدس مني 
ليحاول عودة بعض النشقين أكثر ما حاول صبء البايين. : من تياك ان خنبيءا) 
اا ناد - 3 ِ . 5 
أرعني في سورية لموا شعثهم وعادوا إلى حظيرة الكاثوليكية وألقوا الأرمن ٠‏ التحدين , . 
ولذلك عاد قسم صغير من الملكيين والافباط أيضا إلى الكنيسة الرومانية . 
كلك ١٠اخااةا.ء‏ ح ا 0 2 00 1ه ع + 
اش اتسنفيل الي<تصحطر عليومبالة البعثات هي قضية الماية الدينية فإلى من يجب 
على المبشرين اتسب رهما اماية ؟ فتوجب معاهدات «٠‏ الامتيازات الاجنبية ٠‏ حصل 
الفرنسيون في الإمبراطوريّئة العثنانية غك افتيازات خاصة . والأوربيون الذي 
لا يتبعون دولة حصلت على الامتيازات الأجنية يوظعُون بصورة ألية نحت ماية 
سفير فرنسة . وفىي ( 74١‏ ) وضحت الحكومة العمانية بش 0 المكين يمارسون الدين 
الفرنجي , لااخوف عليهم ولن يكونوا قلقين . 
وعلى هذا فإن فرنسة مكلفة بالاهتام بجميع المبشرين الكاثوليك في الإمبراطورية 
العثمانية . وهذا الواقع يفسر التدخل الفرنى في الأماكن المقدسة . 
وف ( 1418 ) في مؤتمر برلين . اعترفت الإمبراطورية العثانية بالحرية الدينية 
لكل رعاياها . يضاف إلى ذلك أن ممثلي الدول يستطيعون بسط حمايتهم على جميع 
لرعايا العمانية التي غيرت دينها . أما ما يتعلق بالطرق الدينية ٠‏ فإن سفير فرنة 
يحافظ على حمايته الدينية . 
| وي( 11١‏ ) وجد( !إلى ؛ ) مليون مسيحي ٠‏ ولكن القليل منهم انوا 
كاثوليكيين رومانيين 14٠٠١ (١‏ ) في سورية حيث تسيطر بعشات البوعيين : 
(ع]؟ ) قْ فلسطين '؛ و( 00٠*+*‏ ) قُْ العراق حيث يوججد المبثرون 
الدومينيكيون » وأخيرأ ( ٠٠٠١‏ ) فقط في شبه جزيرة العرب . 





سح 


لنتائج 


ل العامة للتوسع الأورإي سلسليب ' 
الظروف أ مه لق 00 ْ 0 0 
ا ون ملساء تمطلي إذن قليا هن 


وهكذا فإن الجهد الكاثوليي » وإن 
عندما يكون القصد الديانات الاسلامية ٠‏ 


عه 


اب ب راع دا قسماً من السكان المصريين ؛ وإفريقي” 

عدم إفريقية ' | 5 ظ رنطقة البحيرات الكبرى بلادأ للاستععار 
الشرقية والفدية ير وان او درية مهل 

7 ف أمائقة المزائر ف 14808 ) 

لقد أراد ( سيدنثا.) لافيجري ( ©5علاة1-30 ) رئيس بيسن : ب : 
تغل العرب بالصبء . ولمذه الغاية في التبشير بالإنجيل 8 ٍ ) د ااا 
لايل المسامين الذين كانوا اكثر من غيرثم مقاومة للنفود الفردسي وو 
مالأهون ١‏ 0 ©1321 ) رفض هذه الحظة لعَمل سيدنا لافيجري » لان فرنسة 
وعدت باحترام أديان أبناء البلاد الأصلاء . حتى أن نابليون الثالث نفسه طلب إلى 
( سيدثا ) لافيجرى أن يحدد عمله على الأباء البيض وعلى المسعمرين” 

وف (1855 ) سمح نابليون الثالث مع ذلك بإنشاء جمعيات إحسان ومن جملتها 
جعيات لانياتم » وعددئذ صبأ ( سيدنا ) لأفيجري أطفالاً للكاتوليكية وأسس قريتين في 
وادي الشليف في( 1875 ١870‏ )2 وهما فريةالقديس سيبرين ( 1168م/0© )5 ) 
والقديسة مونيك . ولكنه أدرك أنه حاد عن جادة الصواب وصرح بأنه لابه البفةف 
عن الصّبء وإنما « كسب القلوب » . 


الأوربي حيث 


وف ( 1870 ) » ذهب حتى منع اليسوعيين من الكلام عن الدين للاطفال من 
اليلد وغدم اتعميك حر منهم . وهذا التحول ( لسيدنا ) لافيجري يعود جزئيا إلى 
واقع 7 رئيس الجهورية أنزاك ماماهون بدا معاهن] لل تبشير الجزائر بالإنجيل . 
اتلد حساول ( سيدنا ) لافيجري أن يبسط تبشيره في الصحراء الكبرى . وى 


أبناء 


للك 
| تسم 
الظروف العامة للتوسع الود ___- 


0 اباباي 1 111آا ) أنشئت 5 سبعة مواقع لاو 
( 18560 )و ضع خطة لفتحها . وبين ( 


البيض : 
في إفريقية الغر بيه : 


أن الكولونيل أرشينارد ( 
على الرغ من 
5 به يجب أن يدع البعثيات الكاثوليكية 0 05-5 لكا خيار لنشر الدين 3 


عايا أ ف 
الإسلام عملت متأفسين وأعذاء وفى إفريقية تصنع البروتستانتية رعايا إنكليزية 


( لمتقصطءمم ( بروتستانتي ظ إلا أنه كان من 


الذ متياول أن أء 
وما لله جد)يرى ؛ بالعكس بأنه يجب تشجيع الإسلام ي هو في ول أبنا 


البلاد . وف السنغال أنغئ ( 1٠6٠١‏ ) مدرسة إسلامية . 
وبصورة عامة » إن الكتلة الإسلامية ل تقسها البعثات التبشيرية . وإنما وجدت 
جزيرات صغيرة ود ؛ عربية أو بربرية « غغارقة على الإطلاق في جموع السكان 
الساديخ 8 ( لاما ) بلغ رق المتنصرين ( 650١‏ ) فقط » أي نتيجة تافهة . 
وني إفريقية الشرقية : ل تكن الننائج لامعة أكثر ٠‏ وفي أثيوبيا يوجد أقباط 
منشقون » ومسامون » وسكان بدائيون » واستطاعت البعثات العازارية أوالكبوشية 
الإيطالية أن تنصر( 77٠١‏ ) شخص . 
وفي السودان المصري : اصطدم جهد المبشرين الفساويين بالتعصب الإسلامى 
وانتهى بكارثة . وبالكاد تم الحصول على ( 16١‏ ) صابئ في حين أن ( 76 ) م مثا 
غساويأ ماتوا في هذه المنطقة . 


امن بيهة الميشداني فر يني .)كر ٠‏ وف ( ( 1890 ) وضعت خطة 


لديقيسة لفرييسة :في هه ) .ماعل (5) شر مانا ره 


/ا. ؟ 


الظروف العامة للتوسع الأدن|[أب تان إلى 
سي سي أبناء البلاد ١‏ حتى أن 


نهم » وبقي ألحي معيدا هلال 1 ' ٠‏ ) أعوام وبشر بضعة من 
دي اليد بدوا ميالين إلى الاعتناق ترددوا خوفاً من السامين : 
م يلاد الشعوب البدائية : 
[قد أعطى التبشير فيها أفضل النتائج |! 

١‏ ييصية 


تستانت والكاثوليك ففى جزيرهة هاواي 


منذ ( 1875 ) كانت ميدان اي البروتستا 
بقت تغلغل البعشات الكاثوليكية . فكيف 


أمسكت البعثات البروتستانتية بالبلد وضا 
ننفت ونتي الأديان الأوربية ف أوقيانوسيا ا 

منذ حبرية غريغوار السادس عشر قاء المزيميون بجهد كبير . وسهلوا على هذا 
النحو توطيد فرنسة في جزر مركيز وفي كالدونيا الجديدة . 

بعد ( 18171 ) أمتد التبقير » وأنشفت ت نيابة تبشيرية في جزر جيلبرت وسالومون 
في(1857ء وفي جزر ماريان في ( 1607 ) حيث كن التبشير بالإنجيل قيطا جد ء١‏ 
وباللقابل في بورنيؤ كان تقريباً معدوما :فق ( 155 ) لأ بوجد !9( ١-:؟1‏ ) 
ثوليكي في هذه الجزيرة » في حين أن البعثات الكاثوليكية فيها كانت منذ قرن . 

ومن جهة البروتستانت قامت بالجهد الكبير « جمعية بعثات لندن » الى أرسلت 
مبشرين إلى جزر ماركيز » سأمدا وغينية الجديدة . والنتائج ايض أكثر من غيرها 
حصل عليها في جزر تونغا ( ههمه7 ) ) » حيث تم اعتناق كامل السكان : يبا + 


وأخيراً قام المبشرون الأميركيون يجهد ضخم . ومنذ ١‏ للا |) #تقريبا تاتضير 
جزر هاواي . 


اه 


5 مدغشقر : 
في (815 )استقر المبشر الكاثوليي الأن دوسولاج ) 86 )فى تاماتاف : 


18 
الظروف العامة لللتوسع الأوزا ا اناا سس 


ولكنه توفى فيها في الحال تقريباً » وفي | دهم ) دخل يسوعي متنكر بزي بائم 
تاناناريف : 

وأو بسفة. بر قايس انكليزية يرجع تاريخها إلى ( 1818 ) وطردت في 
(8؟م؛ )ء لكنها عادت في ( 1871 ) وحصل المبشرون البروتستانت على تناح كبير 
يرجع بصورة خاصة إلى رغبة ملكة مدغشقر في إنشاء كنيسة للدولة . 
وفي ( 1815 ) منحت حكومة مدغشقر حق التبشير إلى المبشرين البروتستانت . 


وفى ( 4 ككه)] لسر ال حاللل؟ اذ وقام نزاع حاد جدأ في مدغشقر بين البعثات 
الكاثوليكية والبعثات الرَوبسَعائة» وكان التقّق بادئ بدء للبروتستانت لأن حكومة 
مدغشقر ساندتهم أأسنا الكاثوليك عيخافية الللوعيؤية فكان عليهم انه يبذليا هوا 
هاما لإنشاء مستوصفات ومدارس » وحقولا نموذجية . 

وبعد ( 1850 ) تغيرت الحال عندما خضعت الجزيرة للسيطرة الفرنسية وأخة 
عدد البعثات الكاثوليكية يزداد بشكل عظم » ومن جهة أخرى يساء النظر إلى 
البعثات البروتستانية من قبل السلطات الفرنسية لأنما كانت انكليزية » ولذا طلب 
غالييني ( 1ذالةت ) الحام العام للجزيرة من الجمعية الإنجليلة في باريس أن ترسل 
مبشرين بروتستانت فرنسيين إلى مدغشقر » واعقمد غاليني أولاً على البعثات الفرنسية 
ووقع عقدا لمدة 4' عاما مع أخوة المدارس السعحبة لتنظيم التعلي ٠ف‏ الوقت الذي 
كانت السياسة الفرنسية مناوئة للاكليروس » ولكن غالينى استاء من النتيجة التق 
حصل عليها والغى العقد في ( ٠١١‏ ) وأنشأ مدارس عامانية ومسلكة . 1 
9 4 كظ 1 - 3 العاتولياك أقل عدداً من البروتستانت » ولكنهم كانوا في 
عام واصح : 5١1٠٠١‏ مقابل 9 بروتستانتى . 

" - إفريقية السوداء : / 





لمكا 
الظر وف العامة للتوسع الأورف ظ سس سس ست 
زيئات فيها نشيطة جد ؛ وبعد أول محاولة في ! كيلا في الستغال حيست 


اواك كلل 1 مكازة ١)‏ 
وبعثات يسوعية في الكونفو وفي إفريقية 

/ 7 
نايدا انطلافا من ( كلامآ ١‏ وجه يسوعيون ن برإشابمث ف إفر يقية الشرفية ٠‏ وأد ش 
سي يوجه ( سيدا ( مداه 1 ظ انطلاقاً ما / اليا 1 دنا ١‏ 


أيضاً خطة للتبشير بالإنجيل في إفريقية الوسطى في ( ١ ) ١41/7(‏ وافترح 
وكان هدفه السانيا ويرغب في 


ووجد بعثات ألمانية في كرون ' 


لأفيجري وصع 
بعبدة الأصنأم الذين لص رطم روح جديدة »2 
سوه ( هلاكو أرسلها إلى البابا في ؟ كانون الثاني 1418 ) : 

وفى ( 1878 ) وجد مراكز لبعثات الآباء البيض بيرلا تلانضانيكا وأوبانغي . 
البابا بيوس ل د . أزدءت فذة اياي ششيرية يي 
( هما ) وفى إفريقية الغربية في 


بان عم 
التبشير يإلغاء 


وق عهد 
الكونغو الفرنسية وقي إفريقية الجنوبيةفي ( 
(1.و)ء وف كينيا في ( 1101 ) » وفي إفريقية الوسطى في ( ( ةا 1 

أما البعثات الروتستانتية فقد وجهت جهودها الخاصة في مناطق الاستععار 
الإنكليزي : إفريقية الجنوبية » تانغانيكا » دلتا النيجر وسييراليون . 

ونحو( 1115 )» وجد ف إفريقية السوداء نحو مليونين كاثوليكيين » مع حساب 
المستعمرين البيض و ( ٠٠٠٠٠٠١‏ ) بروتستانتي » والنسبة أقوى من في البلاد 
الإسلاية + ولكتها ما زالت بعد عندودة بجدأ . 


- 1 7 


أ المباطعق الوحيدة الي كانت فيها البكات البروتستانتية متقو فة هي اليابان 2 
والهند المولندية ٠‏ وإفريقية الجنوبية ونيجيريا الإنكليزية » وأخيراً إيران . أما في 
غيرها فالبعثات الكاثوليكية متفوقة بوضوح . ١‏ 


5١ 


الظلروف العامة للتوسع الاوداه 
اسم .سه ١‏ كَ عمنا وقد للت ر فشقه 9 ا المعتنقين 
' 5-9 ال 31 5 ٠‏ 5 . 
ولكن هذه هي النتائج 8١‏ 2 - 
٠‏ يفة 55 ٠‏ 


تيا لات إرمدات إلا فى هداية فقراء الناس » 5 في الهند » يكون لما قليلاً 

000 النظ الاجتاعية ندما تتوصل إلى جذب الاء 

. ا سيةالنظ الاجتاعية . وبالعكس عندما سوصل وى جاب افراد 
من النفوذ من وجهة عغية ندند لمان شاط مك 
الأكثر تطورأ تكون قد جهزت خخبه من 'ب2 - سع 
الأورى . 

ومن وجهة النظر الاقتصادية كان عمل البعثات يستحق الذكر » لقد كانت عيلا 
للتغلفل التجاري . ففى تاريخ التوسع في الصين كان تقدم التغلغل التجاري مرتبطا 
بعمل البعثات ولا سها البعثات البروتستانتية الاميركية . 

وهكذا لعبت البعثات دوراً أهم مما يمكن أن يظهر إذا لم نعتبر إلا عدد ال هدايات 
التي حصلت عليها البعثات التبشيرية . 


1 
الل وف العامة للتوسع الاورليا 


0 ا العناية في إدارة شؤونها الخاصة 2 وأن تترك لم 

قصد منه أن يارك ا بممثليهم المنتخبين ' :| 
بينم ا نْ جد النفل الادارية ٠‏ والسكان : يقي اللقافيية يديرون 
3 الأم لايقوم إلا براقبة شيقنة . وهذا الحل يفترض وجود مجلس 
شؤونهم » والوطن 1 . فيها سكان أ ٠‏ كثر 

لاركون مكنا إلا في المستعمرات الني يوجد في بالريس 

تشر يعي . ولايكون لاه فة ماإذا كان على الحقوق 
مةسساسية . ولكن القضية التي توضع هي معر ف 


5 نر 5 , 35 
1 تكون مقتصرة على المستعمرين وحدثم ؛ أو موسعة على أبناء البلاد الاضلاء 
ياسية آل 
00263 
؟ ‏ القمكل.: 


المستعمرة يجب أن تعتبر كامشذاداللوطن الأ ظ وأيضأا جب ادي الحضارة 
والنظم الأوربية . وأن يكون لامستعمرة ممثلوها في برلان الوطن الام . ويقبل بان 
يجب ربط المصالح الاستععارية بالوزارات المؤهلة في الوطن الام . 

وهذا النظام » الجرد » لا يمكن تطبيقه تامأ ولكنه يبدي ميلا فكرياً ورغبة في 
التقرب من الموذج المثالي خاصة . 

؟ ‏ الماية : 

في هذا المذهب يقبل بأنه يجب من حيث المبدأ أن تبقى الإدارة والتغريع 
الخاصين بأبناء البلاد الأصلاء والاقتصار على تأسيس رقابة ؛ ولكن الرقابة لاتمارس 
على جميع المستويات ويجب أن يكون لمستعمرة قوانينها الخاصة » وإدارتها الخاصة ' 
ولكن حملاء الوطن الام ثم الذين يفرضون حلوهم . 

ومن الوجهة العملية » تدل هذه الصيغ الثلاث على نزعات : وم تطبق واحدة 
ذنها قلي , 
() داجع جورج هاري ٠‏ السياسة الاستمارية وتوزيع الأرض » , 


عرنع) وماعل 1116 عا نكن عأوزوماه©6 عنال 11أاو نر[ » /1ل1 118 , 0 عزن ١/‏ 





: 4 لله لأور 
ا 0 95 أي نظام ميا ان : 
والانكليز , باعتبارهم واقعيين اهتوا قليلاً سجس 8 ٍ 
إل منطق . وأسا الألنان فد ظلوا أمناء على 
أما الفرنسيون فختلفون بحاجتهم ؛ 
طرق السلطة ٠‏ 
وسندرس تباعاً : 
١‏ حالة الستعمرات التى يوجد فيها استيطان أوراي هام : . 
١‏ حالة الستعمرات التي لايكون فيها للاستيطان الأورلي إلا دود ضتيك . 


5 ايخ 

أ حالة المستعمرات' الي لُكون فيها الاستيطان الأوربي هامأ دجم مستعمرا 
تقع في منطقة الإقلم م | ك: الجديدة » كندا » الجزائر 

أما الدول الاستعارية الأخرى فليبى ها مشتشيراكامن هذا الفودج . فسيبر. 
مثلاً هى امتداد للأرض الروسية أكثر منها مستعمرة . وبلاد طرابلس الغرب التي يمكن 
لنطقتها الساحلية استقبال مستعمرين أوربيين ل تفتتح الإآفيا(253051) والاستعار 
فيها يكاد يبدأ فى ( ١115‏ | : 

أما الستعمرات التى كان الاستيطان الأوربي هامأ فلا تخص إلا إنكلترا وفرنسة . 

فا هي الحلول التي تبناها هذان البلدان كل فما يخصه ؟ 

: إنكلترا‎ ١ 
في الستعمرات الإنكليزية » حيث الظروف المناخية ملائمة للأوربي » لا يوجد‎ 
تقريباً سكان من أبناء البلاد . فالهنود في كندا دحروا إلى الداخل ؛ وفي زيلندة‎ 
لجديدة . قتل الوريس في جزر منهم ولم يبق للأحياء إلا دورتافه . وكذا الحال في‎ 

أوستراليا أما في مستعمرة الكاب فلاستيطان أبناء البلاد بعض الأهمية . 


وبالتا لي فإن سياسة الأصلاء 0 البلاد لما دور ثانوى 


. أما فضية العلاقات 
بين امستعمرين والوطن الام فلها دور أسا 


الظر وف العامة للتوسع الأور اه 1 


أما الانكطيز فا زالت ذكرى إعلان استقلال مستعمرات أمريكا الثالية في 
١91 (‏ ) سماضرة 4 مر ٠‏ وفي سيساق 0 اناسع بدراية ا ضرورة 


زرك 
بالائفصال , 

وقبل (1835 ) قبلت السياسة الاستعمارية الإنكليزية تطبيق الحم الذاني . 
باستطاعة المستعمم سن إدارة شؤونمهم الخاصة و يكون لهم نظام حم شبيه بنظام <ك 
إنكلتر انفسها . والمستعمرة التي أفادت من « الحم الذاتي » الذي طبق فيا بعد نحر 
(لا١؟١ا‏ ), أخذت اسم « دهينيون » . وهو نظام كندا العليا والسفلى ٠‏ في عام 
(1448 ) الذي طبق في ( ١8117‏ ) علل؛ كج كني . 

وفي الأرطن . اللشد ينتداة 7 06) » وف المستعمرات الأوسترالية في )186١0(‏ 
طبق نظام الحم الذاتي . وكذلك في زيلاندة الجديدة في ( 1805 )2 وف مستعمرة 
الكاب عام ) الاما ) )2 وعلى أي شيء يمعوم هذأ النظام ' 

تنظم الحكومة : 

هذا النظام هو من غوذج إنكليزي » فالستعمرة » كالوطن الأم ؛ لما برلان يتألف 
من محلسين ؛ مجلس أدن ينتعى الاق حسب) نظام ديمقراطي . ولكن أبناء البلد 
الأصلاء ليتق هم الحقوق السماسية التي لأمستعمر ند » ونمجلس أعلى 56 ينتحب وثتارة 
0 . ولمستعمرة وزارة مسؤولة أمام البربلان . وأخيراً لما مجلس وزراء يديره 
الوزير الأول , 

والحكومة الحلية تسن القوانين المتعلقة بالمسائل السياسية والاقتصادية ' 
والالجاعية + إلخ «و نوق باللجرة والآنديطان: ولهيت: مشطرة أن. تضيع القوانين 
الإنكليزية . وهكذا فإن زيلاندة الجديدة اتخذت في سياستها الاجتاعية مبادرات غيد 
معروفة في بريطانية العظمى . 
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لمسسشسسيصمية 


مادور العاهل ؟ | 

يثل للك في اللستعمرة بحام عام له دور في الدومينيون كالدور 7م أ : 
ىر بطانية العظمى ويمارس » امتياز التصديق التشريعي وانتخاببه الوزير "07 
ف برد ل الحققة إن الحكومة لا يمكن أن يكون لما جاه يعادل جاه 
عق عل اليا 00770 _أعمال لا يستطيع الملك نفسه أن 
املك . ولكن تستطيع أن تسمح لنفسها وتخاطر , اقيق 
بخاطر بأ . ' 

والدومينيون مع ذلك ليس له سيادة كاملة . ولا يمكنه إعلان الحرب وان 
مباشرة مع الدول الأجدية ؛ وأخيراً لا مكنه إصدار قوانين تخالف بام الإمبراطورية 
الأسامى أي القيام بالانفصال . ويستطيع الللك دوماً أن يلغي قانونا صوت عليه في 
الدومينيون ؛ وفي هذه الحال يرسل إلى الحكومة الأمر برفض توقيعه على هذا القانون . 
98 ذلك نادراً ما( استخدمت هذه الطريقة . والحكومة الالكليزيل؟ تحبطى أن تشرّع 
في المائل التي تتعلق بالوطن الأم والدومينيون معاً ( في الأسطول التجاري والتجنس 
1 

ومع ذلك فإن البرلان الإنكليزي يستعمل قليلا هذه الحقوق . والحكومة 
الإتكليزية تترك أخيراً الدومينون ينظم دفاعه : في الجيش والأسطول يعترف أيضاً 
للدومينون بالاستقلال الذاتي المري . وهذا الحق اعترف به في كندا منذ ( 1805 ) وفى 
الستعمرات الأوسترالية في ( 1877 ) . وتستطيع الدومينيونات على هذا النحو تأسيس 
نظام احماية المركية » وحتى على البضائع الآتية من إنكلترا . 

وهذا الوضع في الدومينيون محاذير ممكنة . فقايا الجمارك , والجيش تعال 
حم من قبل الوطن الام والدومينيونات تخاطر بأن يكون لما وجهة نظر مختلفة 
0 نظر الحكومة الإنكليزية . ومن جهة أخرق .إن رقابة حكومة الوطن الأم 

نمه جد بحيث إن الدومينيونات تستطيع أن يكون عندها ميول انفصالية . ولمذا 


امرض 
الظروف العامة للتوسع الأددا تسسا 10 
يي يي 0 


ة ادق بة الامبراطورية وكا 
نعأت فى انكلترا » انطلاقاً من ( 1844 ) حركة لتقوي” يديه دكن سيلي 


) بوواء»5 ) الحرك الأسان لها . 

هذا وأمكن تصور ثلاثة حلول : 
الحل الأول يكون بإرسال مثلين عن الدومينيونات 2 0 ٠‏ والحل 
الثاني يق يتشكيل تلاك اشير يالل ينتخبه جميع الناخبين ق ا ويكون 
أعلى د ايفان الانكليزي وبرلانات الدوميتيونات وأخيرا ال حل الثالث يكون بتشكيل 
جنة في لندن تمثل حكومة الدومينيونات ٠‏ 

وقبل ( 0 ) ١‏ يؤخد بذأى هن هده الحلول . والمسادهة الوحيدة كانت دعوه 
مقي الدومينيونات إلى مؤمرات إمبراطورية . 

فرنسة : 

الجزائر كانت المستعمرة الوحيدة التي كان فيها الاستيطآتَ هاما . وتحمل نظاء 
الجزائر عدة تغيرات . فن نظام المثل في ( 187١‏ ) انتهى إلى نظام مستوحى من الحم 
الذاق . 

والجزائر كانت ممثلة في البررلان الفرسي بثلاثة شيوخ وستة نواب » ولإدارة المصالح 
الحلية قسمت البلاد إلى أراض مدنية » وإلى أراض عسكرية ( وهذه الأخيرة توجد في 
جنوب البلاد ) . 

والأراضي المدنية قسمت إلى محافظات ؟ فى الوط. الأ محافظة 
59 0002 ف في الوطن الام . ولكل 

فظتها » ومجلسها العام ويتألف من ثلاثين "٠ (١‏ ) عضوأ ينتخبهم الموامنون 

الفرنسيون و(١‏ ) مساعدين مسامين ينتخبون من بين الوجهاء 


٠.‏ مقر الصاح العامة من [ ه816 .]م تيني نظام العقل ... ووصرح عرسوم 
اب ( 1441 ) بان للصالح الجزائرية ( المالية والأشغال العامة ... إلخ ... ) وضعت 


و 
الظروف العامة للتوسع الاوربي 6 السلا ستيه 


تمت سلطة وزراء فرنسيين أكفاء . وجميع القضايا ال هامة تسوى وتنظم في باريس 
والحكومة ليست أكثر من عامل بسيط الإحالة . 030 

ومن بعد اعترف البرلمان الفرنسي ٠»‏ في ( ) بأن النظام سيء ويجب أن يكون 
للحا سلطة أعظم . 

وقد ألغى مرسوم ؟؟ آب ( 1818 ) مرسوم ( 41 ) وأرجع للحاك إدارة جميع 
الصاليع .. 

أنشأ مجلس حكومة أعلى يناقش الموازنة » ويستطيع أن يبدي بعض القمنيات 
ويرسل وفوداً مالية تستطيع عرض آراء في موضوع نسبة وطريقة جباية الضرائب . 
وتتألف الوفود من ( 14 ) ستَعَمَّطرار إلى ( 94)اغيّر مستعمر و( ١؟‏ ) من السكان 
الأصلاء ( على أن قسمأ من السكان الأصلاء تمت تدميته :وم ينتخب ) 


من الناخبون ؟ 
في( 148١‏ ) كان شعب الجزائر يضم أقل من ( ٠00٠٠١‏ ) أبيض و ( ؛ ) ملايين 


بن التسلة » وو اليوسن حسيي ١‏ “ا ] قرسي فى[ +57 ) مودق حنسوا 
بمرسوم كر يميو ( 6 1 © ) ( 56 تشرين الأول “الما ),و(...هما 1 جد . 


ولانتخاب النواب والشيوخ يرجع حق التصويت لامواطنين الفرنسيين والمواطنون 
م الفرنسيون » والاجانب امجنسون والأصلاء الذين حصلوا على التجنيس الفرنسى .و 


٠ ) ١‏ وبلغ رق الْمُجِنْسين 
) .ءام ( ٠‏ ولكن اس ده المجنسين كانوا قليي العدد ٠‏ وللحصول على التجنيس 
جب على الطالب معرفة اللغة الفرنسية أو له وسام فرنسي » أو خدم الدولة الفرنسية 
جنديا أو موظفا » وأخيراً التخلى 


التطلب المتشدد العواطف الدينية ووضح العدد الصغير للأصلاء المتجنسين . 





١148 
الظلروف العامة للتوسع الأورإي "تسد‎ 


والنتيجة هى أنه وجد (/507؟ ) ناخب على ( 134 ) أصيسل غير ناخب في 
الدائرة الانتخابية لمديئة بسكرا في ( ؟ؤ18 ) . 

والقضية التي وضعت على بساط البحث منئل ( 1117 ) هي معرفة ماإذا كان يجب 
إعطاء الأصلاء أكبر حقوق سياسية . وبعدك ذلك ومعت الروط تين الأصلاء 1 

ب حالة المستعمرات التى لا يكون للاستيطان الأوربي فيها إلا دور ضئيل . 

هذه المستعمرات تقع في منطقة المناخ المداري أو الاستوائي . وسكان هذه 
المستعمرات يفتقدون التربية السياسية . ولذا لا يوجد فيها استقلال ذاتي ممكن 
والنظام المتسق يختلف حسب) (بيقة الأصلاء : 

ف اله مد الصينية ( مغلا 2( كان الاستعار تجاه حضارة قديمة 15 5 وهي الحضارة 
الصينية . وهذا البلد يملك تنظماً إدارياً متسقا وغريبا . 

وفي أوقيانوسيا » وإفريقية السوداء » بالعكس التنظم فيها بدائي جدأ 

وفي هذه الظروف كيف تصرفت الدول الأوربية الكبرى ؟ 

بريطانية العظمى : تبنت طرقا مختلفة لكل حالة خاصة . 

أ نظام الشركة ذات الميشاق : في نيجيريا وروديزبا » وفي القسم الإنكليزي من 
بورديؤ الذي يسمى « شهال بورديؤ » . 

قبل توطد إنكلترا وجدت في نيجيريا دور للتجارة الإنكليزية , وفي ( 18/4 ) 
تجمعت هذه الدور لتشكل شركة إفريقية تشتر ي الدور الفرنسية التي كانت تنافسها 
لبا 0 59 


وفي تموز( 1885 ) منحت الحكومة الإنكليزية الشركة ييقاقا .. ولنيت الشركة 





والإمبراطورية البريطانية تعرف إذن عداها مرق الأنظمة المختلفة . ويوجد حالات 
قبل فيها السكاق للإسهاء في إعداد القوانين ؛ وحالات أخرى يكون فيها هذا الإسهام 
ضيقاً جدأ . 

وف هذه « البعغات » يحدد الوطن الأم النظام التجاري . وفي الواقع هو نظاء 
المبادلة الحرة حتى ( 15١15‏ ) . والدفاع عن هده الأراضي تؤمنه الجيوش البريطانية اللي 
تتعلق بوزارة المستعمرات . وأحدثت مليشات ( فرقة أهلية مرابطة ) » ولكن جميع 
النقاط المأمة شيك بها وجدات الجيش الإنكليزية . 

د الهند : 

لها نظام خاص؟ كه لانتلع لْبَارّةالستعيرات » وإنا وزارة خاصة . وعلى 
رأسها حاكم » ولكنه نائب الملك . وأخيراً يوجد في هذا البلد نظامان مختلفان : 

. مليون نسمة تحت نظام الماية‎ ) 7١ ( دول الأصلاء : وتضم‎ ١ 

5 الباقي : المهند البريطانية وتتبع الحكومة الإنكليزية » وهي مقسمة إلى اقالم 
مع مجلس تشريعي يسمى أعضاؤه بالتعيين . ولكن الجتّع الهمندي تطور وكون لنفسه 
طبقة صناعيين وتجارأ هنودأ ' وطبقة فكرية في المدارس التى ته الإنكليز . وهؤلاء 
اللثقفون تعاموا معرفة الأفكار الليبرالية الإنكليزية واعتبروا أن الهنود ليس لهم دور كاف 
في الإدارة . وكانوا روح « مؤْتمر الهند القومي » الذي تشكل في ( 1880 ) وينعقد في كل 
الأعوام وأعد برنامج إصلاحات » تحت اسم « سواراج » أي حك ذاتي . 

وفي ( 18١‏ ) رفضت إنكلترا إرضاء طلبات إصلاح المؤتر لأنا خافت على 
مصالحها . ولكن بعد ( ٠ ) 1٠١5‏ تغيرت الحال » وكان لهزيمة روسيا في ماندشوريا 
انعكاسات عيقة في الهند 5 في كل الشرق الأقصى . وف السابق كان الأوربيون معتبرين 
يأ لا يقهرون » ولكن النصر الياباني أعطى أملا واسعاً بيع الأسيووين . 


حرفي 





الغلروف العامة للتوسع الأوربي 


ى الى اء 8 / 


وفي وا ١1١7‏ ) 


الامتيازات بقانون ١9‏ أيار ( 04 ). 


وفى مجلس الهند التغر يعى سيكون , منل الآن فماغدا بك ١‏ الأعشاء متتحبين 
ساك يبون لبلا ارسي 
الناج بنوذج « نصف قثيلي » ٠‏ 
فرتسة: 
ه , ونا( 144 )ع كان امذهب 


زقد طرأ على المذهب الفرنسي تغيرات عديد” 
اداج متحب لتقل . ٠‏ 
(1886) ,كان متدار- اللساتعمراكم ( توجد بعد ونارة ) ) ديسلير ( 500-آ11 
إنشاء تدريمي لحافظات حقيقية فرنسية في المستعمرات : 
(1899 ) 


ف 
« ) مؤيداً لتثيل * أو 
(1848 ) ) قامت شكوك على قمة مذهب المثل . وم تعترف به في 


وثي 
. وتدنيت صيعْة عندئد ٠‏ 


لنة برلانية » وتركته الحكومة الفرنسية رسمياً في ( 163 ) 

ومذهب الشاركة » الذي منظره الأساسي فاسان" "لع يمد أقر بجراك لكل 
ستميرة سياه الأصيلة ويقبل ضرورة التكيف مختلف أوساط الأصلاء وإنشاء نخبة 
من الأصلاء تكلف بالادارة ؛ ومع ذلك فإن القوانين تسن 'ئآظ2 من قبل الوطن الأم ظ 
وعليه لا يوجد « حك ذاني 0" 

وعلى هذا تبني نظامان في | استعير اذه اللرلسيية ؛ 

أ نظام التتغيل : كان هذا النظام مطبقاً في المستعمرات القديمة ة التي تشكلت قبل 
(1874 )» وهي : جزر الانتيل » ريئونيون » غويانة ' شنشين كل هل برا 
هذه| ِ أت 

لستعمرا حا يساعده« مجلس عام منتخب » . وكان لما ممثل في البريلان 


, يفف 
الظر وف العامة للتوسع الأورإيا اب سسب 26 


الفرنسي ( ماعدا كاليد ونيا الجمديدة وسن بير دوميكلون ( ون الأنتيل نفسها كان لما 


مثلان في البرلان . 
55 السكان الأصلاء من الذين يحق لهم التصويت ؟ 
في ( 1848 ) » منح القتشل السياسي للسكان الأصلاء في 3 المستعمرات : 
الأنتيل اسن كانت أنذاك مؤلفة من « أربع مديريات »'" سن لوي , 
داكار ؛ يبيب سيل 65اءغوريه) ) » والمؤّسسات الفرنسية في الهند ٠‏ وف 
الكوشنشين : وإن وجد لا نائب » إلا أن ابن البلد الأصيل لايحق له التصويت . 


ب أ سفت ان لكزلنة بعد ( ها ) : ٠‏ لما نظام مختلف . والمثل / 
يطبق أبدأ . 

وكان نظام الماية متبنى في تونس » وكامبودج ( كامبوديا ) » وقي أنام ومراكش 
في ( ١9١١‏ ). 


- ونظام الإدارة المباشرة في مدغشقر » وفي تونكن » وفي إفريقية الغربية وعلى 
ساحل الصومال الفرنسي 

وف المستعمراك ال1اضعة للإدارة المساشرة لا يوجد مجلس عام منتحب ( والحام 
فيها يساعده مجلس حكومة ٠‏ وعلى السل امحل » ما زالت إدارة السكان الأصلاء باقية ؛ 
ولكن لا يوجد حق تصويت ولا ثيل في البرلان الفرنسى 

ولذا فن المستحيل أن نشاهد هنا نظاماً منطقياً : والنظام الاستعماري الفرسي 
موسوم بمزج الطرق والمبادئٌ » وعدم ترابط الحلول ( هذا ما كتبه لوي فينيون 5أنام! 
مدملاألا فى 15115 ) . 


وهذأ التنوع ناجم عن تباين السكان وتفاوت مسنوى الحضارة , 
() المديرية هي أصغر وحدة في التقسم الإداري في فرنا . 


يفف 


الظروف العامة للتوسع الأورإي 00 00000 


نظلاه الدول الأخرى ؛ 
ألمانية ؛ 
مارشال » إفريقية الشرقية » جنوب غرإي إفريقية وامئياز بالإيججار ل : كياؤ نشيكو ٠‏ 
مدييم؟ ] أويف فل 4ك 1 
في الأصل تبنت المانية « نظام الغركات ذات الميثاق » ( مثل : إنكلترا في نيجيريا 
وفي روديزيا . وكان بسمارك يفضل في الواقع النظام الإنكليزي لفائدته في تجدب 
النفقات » وكذلك الاحتكاك امباشر مع الدول الأجنبية ( في الوقت الذي بدأت فيه 
أمانية بسياستها الاستعمارية مم يشا بسمارك تفام الصعوبات مع إنكلترا ) . 


وبالاجمال لا يوجد ف هذه الممتلكات أكثر من ( 


ووضع هذا النظام موضع التنفيد في الكرون وفي توغو في ( 1885 ) » وفي غينيه 
الجديدة » وفي جنوب غرلي إفريقية في ( 1885 ) . 
ولكن النظام في كل مكان كان يعمل بشكل سيء » وهذا مااضطر ألمانية إلى 
اللجوء بعد ذلك إلى نظام الإدارة المباشرة . 
' وف ( 1888 ) سامت الإدارة » في جنوب غربى إفريقية » إلى حا أ ناته | 7 
الألانية . مسد 
وفي إفريقية الشرقية كانت « الشركة ذات المميشاق » ء ال 
لبي اشرقيسا ا ٠‏ »التي يوجهها بيترس 
صراع ممع شورات الاصلاء . ودخل بيترس في نزاع مع إنكلترا . وفي 
( 4ها م ).. احتلت الجنود الألمانية أرض الشركة » وأصبحت إفر بقئة الك قلة تى- 
نظام الإدارة المباشرة . اموي يمد 
في غينية الجديدة : 


كانت الشركة ذات المرغاق تعاذ 
ت الميثاق تعاني صعوبات مالمة . : 
9 وت ( 1886 م ) طلبت التحرر 





ترف 





الظروف العامة للتوسع الأوده_ .سح 
اروف العامة 3 3 يميه الإمبراطور ومسؤول أمامه . 


من تعهداتما . والنظام الذي تبني هو نظام 
واللمكن أكثر من غيره هو أن يترك السكان 

؟ ‏ الهند الهولندية : ا" 

كانت تحت سلطة الحاك العام . وكل إقليم فيها يتبع موظفا هولنديا يعتبر رئيسا 

و « المقمية ( نكم نوعين من الأراضي . بعضها بخصع للإدارة المباشرة . والبعض 
الآخر يخضع لنظام الماية . وهذا النظام يشبه نظام الهند . 

ولكن هذا النظام بدل في ( ١1١١"‏ ) . وأنشئ في كل مقهية » مجلس حلي مؤلف 
من أعضاء أوربيين ومن أعضاء أورنيين ومن أعضاء أصلاء . وفي البدء كان الحام العام 
يسمي الأعضاء . ولكن في الدن » انطلا قا من (1108). يتخب الاعذ ء 
الأورهوة : وانطلاقا هق ( 14117 ) ينتخس الا عططذاءاا لما حمق ابناء البلاد . وف 
(1117 ) أنثئ مجلس لكامل الهند المولندية ؛ !ل أعضائه بالاتتخاب . 

وفي المستعمرات الإيطالية ٠‏ والبلجيكية والبرتغالية كان شبيهاً بنظاء 
لستعمرات الألمانية . وللحياة الحلية كان الزعماء الأصلاء يحتفظون بسلطاتمم الإدارية 
والقضائية . وفي الطابق الأعلى كانت الإدارة بيد الأوربيين . 


3 1 1 


وعلى الرتم من اختلاف النزعات والمذاهب الاستعمارية توجد إذن صفات مشتركة 
عامة . فإذا كان الاستيطان الابيض هاما » تكون النزعة إلى الاستقلال الذاقي ؛ 
وبالعكس إذا كان الاستيطان الابيض قليل الأمية فالنظام اللتبنى هو الذي يحترم في 


فلي نظو اأسل مل لصعيد الى ديت عن قل انظ الأورية .أ مات 
مثْل فام تكن إلا حالات استثنائية . ١‏ 


توسم الأشكال السياسية 
) القسم الثاني ( 


بين ( 187١‏ و 5534)/؛ كانت الأشكال السياسية التق سيطرت في أوربة الأشكال 
اللكية ؛ ولكن الحلية كانت دستورية » وفي بعض الدول » كانت برلمانية ( بريطانية 
المظمى » إيطالية » بلجيكا ) . 

ومن جهة أخرى » تقدم النظام الديمقراطي تقدماً عظماً » والتصويت العام كان 
يوجد في فرئسة ٠‏ وفي إيطالية ( منذ 15١4‏ ) » وف أثائية (مشنا12 )روف الفسا 
( سذ 1٠١!‏ ولكن م يكن في هنفاريا ). وفي بلجيكا » وتقر يبا في إنكلترا منذ 
الإأصلاح الانتخابي في ( 1884 ) . 

ولكن الشعوب ؛ في خارج أوربة + كان بإمكايا أيضا أن تستلهم من مش.ال 
الولايات المتحدة . لذ دستور( 17,87 ) تبئت الولايات المتحدة نظام جمهورية 
رئاسية تخول الرئيس سلطات عظية . وينتخب مباشرة من الشعب 1 

ولم يكن النظام البرلمائي موجودأ » ولا يستطيع الرئيس ممارسة حق الحل ضد 
لؤتمر . وهذا الموذج الأمريكي لا يوجد في أي مكان في أوربة . 

ولأي حد « صدّرت » المبادئ الأوربية إلى القارات الأخرى ؟ ولأي حد تبنت 
الشعوب » في خارج أوربة » الأشكال السياسية الأوربية ؟ 

١‏ اليابان : حتى ( 1804 ) ظلت مغلقة بشدة لكل المؤقرات الأحنبية ٠‏ وم 
شفتح على هذه المؤثرات في ( 1854 ) إلا تحت تبديد القوة . 








1 
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وا:. 3 داخلية من ١‏ وهم إلى 18374 ) انتهت بإصلاح سلط: 
دانت امس 0 | إلى وى ) . وتحى يل اليابان إلى دولة حى .. 
إلك بتهدء النظام الشوغوني ) . وتحويل اليابان إلى دولة حديثة 
الإمبراطور ( وذلك بتهديم ( | 4 هل 
:. أقلة م٠‏ المصلحين . وفي ( 65 . الا8١‏ )حدف النظا 
سيمل عندكذ بفضل ديع ل الى ا أى اه« الذاغيو » حقوقي الا ْ 
الإقطاعى . وزالت الإقطاعات ٠‏ وفقد كبار الامراء « ١‏ عو اليد مساسية 
والإدارية . وكذلك السامورائي الذين يشكلون الطبقة النبيلة العسكرية فقدوا 
امتيازاتهم ش 
وأحدثت ف اليابان أجهزة دولة حديثة . وقسمت البلاد إلى مناطق إدارية 
للضرائب » وجيش يجند بالخدمة العسكرية الإجبارية . وفي ( 1877 ) » نظمت 
مصلحة التعلم العام ؛ وفي ( 187 ) تبنت اليابان مبدأ التعليم الابتدائي الإجباري . 
وجرت كل هذه التغيرات بشكل منظم بعد دراسات سابقة متواصلة جدا . واحدث 
مكتب للتشريع يديره الأمير ايت و( 1:0 ) مع الحقوقي الفرنسي بواسوناد 
( 80155082396 ) مستشار . 
ماهدف المصلحين ؟ 


منذ أن اضطرت اليابان إلى الانفتاح على المؤثرات الأجنبية » خشيت من أن 
تفقد استقلالا إذا تركت أورية تأخذ نفوذاً عظماً » وأن تتحمل مصير الصين . ولذا 
راك الصلحون اليابانيون بأنه يجب تبني الطرق والتقنيات الأوربية لتستطيع مقاومة 
الدول العظمى » وإدخال اليابان في محفل الدول الكبرى » وكسب دور هام في العالم . 

لقد تمت إعادة بناء الدولة الكامانية باد بدلء بوسائل سلطوية ظ ولكن هل 
ستبقى عند هذا الحد أو أنها ستتبنى نظاماً دستو ريأ 9 

هذه المسالة حلت بين (/اا4ا وكهما) ٠‏ ومنذ ( 1815 ) », قال إمبراطور اليابان 
في « يمين إمبراطوري ١‏ بانه يسوي القيام بإصلاحات وتحقيق 0 تعاون » بين الحكومة 


711 
| ون 
والشعب .كان الود مبها » ولكن فكرة تبني نظام مستورقة سه ب بور 
اليابانيون : فوكو زافا ( 122172اكاناآ وانتاقا 3 اوعة1 اللذان - 0 ب 
الشعب اليابافي في الح ويمارس رقابة على الإدارة . وقبلت هذه الافكار ف 2١‏ نو ١‏ 
السياسية من عد. مث من الاشهاميو| عيضف أوكوما ؛ 01 ) 00-6 نَ 
سواط جا سين نظام تفيل ٠‏ ولكن في مهل عشرة أعوام . 
وفي ( م١‏ _ +124 ) كلف ايتو برحلة دراسة في أورية » وهكذا جاب العواصم 
الكبرى ليدرس دساتير مختلف الدول . 
وفي ( 1800 ) ترأس ايتو لجنة دراسنات ضرت الدّستور الياباني . وفي تموز 
(181 ) أعلن الإمبراطور موتسو- هيتو ( ماذلظ -ناقانا3 ) أخيراً بأن يملح ديقتورا ط١‏ 
وهذا الدستور الذي منحه كان في الحقيقة تحت ضغط رأي طْإِه لبا ليحر ) » ولكن 
هذا الرأي كن شالف من حيث انه وم بك قادالاأ وحده التغلس ل قرار 
الإمبراطون إذالم يقبل به ولا رأى من الماكة تنى نظام دستوري لاه وتجه من 
الغروري وضع اليابان على قدم مساواة مع الدول العظمى . 
و وفي ( 1404 ) اضطرت اليابان إلى توقيع معاهدات تخول امتيازات للأوربيين . 
3 يبه من ألاز إظهار أن اليابان دولة حديثة » ولا تتنازل عن شىء إلى الدول 
وربية » والحصول هكذا على حدف هذه « المعاهدات غير المتكافئة » . 


لأي حد تبنت اليابان الأشكال السياسية والطوق الور ؟ 


ل وهلة 1 يشبه الد 
الحق العام نفسها : حقو 


الموازنة ٠‏ وقاعدة 


اللسثير كايا ستورديلة أدربية عات اببعببال 
و كه 07 0 


وف 


الظروف المامة للتوسع الأورإي < 

986 إلخ ... ونجد في ذلك القواعد التي اقتبسني 
: ال 7 00 لكن بعض المواد تضية جهداً بأهرء: 
أوربة القاريةعن نظريات واستعمالات ! 2 الا د ل ا 
هذه القواعد , 

١‏ قيل , أن ” الإمبراطور يحم بمساعدة المجلس / هده المادة تجعلذا نفكر 
بالدستور الفرنى لعام ؟186 ) . 

. وإن المسالة عى وأجبات عل الرعايا أكثر بكثير من حتقوقها‎ - ١ 

" - وخلجةان االحضرا إسيملون أماء الإمبراطور وحده وليس أمام الجلى ؛ 
وهذا يعني أن النظام 0 غير برلالى . 

؛ - الضرائب التى في حيز التنفيذ تر تلقائياً ١‏ هده النقم على 
منوال الدستور اليروسي ). 

وبالإجمال » إن الدستور الياباني يريد أن يؤمن قوة السلطة التنفيذية وفي الوقت 
الذي أعلن رسمياً » نشر الأمير ايتو ١‏ 10 ) ء الذي كان المحرر الأساسي له » كتاباً صغيراً 
بعنوان 7 تعليق على الدستور » يرى فيه الروح التي جر وافيها الدسيوق.. والاميرايتو 
يعرف المبادئ والمذاهب , والعلم السياسي الأوربي . فكيف فسرها ؟ 

النقطة الأولى : 

تصر على واقع أن « سلطة الحكم » خاصة بالإمبراطور وحده الذي يسك با من 
أجداده القدامى » وإذا قبل أن متلع كستورا ؛ فذلك, لأند أرأق 7 أسيسى نظام حك « على 
انسجام مع سير التققدم » , ولكن هذا الدستور يجب ألا يقلد في شىء سيادة 
الإمبراطور . 


والأمبراطور يارس السلطة التشريعية بمساعدة المجلس ( الدياط 6)ء1م ) ولكنه 
وحده مصدر السلطة التشريعة ٠‏ 








ملفل 


اظرو* / الم ام 4 1 1 / اوري 


ادا 4 إعلماء رأف 1 
/ أ 4 7ه / وواسب الس او < ا 
ل ىل وك سيداةة + 09# / 30 ها النلم ساي ' 
/ إل[ 1 1 7 اانلاض, 4 9 ِ : 
' هذه النظر به لثلف عن قر ) ْ 

م وصصره 4 ك8 ش ٠‏ 


/ 
ام ز( مو بن ) إميراطلوري 


9 هو () 1 'بأن) إبر 
النقعلة الثانية ؛ 3 
| أ 57 ار االم (ةسن اسسا 
بعر أيقق عل واسربات الرعنا) لي وي 


بسلم القانوث ١‏ 


ا ب لليدمة الفسكر به ودقفم 


لمر اب 1 ' : ٍ له 
ا" لز القنائل + بأن الضرائب هي مقابل 0 

ظ : يع نفل ا م 7111 نه 
7 را الرولة » , ويصرح بأن.هذة النظر يسة غير صحيحة ( خاطكة ) إذا قبل | ١١‏ 
عرمات ٠‏ كيولا يبب وائنة)أي رضى عن الضريبة » وه” 


بالمكسن أن ذفع الضريبة هو دين لا يمكن 
ستال 01طا8 المنظر البروسي امحافظ في 


#9 | 


مايسح الشعب بالرقفضص ويعتبر ايثو 


اتخلمص مئه » ويستشهد بده المداسبة بافكار 


العمد ( “نمز _ 65ما ): 


النقطة الثالثه : 

يمتهر ايتو أن من المستحيل قبول مسؤولية الوزراء » والإمبرطور يسمي الوزراء » 
وهو وحده له الحق بعزهم من مناصبهم وهذا الحق هو نتيجة سلطته السامية ٠‏ 

ويجل ايتو على هذا النحو بوضوح الفرق بين المبادئ اليابانية ومذهب « تقسيم 
اللطات » ؟ يفهمها لوك ان“م.! » وقال مؤلف ياباني بأن الدستور الياباني كان جهداً 
طريفاً للتتثل ؛ حيث تمتزج المفاهي الخاصة بالهك الإلهي التقليدية في اليابان , 


بالتجديدات الأوربية : 


وبعد فهل كان تطبيق هذا الدستور مطابقاً لروح النظم ( المؤسسات ) 


الأوزية ؟ٍ 


الظروف العامة للتوسع الأورإي 3 

١‏ إن المجلس كان يستسم دوماً أمام أوامر الإمبراطور 8 وف نه 
نا ل 98 الجلس والوزارة ؛» وتدخل الامبراطور بأمر عال ( فتوى ) اعرب فيها 
هن ويفيانة أ يتنازل الجلس » وقد رصح وظلت السلطة المعنوية للإمبراطور 
ككاملة . 

؟ ‏ نظام ( مؤسسه ) جنرو 66:0 الذي لم يكن موصوع بحث في الدستور » وهو 
أق خلس الرجال السنيخ في الدولة هو الذي يشاور لجل القضايا الكبرى ؛ وهو 
يتألف من 6أو“أشخاص ينتخبون من بين الشخصيات السياسية التي لعبت دورا في 
حركة الإصلاح في اليابان . 

وعلى الرغ من أن هذا اجلس ليس له وجود قانوني » فقد كان له دور مسيطر في 


الحياة السياسية » فهو الذي ينتخب الوزير الأول ( رئيس الوزراء ) ويفرض إراداته 


عل الجلس ( النبياط. ):: 


؟ - وضع زعماء الجيش والأسطول كان الوزير الأول ينتخبهم ولكن بموجب 
قرار من الإمبراطور في ( 1854م ) ولكن من المقرر أن المدنيين لا يمكنهم أن يصبحوا 
وزراء للحربية أوالبحرية » إن وزير الحربية يجب أن يكون جزرالاً ( قائدأً ) وزير 
البحرية أميرالاً ٠‏ والنتيجة هي أنه إذا رفض جميع الجنرالات وظيفة وزير للحربية 
عندما لا يعجبهه الوزير الأول فعندئذ يجبرعلى العدول عن تشكيل وزارته ( وقد 
حدثت هذه الحالة مرتين بني 185١‏ و5١15‏ ) ء ويقدم وزيرا الحربية والبحرية مباشرة 
تقريراً إلى الإمبراطور دون أن يمر على الوزير الأول » وأخيراً إن زعماء الأركان العامة 
مسؤولون أمام الإمبراطور وحده لاأمام الوزارة » وهكذا تستطيع الأركان العامة أن 
تمارس ضغطا على مجلس الوزراء . 


وحاول الأحرار اليابانيون أن يرجحوا النظريات التى يكون بوجبها للإمبراطور 
امحيازات نحددة ,» ولكن جهودمم أدرت إلى إخفاق / ْ 


1 فرسل 
يترك السلطة تحت 


رأ ومناقاناة؟! ) 

تل تسو يبت البيئان ؛ ولكن هذه الحالة كانت وحيدة » إذن يوجد فرق عميق جدداً 
ين النظام السيامي الياباني وأي نظام سياسي أوربي » وحتى النظام الأذاني الذي م 
يكن مع ذلك برلمانياً , وهذا الفرق يوجد في النصوص » ولكن خاصة في الروح التي 
تسيطر عليها وفي التطبيق . 
؟ ‏ الصين : 

النظاء التقليدي فيها هو اللكية الطلقة ذات الحق الإلمي » والإمبراطور يتلقى 
اتتدابه من السماء » ويحك بمساعدة مجلس الدولة امؤلف من ؛ أوه أعضاء » ومن ١‏ ' 


وفي (؟190 ) شوهد وزير ياباني ( كاتشو 


/اوزارات . 

ويجب أن نتذكر بأن السلالة هي سلالة ماندشورية تحذر الصينيين وعلى رأس كل 
وزارة » يوجد واحد ماندشوري وواحد صيني » وتتألف الرقابة من مراقبين ( ١‏ ) ومن 
(؛ ) مراقبين مساعدين مكلفين بمراقبة إدارة الوزراء » ولامراقبين الحق بتقدمم 
تقاريرثم مباشرة إلى الإمبراطور » بل وحتىق يمكنهم توجيه تتبيهسات إن الإمبراطور ؛ 
ولكن لا يجازفون فيها إلا نادراً . 

إن ما يسبب ضعف الحكومة الصينية هي الطرق ( الأصول ) الإدارية فقد كانت 
الصين آنذاك منقسمة إلى ( 18 ) إقلاً على رأسها حا ( وأحياناً فوق حام » يوجد 
نائب ملك لإقلهين ) » وللحكام حق التقدم برأي للعرض أو للأخذ به أي القيام 
ببادهة واسعة جدأ » ومن هنا يكن الخطر في أنم لا يتتتعون في استقلال كبير جداً 
فيال ادبن تيار ينيها #يكرن سينا بيضق نبلم »لتر لخ بحنيها بيقر 
مولىف من م ساس ؟ ماندشوري » ولكنه لا يوجد إلا على الورق . 

وزادت أيضاً سلطة الحكام نظرا لأنه كان تحت أوامرم ميليشا ( - : 
0 م نظرا لانه كان تحت أوامرهم ميليشا ( جيش : 
إقليمية مشكلة من الصينيين . عبان لعي 





إخرق 





الظروف العامة للتوسع الأورلي ان 
كنت الخالة المالية للصين ضعيفة جداً ؛ لأن الحكام يحتفظون بقسم من الضرائب 
0 الإقلم . وأخيراً م يكن لدى هيئة الموظفين فكر عملي . فالموظفون يؤخذون 
٠‏ .. الفتف» الزرء تقدمها لفحوص» ولكن لا يطلب منهم فيها إلا معرفة تفسير 
من بين المثقفين الدين تقدمو 0 
النصوص ( الصينية القديمة ) للمثقفين الاتباعيين الصينيين » ومعرفة حسن الخط , 
وبعض الكفاءة في الشعر . وكان لدى هؤلاء المثقفين الصينيين فكرة سامية عن 
أما جمهور السكان فكان لثبالءا بالمسائل الإدارية والسياسية وعلى الرع هر أن 
الصين فى ( 542) ثانت تير كَل .الانفتاح على الأوربيين » فقد ظلت خلال أكثر من 
نصف 9 في حالة ركود تام “وفنا مأوجدافرقاً أساسياً بين الصين واليابان . لقد 
تساهلت الصين مع الأوربيين » ولكن هذا لم يؤد إلى.أي نتيجة على حالة الصين 
السام : 
وهذا يعود بادئ بدء إلى السلالة التي أرادت الإبقاء على الحم المطلق . ومنذ 
181١(‏ ) كانت الإمبراطورة تسو هي ( 1560-111 ) » ايّمة احد الاشراف » ذكية, 
وقوية » ولكنها مجحردة من كل قري أى يواض ولا دور متفوق . 
ومن جمة أ خرى يحذر الشعب الصيني الأجانب ٠‏ والمفكرون الصينيون معادون 
التجديدات , 
ومع ذلك حدثت في عام ( 1858 ) حركة إضلاحات » وتحرر الإمبراطور كوانغ ‏ 
سو( 1600208-50 ) فترة.من وصاية الإمبراطورة » وبمساعدة مستشاره كانغ ‏ بيو 
يا ( أ600-16-م0ه» ) بادر بسياسة إصلاحات عرفت تحت ام ٠‏ مئة البوه 
لسينية * ! إملاعات في الجيشن قي الاستساقاك نوق القاذب ته الادبزاطورة السو 


هي ٠‏ وسجن كوانغ - سو » وكانغ - ييكو- وي , بعد أن التجأ بامتياز أو ربى , أبمر إلى 
تين - تسن للعيش في الخارج . 1 





وخر 


الظر وف العامة ك1 
0 7 إرلالة الماندشورية 


وفي هذه ةمد الركود أشارت ثورة ( 1511 1 
ووضعت هاية ٠‏ 

وف إعادة بناء الصين يعو” الدور الأسامي إلى كل واب سم ١‏ هللا -51120 
) برع با -ع 50 ) في أئة مد بنةه كانتون ٠‏ 


فلاحين » وكان له مم 


راسته الثانوية 


م5 ) سوون - دين 


| طبيعا أستباق . وانغمر 


ولد سن - يات سن في ( 1411 ) بالقرب من 
مديراً لمدرسة اشترك في تورة التايبنخ ( وعهامنة7 ) 
ى جونولولو؛ ودراسة الطب في هونغ - "دلت , ثم أصبح طبع 
بدراسة العلوم السياسية » واعتبر أن الصين , [نصبم قويةيجب عليها أن تتبى " الطرق 


الغربية » وأن تصل إلى أفضل استعال لمواهب الإنسان ٠‏ الاقتصادية 
ف البلد بمساعدة الوسائل الغربية ٠‏ 


ويجب تميه الحياة 


وللوصول إلى هذه النتيجة يرى سين يات سين 
الصنيين وتفضيل نظام جديد للتربيه ٠‏ 

غير أن الأفكار السياسية لسين . يات سين تجعل حضوره في لح متيلا 
ولذا قام انطلاقا من ( 85 ) برحلات إلى الخارج ٠‏ وم نظهر فى الصين إلا خلال 
فترات قصيرة : وكان دوماً في الامتيازات الأوربية حيث لاتستطيع الشرطة ملاحقته 


< در إلى اليابان » والولايات كد وجاب أوربة وأقام في لندن حيث 
6 ختطفتة هاالغرطة السيسة , ولكنها أطلقت سراحه بأمر من الشرطة الإنكليزية . 
وين وحاول تنظ دعاية في الصين . وكان أليفاً للأدب السيامى الأوربي ؛ 
1 00 3 في نندن مع نطويات ١‏ هاري جورج ) الاشتراكية ومع النظريات 
0 كان معاديا لمذه الاخيرة . وفي ( و ] أن سيخ مات - سية 
" مؤقتا للجمهورية الصنية * ولكيف الى أمام يوان شى ‏ كاي ) ل 
1-62 ) الذي كان يعمد على الجيش ٠‏ ا 


١ ٠ 0‏ !| > 1 ؟ 
ظروف العامة للتوسع الأورلي لنلتح دخ" 


وتأسست اللهورية الس نية في ( ١5‏ أذار ٠ ) ١11‏ ومبادئها مستوحاة من أفكار 
(4م ١‏ ) أي )3 ارما : مساواأة 0 ؛ الحريات العامة ( ( الحرية الفردية 1 

8# مضع" المتوقعة بهذا التركيب ؟ 

5 بر لمان أو مجلس فومى يصوت على القوانين والموازرنة 0 
بالتصويت الضيق . والناخبون الصينيون م الدين بافسيق ل الاقل 1 : 
ضريبة مذاغ” ق و حمله شهادة تعادل شهادة الدراسة الابتدائية . 

- رئيس جمهورية ينتخبه مجلس قومي . 

وهذا الرئيس يمكن أن يرفض التوقيع على قانون » ولكن إذا صوت عليه البرلان 
مرة ثانية بأكثرية ال ]ل » فالرئيس ملز بتوقيعه ٠‏ وحقه في النقض إذن لا يكون إلا 
موقفاً . والوزراء يتقاسمون مسؤولية الرئيس ؛ « ولكن الرئيس'نفسه غير مسؤول » 
وبالتالي لم يكن هذا النظام نظاما برلانياً . 

ومع ذلك فإن الرئيس لا يمكنه حل الجلس القومي 

وهذا الدستور يستوحي مواده معاً من الناذج الأوربية ومن نظام الولايات 
المتحدة ( التصديق على القوانين ) . وفي الواقع إن هذا النظام هجين وم يعمل به أبدا . 

وفي الأول من أيار ( 6 )سن يوان شي كاي فياكورا جديتاً وبعراسن 
علطب الشقسية . فالرقس مده يزكر لق شخصة كل الملظات ؟ ولس مسقي |3 
متورط في اضطرابات داخلية . 


وفي الواقع إن هذا الدستور يؤسس نظاماً دكتاتورياً ؛ لأن البرلمان لم يدع أبدأ 


للانعقاد . 





الظروف العامة للتوسع الأورق ا عات 00 


حب 


ونين ( «الالا .1386 ) أعيه النطر بكار هيخ يات .سبوا دل اقبي ري 
ا بادا اليا اراس كنا ترات 
قيد ولا شرط بسبب الفروق لني توجد ين الأوساط الصينية عرست 
الصيني لا يطالب بالحرية ؛ لآنه عاش تحت نظام حك فردي ولا شك ؛ ولكنه لم 
يتدخل في القضايا الخاصة.» ولأنه عرف حكا مطلقاً م يكن شديداً » ويرى سين 
فاق سين أن اللذهب الديموقراطي الغربي يؤدي إلى أخطاء » وأن الحك المّثيلي شكل 
ناقص وبحاجة إلى تصحيح تصحيح ٠‏ وعلى الضَيْن أن تجد تقبيا تاها ديد ٠‏ ولكم عل اق 
ا سس ؟ يجب أن يترك دور موجه إلى « أرستقراطية الفكر » وألا يترك للشعب إلا حق 
الرقابة . وحتى أن هذا الدور المحدود يجب أَلينس إلابفياً دول تريبة . 

في(١7١1)ء‏ عرض سين يات سين في خطابه النظام الذي يفضله وهو : 

أ على الحكومة أن تملك ( ه ) سلطات : التشريعية » التنفيذيك القضائية : 
وسلطة القمع ( نظام الرقابة القديم ) » وأخيراً على الحكومة أن تكون السيد ١‏ ( العم ) 
الأعظم للفحوص . 

؟- سلطآت الشعب : يجبي أن يكوق بابتطياعة العميع أن يعض الأداز ين : 
ولكن عب أن يسكب عؤلكء من بين الرقحين الدين دحك مولاعة الابعمانات 
بام أهل لذلك + وغيب أن يمكون لفحب أيظلاً عق الاستففاء ف يعض دالت ' 

وأخيراً » على نظام الرقابة » أن يتجنب تعديات السلطة التنفيذية على السلطة 
التشريعية . 
2 0 7 


لقك قن لشكر سيقب دان سيق السما بى أفبة خظيبة جدا في يقظة الصيخ': 





" هرف 
الظروف العامة للتوسم الاورإ) 
' إححة حرفية عن المذاهب والفكرة 

الأوربية » وإفا تأسيس نظام صيني له بحث عن سامون "9 ذا النحو مما 8 
وإرجاع دور الناخب والسلطة التثر بعية » اللذين يطهران على هذا النحو معاديين , 
للنظام الديموقراطي . 
؟ ‏ الإمبراطورية العثمانية : 

منل معاهدة باريس ( 1851 ) كانت الحكومة العثمانية فد وعدت القيام 
بإصلاحات إذارية وتأسيس مساواة الرعايا العؤانية أمام القانون » وفي هذا ما يجمل 
لرعايا الإمبراطو رطيسي ذإ لالصلا نضا من ذي قبل . 

نفى. | 0 180/8 ) في بداية أ الغأرق 9#)الوزير الأعظم مدحت باشا 
السلطان عبد العزيز عن عرشه وأناب عوك" عنه الأبلط لخبي _الميد الثاني . 

ويرى مدحت باشا بأنه كان يجب تحديث النظم [المؤسنسات ) » وهذه الغاية أمر 
بترجمة الدستور الفرسى لعام ١617‏ إلى اللغة التركية » وفي ( ٠أيلول‏ 4/7 )ء وعلى 
الرع من مقاوبة الأوساط الفينية » قبل السلطاق الجديد مم تستور مور يبنا 
الشكل تجنب تدخل الدول الاوربية في الشؤون الداخلية للإمبراطورية العثمانية , 
ولكند آرآة بأن لاجد هذا السكوز سملظعه شكل رصية ‏ 

وفي ( ؟” كانون الأول 187 ) أعلن الدشقور ف الب الذي العقد ف اسقانبول 
( القسطنطينية ) مجلس سفراء الدول العظمى لدراسة المسائل المتعلقة بالإمبراطورية 
العثمانية » وهذا التطابق في الزمن لم يكن بالتأكيد مفاجئاً » ويعلن الدستور الحريات 
العامة : الحرية الفردية » حرية العبادات ( ومع ذلك ظل الدين الإسلامي دين 


الدولة ( ؛ وحر بيه ة الصحافة ؛ 2,9 مساوأة يع جميع المواطنين ف الوصول إلى الوظائف العامة ( 
شريطة معرفة اللغة التركية . 


> 





سر .د سم للختت الى رالختيىر لي 


حت سم - تت 


ل 0ك 








1 ع لبايك 
الظروف العامة للتوسع الاورإي 
ظ وألا نجى أي طريبة إذا م تكن مقررة بالقانون ٠‏ 
السلطة التنفيذية : ا ظ ناك : 
لسلطان كل السلطة لتسمية وعزل الوزراء ؛ وهذا يعني أن بيني اننا 
ى حق أقترأ القوانين وحق التصديق عليها أي أنه يستطيع أن يعارص فى 
اا غ١‏ السلام . 
وجب حق الرفض ( الفيتو ) , وله حق إعلان الحرب والسلام 
وهذا النظام الدستوري يترك إذن للسلطان سلطة عظية ٠‏ 
» ومجلس النواب يكون 


أما البرلمان فيختنوي مجلس الننواب ومجلس الشيوة ١‏ 
بالاتتخاب ومع ذلك لا يكون المواطن ناخباً إلا إذا كان يقرأ اللغة التركية ؛ ومجلس 
الشيوخ يميه || لطان » ولكن المادة 1١١‏ غيرت بشكل خطير روح الدستور » فهي 
تعطلى الملطباة الحق ف أن يطرد 1 أيأ كان » من أرض الإمبراطورية إثر معلوسات 
أهل للثقة جمعتها الشرطة وأعقيف بأئه يلحق الضرر بامن الدولة 0 وهذه مبهمة سانأ 
ومرنة جدا . 

وهكذا كان للدستور مظهر ليبرالي » ولكن مظهر فقط » وم تكن الدول الأوربية 
لتخدع . 

زمنذ أن رأى السلطان عبد اليد القانى أن مناورته لم تنجح لم يكن له مصلحة فى 
الحفاظ على الدستور » وبموجب المادة ( ؟١1‏ ) أصدر مرسوماً بطرد الوزير الأعظم 
مدحت باشا » وفي شباط ( 1878 ) أجل انعقاد البررلان » ول يحذف الدستور ء ولكنه 

معطل ١‏ وعلق البرلمان ( وهدأ التعليق دام ( 06 ادا 1 
0 سير عبد اميد الثاني نظاماً سلطوياً ؛ وهدد أنصار النظام الد 
انج زتماء الحركة إلى اددبة » في فرنسة وبريطانية العظمى بخاصة وهؤلاء هم إلز , . 
مون ( الفتيان الاتراك ) . وقد نذلا 1 | الستدين 
< وفد بذلوا جهدا للحصول على عودة النظا الدس- 
والتعلم في مدرسة الحقوق والمدرسة العسى ءة 0 ا سسوري 
نا يه » ومدرسة غلطا 021868 , التي أحدنما 


ستورى »© 








الظروف العامة للتوسع الأوراي» ‏ - الس صمساة سصيسيييسي ا ال 


الفرنسيوق ساعد من حجية أرق , تركيا الفتاة » على معرفة الافكار الاوربية ولعبت 
الحافل الماسونية أخيراً دوراً في معارضة عبد أحميد ٠‏ 

وفي آن 1٠١4‏ كانت الحالة الدولية من جديد حرجة على الإمبراطورية العثمانية 
فقد هدد ( الفتيان الأتراك ) بانقلاب » وحصلوا من السلطان من وضع الدستور موضع 
التنفيذ ٠‏ وف كانون الأول ( 15٠8‏ ) ) انعقد البرلان » ولكن في نيسان ( ١11١5‏ ) حاولت 
الحكومة القيام بانقلاب ضد البرلمان ة ولحكن الفتيان الأتراك أحاطوا عندئك بعبد اميد 
وأحلو عاليكيكا دامس . 


المادة ٠١‏ : الوزارة مسؤولة أمام مجلس النواب » وهكذا تأسس النظام البرلاني : 
ولحله المجلس تكون موافقة مجلس الشيوخ إجبارية . 

والمادة ه؟ : فى حال تباين في الرأي ليا الأللى <إدهيرة » يجب أن تخضع أو 
تقدم اسكقالقيا . 

والمادة 8؟ : كل تصويت عدم ثقة للبرلان يؤدي إلى سقوط الوزارة وأخيراً حذفت 
المادة ١١6‏ . 


وبعد فهل أدى هذا النظام الدستوري وظيفته ؟ 

في( 3401 ) سك تان لاعق عن تعزير امتبازات اللكوفة . وتمريزحق الخخل 
خلال مدة الحرب الإيطاليةالتركية » وأرادت الحكومة أن يكون لها الحق في تعليق 
جلسات البرلان » وفي خلال هذه الناقشات ذكر الخطباء مونتسكيو وروسو» ولكن 
في ( 1114 ) حصلت الحكومة مع ذلك على التصويت على التعديلات الدستورية التي 
قثت كرقاية فيها : 


وفي الواقع لم يؤد النظام الدستوري وظيفته أبداً . 


1 أ 
ولمنة « الاتحاد والترق » الحزب الوحيد المنظم منعت كل معارضة من الهو ؛ 
بالإبقاء على الأحكام العرفية التي تؤدي إلى تعليق موقت للحرية السياسية ٠‏ 


؛ ‏ إيران : 

كان لشاه إيران حتى 16١07‏ سلطة مطلقة متحكة أودع حسب مشيئته من 
حصيلة الطرائية ؛ ول اتوجد موآزتة وإمعضدم القراء ساطقه لإجراء ,قروض ف اشارج 
ومنح امتيازنات طرق حديدية أو مناجم للاوربيين . 

وفي الجيش كانت الرتب تتحول بشكل ورائي » كا عرفت إيران أيضاً رشوة 
الظالك: ؛ 

ولكن منذ أن تأثر الإيرانيون بنفوذ أوربة ( دور الشركات التجارية أو المنجمية 
الأوربية التي استقرت في البلاد والمؤسسات ارييس نت حل؟ الموهرون ) » ومنذ أن 
ترجم فولتير » ومونتسكيو وروسو إلى اللغة الإيرانية ظهرت المقاومات في إيران » 
وهذه المقاونات أتت من طبقة التجار خاصة الذين تشكوا كا الكسليات التعسفية 
والرشوات التي تعطى لاموظفين » وفي ( 1٠١7‏ ) انفجرت الاضطرابات الموجهة ضد 
الوزير الأعظم ٠‏ وفي الأول من كانون الشاني ( 1607 ) أسس الشاه الدستور المؤقت , 
والبريلان_ المتتخ حست هدكأ التشرخ ٠‏ صوت في ( ١‏ تشرين الأول لأعةا إكن سور 
قطعى « وعدقه دود ملطة الغام , 


وأعلن « حقوق الشعب » . 
- حرية الصحافة » باستثناء المنشورات الخالفة للدين أو القادرة على التوريط فى 
« طرق سيئة » . | ١‏ 


وتوفع الدستورؤ | تَ ٠.‏ اه 
ابن سور فصل السلطا ليسحب من الشاه السلطة التشريعية 





56 
الظروف العامة للتوسع الأوربي لس مسي ستبنتك”؟4لللللللييَذااااهلل 
ا / ون ايم الدتان ( عادة 39 ؛ . .. : 
أ أ لاما زان » ؛ لأن الوزراء مسؤولون أمام البرلان ( 7 وهدا 
اا سك الشرد اتاخبا يشتريق | 
. /' 9 ت العام » ( وليكون الفرد با يشترط أن 
البرلان يتألف من مجلس منتخب بالتصويت كر نصفهم ينتخب والنصف الآ 
1 ,2 1 07 6 ل يسبعحسا ووز : 
يميه العأهل . 
ولكن الدستور يتضمن فيدأ غريها ' . ف عتنادع ا" الافلام الشيية ١‏ 
إن ال جلس القومى ( البرئان ) لا يمكنه أن يخالف مبادة #سم الس ء وان 
الشخصيات الديتينة.» أي العاماء » من واجبهم التحقق من التشريع ليطمئنوا من أنه 
وهم الحق باستعال حقهم في نقض القوانين . 
إلا أن الغأه الجديد حمد عَكِ رفض قبول هذا النظام الدستورى ودخل فى 
خلاف مع البرلان وانتهى خلاف ( حزيران ١5١8‏ ) بالقوة » فقد قصف البرلمان 
بالقنابل » وألغي الدستور في تشرين الثاني ( [ لون ضور : انفجرت الحرب 
المدنية » ولكن عندما علم الشاه بما يحري في تركيا بتحريض الفتيان الأتراك » وضع 
الدستور موضع التنفيذ من جديد » ولم يكف هذا » فقد أشار الحزب القومى بزحف 
الجنود على طهران وقلب الفاأة وأحل محله اينه وله من العمر عشرة أعوام وأقام نظام 
الوصاية على العرش . 


ومن ( 1١١‏ إلى 15١5‏ ) بذل جهد كبير لتنظيم الإقارة عشاهنية معفانن 
سويديين ومستشارين فرنسيين لإنشاء وزارة الداخلية ووزارة العدلية » وهذان 
المخغالان يظهران الصعوبات التي لاقتها إيران لغرس الطرق والأصول الأوربية ؛ 
وترتبط هذه الصعوبات في قم منها بالمسائل الدينية . 


اللدوف العامة للتوسع الأورقي 22727277777 باس 


الجنوبية. . 


الفيال » بسيط. السكان الآنديون اوفى ل دلق غ' بالمكس ٠‏ يوجد قليل من الحنود , 
والشعس المسيطر هو من أصل أبيض أو خلاسي وفي المنطقة الششالية من أمريكا الجنوبية 
يحتل البيض المناطق الساحلية والخلاسيون ونوى من السكان السود يحتلون داخل 
البلاد . 
وفي الأرجنتين »يشكل المستوطنون من أصل أوربي أساس السكان ولا يوجد إن 
وفي البرازيل » السكان مختلطون جدأ فالمستوطنون المحدثون يوجدون في القم 
والمناطق الوحيدة التي يوجد فيها بعض الوحدة للسكان هي : شيي والأرجنتين . 
وي شي أنس ام السكان مؤلف هق البيض ؛ وق الأرجنتين د قل إل القرن التاسع ظ 
يتالقه السكان من-الأزريين.. 
وبالتاللي من الصعب الكلام عن وحدة أمريكا اللاتينية . ومن البديهى أن سكاناً 
مختلفين جدأ لا يستجيبون بشكل واحد أمام الأفكار الأوربية . وسنرى تباعاً : . 
د الؤثرات الأوريية . 
الأنظمة الدستورية التبناة . 
9 أنظلية الواقع 
المؤثرات الأورسة : 
سندرسها على الصعيد الفكري خاصة . لم يكن تأثير الولايات المتحدة نشيطأ جدا 


١1 


النظروف العامة للتوسع لايق السسميشدةه 

١ .] 1‏ اله" ١‏ 3 النذ 
.و ) . لأن الولايات المتحدة م يكن لما آنذاك دور هام من وجههة ادر 
مالية في أمريكا للامنية ؛ وإذا ل يكن لم هذا في أمريكا الوسطى دي 
أى يكيو اللنوب مج الولاجات التحد» 
الينقيياً 1 ونسطيت عزايتها ٠‏ 


قبل ( 
الاقتصادية وأ ْ 
يك ء إلا أن لهم جاهاً . وحتى عندما يحدر 
وهو أنا أمبحت دولة عالمية عظمى » ومن مبدأ مونرو 
15 كافة الدول الاميركية ٠‏ 

ومع ذلك فإن نفوذ أ 
الأهم . 

التأثير الإسباني : 

نس شاك :سين [الانفضسال 4 تالت« القكويمة الإسبانية » حركة ضد 
إسبانيا » وفو العواطف المعادية للاسب]لمسالون عندما نسيت هذه الحوادث ؛ 
اقظم أسائنا عل حطن الوضناهت ‏ لذنها منت أركت. زكر يكرالجنوبية وأقى 


لغبال الأميرى يبقى ثانوياً وتبقى المؤثرات الاوربية هي 


إلبها بالحضارة . 

ويحاول الكتاب الإسبان أن يحافظوا على الاتصال ٠‏ ولكن هذا لا يذهب إلى بعيد 
أبدأ » لأن المسألة ليست عقد صلات سياسية جديدة مع إسبانيا . 

التأثير الإنكليزي : 

هو أساسي من وجهة النظر المالية والاقتصادية . فقد قدمت إنكلترا التقنيين 
والماليين الذين ساعدوا على تجهيز البلاد وشجعوا زيادة الإتناج . ولكن الإنكليز قليلو 
العدد في أمريكا الجنوبية . وهم في الغالب تقنيون ورجال أعمال تون بتحقيق 
الارباح . وف بعض المدن أنشئت مؤسسات إنكليزية للتعلم » ولكنها كانت خاصة 
باطفال الإنكليز المقمين فى البلاد . 

التأثير الألماني : 

بارس أساسأ في شيلي لأجل الاستيطان في البرازيل الجنوبية . ومن وجهة النظر 
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الظروف العامة للتوسع الاوري- ب 27227 اس 
الفكرية نما النفوذ الألاني بعد ( 18٠‏ ) خاصة . وثي ( 441 ) أنشئ معهد تربوي في 
شيل 5 في ١‏ 160 ) في الأرجنتين وقتيحت فأ رسن المانية عديدة » ومدارس علسائر: 
تساعدها الدولة أو مدارسن المجامع الدينية . الكاثوليكية الألمانية . ومع ذلك يظل 
النفوذ الفكري الألماني محدوداً . 
التأثير الفرنسي : 
هو أساسى من وجهة النظر الفكرية » وفي الحقيقة إن فرنسا لعبت دورأ اقتصادياً 
وماليا أ » ولكن تفوقها من وجهة النظر الفكرية معترف به من الجيع في أمريى 
الجنوبية إن فرنسا محترمة في أمريكا الجنوبية كا كانت أثينة في العالم في عهد بيريكلس 
وذاءمء5 » هذا ماقاله في رئعةأ؟ ياميق حطمية يونيوس آيرس الأستاذ كارل 165:ة© , 
واللغة الفرنسية يتكلم بها في الأوساط الثقفة كلها ».وقد ظهر هذا التأثير في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر بشكل عضوي » دون أن يوجد أدنى « دعاية » فرنسية . 
إن أفكار مونتسكيو » وروسو » والثورة الفرنسيةامنثشرةفي'أمرايكا الجنوبية » وعندما 
اقلت فول أمر يا التويية فى [ "هذا )06 1 تبني النظم » وكانت 
الدساتير تحررها مجالس عضوية كثيرأ أو قليلا والخونتان 65]هنالاز وه! ( المجالس ) 
المؤلفة من المزارعين والضباط » الذين قبلوا بكي كأساس المبادئ السياسية الفرنسية ؛ 
اهتوا بالتذكير فى مقدمة التصويتات الدستورية بمبادئٌ حقوق الإنسان والمواطن . 
وقد كتب الكاتب البيروقي غارسيا كالديرون #ندء810© 63:12 في (؟191)في 
كتابه ( الديوقراطيات اللاتينية في أمريكا ) : « من فرنسا اقتبس ثوريو أمريك 
اللاتينية إنجيلهم السيامي » . 


تقد مورس النفوذ الفرنسي بنشر الكتب الفرنسية ٠‏ والأدب الفرنسي قوي جدا في 
أمريكا الجنوبية منذ ( 184٠ ١187٠١‏ ) » ودوره مسيطر فى الحياة الفكرية » والحقوق 
في أمريكا الجنوبية من إلهام فرسي » والمفاهم الحقوقية الفرنسية تتبع عن قرب ' 


والفلسفة وبخاصة الفلسفة السياسية ؛ ظلت خلال زمن طويل من إلهام فرنسي » 
وبامقابل الفلسفة الانكليزية والأإلاتبة فم يلفت النظر إليهها » توكفيل ع!اأناءنا109 
بإنفاد يلد 0 2 لاماريدات عدا ف أمريك الجنوبية ##ب-ن. اوبات نه 
والخاصة تق الفرنسية 20 لم ة فرنسة على تفوقها : ٠‏ وى 
ونيوس آيرس أل تنشأ المكتبات الأولى على يد الفرنسيين قبل الاستقلال ؟ ٠‏ 
وفى ( 1860 1805 ) قدم أساق#ة فرنسيون إلى أمريكا الجنوبية وهذا القدوم 
بعود إلى حوادث ع نس 45 انقلاب ( 5 كنون الأول 165 ( وكان حصومه نابوليون 
الثالثت يغادرون وطنهم : وأشهرهم د جاك 65ل 6 . فقد كأن تأسيدأ ف 
مدرسة المعامين العليا ؛ وأستاذاً للفلسفة في الثانوية في نين معنهة » وتعاون مع جول 
سمون 51588 11165 في كتاب للفلسفة وغادر وطنه بعد انقلاقا؟ كنؤن للك ؛ وله في 
الأرجنتين دور من الصعبد الأول ؛ ع« أنغا الكلية جيك ف بوبيوس قرس : فهك 
والفرسي بير يه اع لآ 5006 التاريخ ف جامعة بوبيوس موسق وق ساتتبماغو 
ولي كرب للاقتصاد السياسى احتله فرنسي ٠‏ وفي أورغوي أنشأ الببر لاروك هام 
1101 ]1 مؤسسات للتعلم الشانوي : وحتى قبيل حرب ( 41505.ب) ) لم يفقد تقليد 
البعثات الفركسية + 
وعلى هذا فإن أمريكا اللاتينية » ذات وحدة الدين » الكاثوليكية » ووحدة اللغة 
الإسبانية وماعدا البرازيل حيث يتكل باللغة البرتغالية » قد أخذت الطابع الأساسي 
للأفكار الفرنسية » فكيف انتقلت هذه الأفكار ؟. 
 '‏ الأنظمة الدستورية : 
في فترة الاستقلال تشكلت ال ٠١‏ دولة في أمريكا اللاتينية في جمهورية وتبنت 
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النظام الحر ( الليبرالي ) » ولكن النتيجة م تكن براقة فد استلهمت الدساتير الأولى من 
المثال الفرسي والإنكليزي » أو من مثال الولايات المتحدة » ولكن الدساتير أعيد فيه 
النظر جميعا مرات كثيرة . 

في هوندراس : يرجع تاريخ أول دستور إلى (18455) » ولكن منذ ذلك اللي 
وجَّه منها (5) أخرى . 

وهاييتي : في ( 1889 ) » كانت في دستورها السادس عشر 

وكيا( : كان لها دساتير والأخير عدل ( ٠١‏ ) مرات 


وبيرو : كآن لما يط 6 الأخير يرجع إلى ( 18١‏ ) وظل في حيز التنفيذ إلى 
.)١19١(‏ 


وللهذه الدساتير جميعاً صفات مشتركة » فهي تحتوي كلها إعلانات حقوق 
الانسان : الحرية الفردية 4 الد دنية 2( حرية الصحافة 6( المساواة ة أماء القوانين ن إلخ .. 
وتتوقع عمل مجالس منتخبة » وتة : التصويب العام ٠‏ وعلى الأقل لكل من يعرف 
القراءة والكتابة. + وهده الصفات الشتركة متاتية عن ثفوة الأفكار الفرنسية . 


ٍ - يوجد دول من نمودج اتحادي ) فيدالي ) » ودول من نمودج وحدوي وأخذت 
دول الموذج الاتحادي مثلها عن الولايات المتحدة . 

وق أمايقأ هده نصم الولا ياك العتحدة 1ه دولة ظ وكل دولة من هذه الدول له 
حام ومجلس تشريعي كفء لبعض المسائل » ولكافة الدول » توجد حكومة مركزية 
اتحادية وحدها كفء لتسوية المسائل ذات الأهمية العامة . 

والدول من الموذج الوحدوي أخذت فوذجها عن فرنسا » وهي قليلة العدد شيلي 
منذ دستور ( 1875 )ء وبيرومنذ ( 18٠١‏ )» وكولومبيامنذ (2)١1881(‏ وي 
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السابق كانت كولومبيا من لموذج الممادي ) ؛ والمهوريات الصغيرة في أمريكا 


الوسطى . 


الأرجنتين منذ ( ٠ ) 187٠‏ والبرازيل الني كان نظامها ملكياً حتى ( هاا ١.)‏ ثم 
جمهورية منذ دستور ( 181١‏ )2 وفينزويلا مؤلفة من ١١‏ دولة وأخيرا المكسيك مؤلفة 
من 71 دولة 3 


وإذأء في هذ|الاعتبارٌ جهزت الولايات المتحدة معظم الدول » بهذا الموذج . 


وفي هذا الحين وجسه في أوربة نموذج الكونفدراسيون الأوربي » وهو 
الكونغدراسيون الجرماني » ولكن م يكن لله أقل تتأثير على دساتير أمريكا اللاتينية , 
لقد تأثرت بالنفوذ الفرسى أو نفوذ الولا ”مضب 


ب دساتير تختلف بأسلوب تسمية رئيس المهورية » وهنا يمكن أن يؤخذ مثل 
عن النظام الفرسي أو عن النظام الثمال ‏ أمريي . 

وفي النظام الفرسي » يسمى رئيس الجمهورية من قبل البرلان » حسب دستور 
( 1808 )ء وهذا النظام تبنته كولومبيا » وبيرو » والارغواي » حيث ينتب الرئيس 
لدة أربعة اعوام . 

والبرازيل ٠‏ والأرجنتين ؛ والكسيك » وشيلي وفينزويلا » لكل منها رئيس 
جمهورية تنتخبه الأمة . يمكن أن ينتخب بالتصويت المباشر ؟ في البرازيل », أو 
بالتصويت على درجتين » من قبل هيئة انتخابية » ؟ هي الحال في الارجنتين ؛ 
والمكسيك » وشيلي » وفينزويلا . 


والفوذج المسيطر إذن هو تموذج“'الولايات المتحدة لاتموّذج فرئسة . 
ج ‏ دساتير تختلف على مسألة العلاقات بين الرئيس والبرلان . 
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مسؤولية الوزراء : 


النظام البرلاني يوجد في 
الولايات التحدة » وفيه يتبع الورراه الرئيس 


ورنا وفي انكترا ٠‏ والنظام غير البرماثي هو نظام 
لا الكونغرس ٠‏ قد تبدت معظم الدول 
نظاما ووالاقييا : ودولة واحدة » وهي شيلي ؛ قبلت ميدأ مسؤواية السوزراء امام 
اجالى . 
مسألة التصديق التشريعي : 

لم تطوك الجنان غلىقانون » هل يإمكان الرئيس أن يرفض توفيعه ؟ 

قلت تقر يا كلااسيلل! حق )نيميان للرئيس حق رفض توقيفي » فإذا 
أعاد الولان التصويت على القانون الذي رفضه الرئيس » باكثرية الل » فإن 
الرئيسو يحبر على إعطاء توفيعه وهده القاعدة هي قاعدة تستوءا الؤلاقات المتحدة 
لعام ١7,87‏ . 

والنتيجة هي أنه مامن دولة من دول أمريكا اللاتينئة قبلت تماما نظافاً من 
قوذب الفرنسي . على أن شيلي تقربت منه قليلاً أكثر من الدول الأخرى ٠‏ ( نظاه 
بلاق ) + ولكنها ابتعدت عه فق قطعين أساسيتيق ( رئيس متتقلي مو الشفت 
ويملك حق رفض توقيفي ) . 

أن فسائيرأذريكا اللانيئية تمكان ذا تتأثير الولأينات التحدة تأكاراين فاق 
اوربة ٠‏ وني جمهوريات رئاسية ٠‏ يكون فيها للرئيس شلطات: واسعة ويحك فعلا . 
وله بصورة خاصة حق إعلان « الاحكام العرفية » عندما لا يتكون البرلان في جلسة 
انعقاد » ويعلق على هذا النحو ممارسة الحريات العامة كلها . 
؟ ‏ أنظمة الواقع : 


ل الاق من سجاء إل . هٍ 


١14 ,‏ 
الظر وف المامة الثوسم الأورإي 


 ريتاسدلا ع النظاء الذي توقعته‎ ١ 
و بوقراطيات لا' لآنْ النظام السياسي عتلف شن النظام الذي رو فعمه بار‎ 0 


3 5 | .2 
قد مرح الكاتب البير وي #الديرون لفسنة بأننا ليست دموقراطيات ٠‏ والكاتب 


الادكايزي جيمس برأايس ( وعلرذا وعيسل ) في كنابه ؛ 


, الديموقراطيات الحديثة » الذي صدر في ١‏ )ء بعد أن قام بتحقيق في 
أمر يكا الجنوبية استخلص بأن الأنظمة الدستورية لم تطبق . ومن غير الممكن تعداد 
الإتقلابات » يستشهد بالدستور ؛ ويناقش على النصوص ولكن في الحقيقة لا احد 
يبالي أبدأ برجال الدولة , 

ومع ذلك يوجد » بين هذه الدول ٠‏ فريقان اختلف فيههما طابع الحياة السياسية ,. 

أمريكا الوسطى : شمال غرب أَمريكاالجنوبيئة » الإيكؤاتور » بوليفيا » بيره 
وباراغوأي . 

في هذه الدول » يقول لنا ج برايس ( »1.1/0 ) : إن عمل الدستور « قوة » 2 
وبالقوة يحصل الرئيس على وظيفته » وبالسيف يحم . والانتتخابات تزور بالغش أو 


بالقوة » وتغيير الجهاز السيامي يم بانقلاب . والسلطة تنتقل إلى من يسانده الجيش . 
وامهور يعيش فى لامبالاة كاملة حيال الحياة السياسية . 


وكالديرون يقول لنا الشيء نفسه . فهو يرى أن الدساتير م تطبق أبدا وأن النظاء 
مؤسس على سلطة رجل واحد . 
' نذا ؟ .0 هده الدول عندها كان هنود 55595 ( والعزهى وطن تافه 
ا أهة 0 0 ١‏ 
صلاء » قبلوا دوماً سلطة رجل يجسد القوة . ٠‏ 


١‏ لأنه لا ا ظ 
- لانه لايوجد طبقتان اجتاعيتان : كبار ملاي الأراض ؛ وعردم : 
للكنهم أغنياء جدأ ؛ والفقراء . #تدجيء وعددم قلي 
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ا لصم حم 


سن سوسصسحه 


الظروف العامة للتوسع الأود _ 0 
ا 7 - أ موا 5 
١‏ طقة وسطى , , ولذا فان الزعماء لا يملكون حق ستناد متين في 
وه يبوجد ” 2م ء' 1 
000-060 الحث . 

لكان . ولذا يميلون إلى البحث عن نقطة استناد في اميش 0 
, البرازيل تكون الفريق الثاني . في هذه 
5 الصناعيين والتجا 
اللاد بظهر إلى جائب كبار ملاي العقارات . طبقة وسطى من ل ر 
يس لهم مصالح واحدة . والفروق اللي توجد بين التجار » ملااي العقارات هى ساس 
ومجدت عليز الأحزاب السياسية . وهده الدول تظهر « جمهوريات حقيقية . 


0 الأرسعية ظ الأرغواي ظ شيلى 


الذي 
ولكن هل هي « ديموقراطيات » ؟ 
ماما ١‏ والبيا الا 


إيطاليون مهاجرون حديمون ٠‏ وحى ) 145 ( ع عاشي الارحجنتين يحتثك دكتاتورية 


الواقع للرئيس روزاس ( 5هوه2 ) » وبالتالي عرفت عدة دكتاتوريات اقل مدى 
وأتماعا . 

ونحو ( ٠‏ ابم ١‏ ) حدث تطور هام . ولعب فيه العسكريون الدور لهام : ولكن 
« المدنيين » رجال القانون » وهم أميل إلى تطبيق الطرق الدستورية والانتخابات تجري 
بالتصويت العام . ولكن التصويت يعبرعنه شفهياً . والنتيجة أن الحزب الذي في 
أ لسلطة يضغط على الناخبين ؛ وسمح للمعارضة أن تظهر شريطة الا تكون خطرة . 
وكانت مشاركة الناخبين في التصويت ضعيفة حتى قانون (؟١5١‏ )الذي جعل 
التصويت إجباريا وسرياً . والأحزاب حول رجل ٠‏ لاعلى برنامج مبادئٌ . 

في الأرغواي : الشهد مشابه تقريباً لما في الأرجنتين . وللرئيس تفوق واقع على 
الجلس . 

في شيلي يسيطر البيض . ومنذ ( 6 ) تاريخ شيلى الداخلى هادئٌ . وقد 
حدثت حرب مدنية واحدة في ( 6١‏ )ء وكانت استغناء . والمجلس هو الذى يتفوق ٠.‏ 


"0١ 
الظروف العامة للتوسم الاوربي ليس‎ 
لميع الرجال الراشدين شريطة معرفة القراءة والكتابة . ولكن‎ 


حق التصو يت 
ود كبار ملا في الوق رات يمأرسون لقوذا على فلاحيهم ٠‏ 


راد الانتخابلي يحتاح » 3 
ا 0 01 لسع انها 

ملكياً مع ال سوسس 0 الشاني وأ من 
دع أن تنازل عن العرش . ومع ذلك م يكن هذا تقد 

طبق النظام البرماني في عهد الملكية . ففي ( 4 ) قررت الحكومة إلغاء 
الرق ' وهنا القرار أدى إلى نقص اليد العاملة وأجبر الملاكين العقاريين لدعوة 
الأمريين + قفن هنا كان استياء كبار ملاي العقارات . ومن جهة أخرى ؛ استياء 
المض الذي يرى بأن ليس له دور هام بشكل كاف في الدولة . وهذا الاستياء المضاعف 
تسبب في سقوط الملكية قامت سيس المهورية ملستت ١لا‏ اضطرابات دام أ ربع 
مدوأات ٠‏ أصبح النظام و هادئأ ؛ ومن ( (1874 إلى 11٠١‏ ) كن للبرازيل 
رؤوساء مدنيون » ومن ( 5٠١‏ إلى 11١4‏ ) » ظهر العنصر العسكري من .جديدء؛ 
ولكن الانتخابات أفسدتها الرشوة أو القوة » وأصبحت السلطة بأيدي 5 قلي 
متسلطة من التجار والصناعيين . « وكانت سلطة الدستور نظرية محضة د دكا 
ماصرح به جورج كلمنصو بعد زيارته للبرازيل في 1١٠١‏ 


وعرف جول برا سن ( ععلمظ8-.-ل ) النظام السياسي لهذأ القر د الثاني ف الدولة 
بأ كتب وهو : « عوظا هرم العقي لبد الخاتلة )2 وريه أ الف 00 المحاتلة أقل 


دده 


3 1 1 


إن النظام الذي يسيطر في 9 الة هو نظام 0 فنصلىي » '. والمجالس 
النتخبة دون سلطة اذا ؟ لأنه لأيوقد را عام : ' ولا احترام للشرعية, ولا 





7ن؟" 


الظروف العامة للتوسم الأوراي 

لشي .ع اس ا :7:7 
كفاءات في داخل البرلمان وما يرى هو صراع شهوات » والكل هو معرفة إلى أي جهة 
تكون هيئة الضباط . 

إن طريقة الحم تقضي » بالنسبة للرئيس الإامساك بصلابة العاصمة ؛ والخطوط 
التلغرافية والهاتفية » أخيراً ولا سها تأمين رصيد الجيش والشرطة . وهذا ما يوضح 
تفوق المسألة المالية في الحياة السياسية لدول أمريكا الجنوبية ٠‏ 

لقد أرادت دول أمريكا اللاتينية أن تقلد الدساتير الليبرالية للولايات المتحدة أو 
لأوربة » ولكنها في الواقع » لم تعط منها إلا صورة مشوهة . ( وهذا يظهر حظر الحم 
على الأنظمة حسب الوص يلوذ ها يلاذا 8 

إن هذه الدول لا تتيح الظروف المرادة لتعمل النظم الحرة . ومفهوم حكومة 
نَؤّسَسة على إرادة رعاياها لا يدخل في ذهن الحكومات ٠.‏ 

إن روح العنف تبقى بين البيض » وأيضاً روح النظام والانضباط والفردية 
المفرطة التي هي روح الإسبان على العموم . 

وقضاة عن ذلك ف هده البلاد الجديدة ( حيث المواصلاات صعبة ( فالدولة 
)0 وصى صرورىق 0" والسلطة التنفيدية ستجيس» إذنق بعوه لنطق الحالة . وهذأ السعية 
استطاع كالديرون ان يقول في | ناف بان النظام الدستوري في بلاد أمريك 
اللاتينية 3 )0 اختراعا مخيبأ . 


نتائج التوسع الأوربي 

النتائج في غير البلاد الأوربية : 

أرادت أوربة أب تتش رآنشاطههابالاقتصادي وبعض أشكال حضارتها . وكانت 
النتائج مختلفة جدأ حسَب ورجهة نظر« الحضارة » أو وجهة النظر الاقتصادية . 

: .من وجهه نظر الحضارة‎ ١ 

التتائج ضئيلة . وقد رأينا الجملي]اضي ابه ارون من ورجهة النظر 
الدينية . وعلى الرغغ من هذا الجهد العظيم فإن النتائج العددية تبقى ضعيفة . 
وه المهدف الإنساني بلغ بصورة أوسع من الهدف الديني . ومن وجهة نظر نشر الأفكار , 
عندما تكون النظم ( المؤسسات ) الأوربية محدودة بالشعوب التى ليس لما أي تجربة 
سياامية. .. مق هوب أمر بي الجنوبية » فإن هذه الأشكال السياسية لايمكنها أن تولد 
نظاما « أوربياً » حقى / 

: من وجهة النظر الاقتصادية‎ "١ 

كانت النتائج بالعكس عظية . 

- جهد التجهيزات : إنشاء طرق حديدية إلخ 5 

- جهود قام بها الرجال ( الملاكات030:65 واليد العاملة التي جهزها الأوربيون 


باللايين ) . وعلى هذا النحو حول الأوربيون منظر عدة مناطق في العالم سمح ل 
باستمارها . 


١01 
نتائج التوسع الأوراي‎ 


0 | 8 1 ا 0 ١‏ 5 
والأمثلة على ذلك : الهجرة الأوربية التي لمت دورأ رئيسيا في استفار غرم 


الولايات المتحدة والياميا في أمريكا يالجنوبية ٠‏ 


وإنشاء الطرق الحديدية في أمريك الجنوبية كان مكناً بفضل رؤوس الاموال 


الأورمية . 
1 , ة للحنطة بفضل التوسع الأوراي , وفي سيبريا كان 

والهند أصبحت منتحه ومصدره ٠‏ 
الاستيطان نتيجة الهجرة الأوربية . 

وإفريقية الغربية الفرنسية تحولت تماماً بزراعة فستق العبيد ( فول سوداني ) التي 
5 الأوربيون . وكذا الحال للكاوتشوك في ماليزيا وفي الهند الهولاندية . 

وفى كل مكان كانت أوربة تحض على إنتاج ما يكن أن يكون مفيداً للها . ولعب 
الأوربيون أيضاً دوراً رئيسياً في استغلال اناجم » وخاصة في الصين والإمبراطورية 
العمانية . 
مرتبط بمو ال هجرة الأوربية. ْ 

وفي اليابان » ل تكن الهجرة الأوربية هي التي لعبت » ولكن إذا نظرنا 
« الانطلاق » الصناعي في اليابان نجد في الأصل التقنيين ورؤوس الأموال الأوريية . 

ولكن أوربة ليس لما مصلحة في « دفع » تصنيع 5 بغ الباق شين الأوردة . وف الحقيقة 
إن هذا التصنيع ٠‏ في الولايات المتحدة وفي اليابان » مما لأن الأميركيين واليابانيين 


أرادوه بحزم » ولكن في غير هذين البلدين » كان المو الصناعي أبطأ لأنه / يكن 
لأؤرية مصلحة ف الشاء صناعات فقأ فسرة لصناعاتها . 





نتائج التوسع الور > 
وأشقظت أ ربة على هذا النحو للحياة الاقتصادية العامة . مناطق جديدة 
إقتصادية أرادت أن يكون ها فاعليات متئمة لفاعليات أوربة . وهكذا توطد نظاء 
علاقات متبادلة بين أوربة والقارات الأخرى . 
ونتساءل لأي حد أدى التوسع الأو د.بي إلى تغيير الوسط الاجتاعي وتغيير في شكل 
الحياة 4 ف علاقات لاس ب ببعصهم 0 
١‏ حالة المستعمرات الأوربية : 
في البلاد حيث اج ؤهربة مستعمرات كانت بيدها الوسائل للتدخل مباشرة , 
وعلى الأقل في بعض ْمك ادا 5غ نقد استطاعت أن تفرض تشريعها : 
وتدخل موظفيها » ومفاهيها بإنشاء مدارس . 
ماالتغيرات التي دخلت على الوسط الاجِتّاعي ؟ 
إن الشعوب المستعمرة أخذت عن الاستعرار فائدتين : 
أ أقد اق والسلام بق عط كانت الحرب فيه في حالة مستوطنة مسثْرة . وأعطيّ 
االتشبارايذا الوسيلة لمكافحة المجاعة » ولم يحذفها دوماً ( حالة الهند ) » ولكنه توصل 
إلى معالجة هذا الوباء جزئياً بفضل إنشاء الطرق . 


وكانت النتيجة ازدياد السكان الأصلاء ٠‏ ماعدا بعض الحالات ( في زيللدة 


الجديدة » وفي أوستراليا ا حيث كان الكحول يفتك بالسكان البدائيين وهم غير أهل 


5 التغلغل الأوربى اخز سبكدة 596 ظ حرق الاضطراب قْ تمئة الأصلاء 
١‏ دمن أن يريده ), لأن الظروف المادية للحياة تحولت بالقام كثيرأً أو قليلاً م 
يكن هذا التحول فقط في الظروف الخارجية مثل تبني الألبسة الأوريية وإنا كان نحو 
مق منه بكثير : 


١ 
نتائيج التوسع الآور بي‎ 


أ كان من نتيجة الاستعبار في الغالب انتزاع جزء 
مأوى خاص 5-5 


من أراضي الأصلاء » وإسكانيي 


ب الاستعمار حذف الرق » وبهذا غير ظروف اليد العاملة ٠‏ وي الحقيقة ' من 

جهة أخرى ٠‏ فرض الشغل الشاق مع انتقال العمال من منطقة إلى أخرى . 

ج ‏ كان من نتيجة الاستعبار إضعاف ١‏ لطة زعماء السكان الأصلاء ' مبساشرة 
بالفتح » ثم بتأثين المدرسة الأوربية . 

لقد أسهم الاستعار في خلق طبقات اجاعية جديدة . 

أما الخلاسيون ككاض فر ,امك البيض ومنبوذين من الأصلاء ؟ أسهم 
الاستعار في خلق نخبة من الأصلاء تدربت على التقنيات الاوربية ؟ وفي خلق طبقة 
فكرية » ومهتدين ( بعمل البعثات التبشيرية )الطبقة لجنودسمن الأصلاء . 

وهذه اللوحة التى أتينا على ذكرها جرد الال ين بنا أن نأخذ بعض 
الأمثلة. 

: دنهحلا-١‎ 

سكانها ( ٠٠١‏ ) مليون نسمة 'و(١٠٠٠٠1‏ )إنكليزي فقط »ء بصفتهم جنود 
و( ل )السكان الاصلاء مسامون . ( ولنلاحظ ابيا دور البارسيس 282835 في 

ما نتيجة التوسع لعن أجل الوسط ال مندى ؟ 


وأخذت طبقة التجا رأهمية عظمى ٠‏ وبئمو هذه 5 التاجرة الشدية تشكل 


)0 برجوازية » هند به 5 


ننائج التوسع الأورق 01 


وأوجد الإنكليز صناعات : كصناعة الأنسجة في بومي ومدراس . وفي البدء ل بهم 
منود بالنهضة الصناعية . ثم إن التجار الذين أصبحوا أغنياء وضعوا أموالهم في هذه 
الشاريع وأوجدوا بانفسهم مشاريع مجهزة باأجهزة حديثة . وهكذا نرى تشكل طبقة 
ميرة من الصناعيين اهنود . وهؤلاء الصناعيون استخدموا العال . وكان ذلك بداية 
إدغكل طبقة كادحة هندية ٠‏ وف ( ٠٠‏ ) وجد ( 55.6٠٠١‏ )عامل في الصناعة الحديثة 
فى المند . ومن جهة أخرى . قامت الإدارة الإنكليزية بجهد لتفية التعلم بإحداث 
مدارس ابتدائية » ومدارس ثانوية تتبع برامج الجامعات الإنكليزية » وبلغ عدد 
الجامعات ( 0 ) خمس جامعاتاني 35 

وأقبل المنود على مؤسسات التعليم . وكان الإنكليز مسرورين لتشكل نخبة تساعد 
على نمو الحياة الاقتصادية . 

ومنذ ( 110١‏ ) وجد ف الهند ( 17٠٠٠١‏ ) تأميذ في التعلم الثانوي بع 1 
الجامعات . 

وكان الطلاب كثيري العدد في البنغال خاصة . وسكان البنغال الذين يرتفع 
عددهم إلى ( 0؛ ) مليون نسمة كانوا بقدر طلاب إنكلترا . وهم في الغالب شبان فقراء ؛ 
ولكنهم ينتسبون إلى « طبقات عليا » . وهكذا نجد إلى جانب برجوازية من التجار 
الصناعيين يؤلفون « طبقة متوسطة ( . نشوء طبقة « كادحة فكرية ( : سكو 
هذه الطبقة نواة المعارضة ضد النظام الإنكليزي في الهند . 

« وهكذا فإن التوسع الأوربي مدعو غالبا لآن ينقلب على نفسه » . 

؟ - الهند الصينية : 

يبلغ عدد سكانها (11 ) مليون ندمة في ( 1414 ) نهم ( :14 ) أوربي فقط 
| نضفهم عساكر وبحارة 1: 


1١04 


ع سج جد ٠‏ سوسس 


نتائج التوسع الأورإي 
وقد رأيئا سابقاً أن الأوربيين وجدوا هناك أمام وسط أميل يملك حضارة قديمة 
: 
ومن وجهة النظر الاجتاعية ؛ الواقع البارز هو كثرة صغار الملاكين وهم كذلك 
لأن عدداً عظيا منهم لا يملك أكثر من هكتار واحد 


والاستعبار الفرسي ؛ . يفضل منظبمات الإسعاف , والأعمال الطبية » كان مرا 
للازدهار الاقتصادي . ولكن النظام الفرسي شجع بصورة لاشعورية » بين الأصلاه : 
وتشكل طبقة 'مَنَ كبار ملاقي العقارات . ووسائل النتقل ساعدت ٠‏ في الواقع ٠‏ على نمو 
الأمال ووفرة ة النقد وشجعت لؤيكاربات 9 الآ واي وإماتاسا” بعص الأصلاء 


بقع لسك ا ا 00 كادحين 50000 


ملاكين في السابق . 

ونتج عن ذلك فو التفاوت الاجتاعي . و« الأغنياء الجدد » حديثو النعمة من 
الأناميين ظهروا في الغالب قساة جفاة جداً حيال أبناء وطنهم . وتعاطوا الربا بنسب 
عظمة ؛ وشعر الأصلاء بأم مستغلون ونسبوا إلى الاحتلال الفرنسي مسؤولية هذه 
الحالة . 

ويشاهد في الوقت نفسه تشكل طبقة من الشبان المفكرين الأناميين الذين درسوا 
ف اأطثد الصينية وحق فى قرتسة فت تعلنوا التقنيات الأوريية : وتعاموا أيضا معرقة 
مفهوم الحرية . ورأوا أنفسهم منذ الآن فصاعدأ غرباء عن وسطهم الوا مش أأظيم مقيواين 
بق الستمرين الفرسيين - وأصبو. نؤلاه الان الفكرون. « مققلميق من 
جدورهم » » وما وسعهم إلا أن شكلوا نواة المعارضة السياسية . 

: إفريقية الغربية الفرنسية‎  " 

تكه سنن النسلة ذق وى دق ه ات : 1 
م تكن هذه النطقة مستعمرة استيطان . والاستعار الفرنسي أتاها بالسلام ؛ 


مب راتس الاققييات وضباعف القرص لكسي. الليااة عاد الأ هللا . لكت 
الاستعمار أدى أيضاأ إلى تحويل البيئة الاجتاعية . 

في السابق كانت الأرض تستغل جمعيا ولا تخص الفرد وإنا « القبيلة » . والقيلة 
مؤلفة من أشخاص لم جو واحد مشترك . والشغل موزع مق أ اء 1ق لقبيلة . 
والامقعار الأوري جاب هم الامن الذي لا يعرفونه . وأخذ الأصلاء يذهيون عندئذ 
للعمل خارجح فرفهم ومالوا إلى هجر فبيلتهم ١‏ 

وتسبب الاستعما ,يلغا الرق ..وفيدرب ( ©:عطفةط ) الجترال الفرنسى الذي 
كلف بتطبيق هذا القرار شعر في الخقكف) كلاج ؛ لأنه يخنتى اضطرابات اجيّاعية . 
وفي الواقع إن السكان السود الذين يملكون الأرقاء قاوموا أكثر من غيرهم التغلغل 
الفرسي . وهذا التغلغل يجب أن تكون نتيجته اقتلاع هؤلاء الأرقاء منهم . 

ومع ذلك ألغى فيدرب الرق في مدينة سن لوي ٠‏ ودكر ء في السنغال القدج . 
وتقرر بأن كل رقيق هارب يستطيع الالتجاء في هذه المنطقة ٠‏ وبعدذ( ١88٠‏ )2 
حاولت الأدارة الفرنسية أن بوجد )0 أمباكد لجوء » جديله ,2 ولكنها أصطدمت 
باجتجاجات السكان الزنوج الذين هددوا ,بجر امنطقة والذهاب للبحث عن أسرى في 
مكان أخر . 

وفي ( 6 ) رفضت الإدارة الفرنسية الاعتراف بوجود قانونين لحالة الرق . 
وعندئذ حدث رحيل عظم » وعاد الأرقاء إلى مناطق أصلهم . أما ملاكوا الأرقاء 
فكانوا في معظمهم مسابين وأصبحوا خاسرين . وحدثت ثورة والوسط الإسلامي الذي 
كن يشكل الطبقة الأرستقراطية تقسعل هذا البحل دوزوه الوط . 
نتائج التوسع الأوربي ف الدول المستقلة : 


5 


أولاً . الحال القي م فيها الاستيطان الأبيض منذ زمن طويل ؟ في أمريكا . 
| ثانيأ الحال التي طل فيها الاستيطان الأبيض عدم الشأن ٠‏ كا في الدول 
ف الحالة الأولى , ليقي اسك اسابة أن تمارس نفوذها بتوظيف رؤوس الأموال 
والاستيطان . 
ولكن كيف كانت الارتدادات على الوسط الاجتاعي ؟ 
الولايات المتحدة:؛ 

كان المستوطن يمل بصورة عامة إلى أن « يمتصه » الوسط الأميري . ومع ذلك 

فقد وضع الاستيطان قضية هأامة . ففي الياور الذي همنا ارتفع عدد المستوطنين إلى 

) مليون » منهم نهم ( 17,0 ) مليون مهاجر لا رجوع له . وانطلاقا من ( +.ق1ز ) 

0ن 0 0 ) من هؤلاء المستوطنين جاؤوا ما أويكة الجنوبية 5 

الشرقية » من المسا وهونغاريا » ومن إيطالية خاصة . 

ما نتائج هذه الحركة من وجهة نظر الحياة الاجتاعية ؟ 

أ إن المهاجرين الجدد كانوا أناساً دون مورد ولا يستطيعون تجهيز حقل » ولذا 
ظلوا في مدن المنطقة الأطلسية : ( 50* ) بقوا في دولة ثيويورك أو بنسيلفانيا . وفي 
نيويورك في ( 15٠١‏ ) ء كان سكانها ( 27٠٠٠٠١‏ ) منهم ( 1,157,000 ) ولدوا في 
الخارج . 


ب يشكل هؤلاء المهاجرون *٠٠‏ من عمال الصناعة . وكانوا يدأ عاملة طيعة ؛ 
وغير متطلبة وقنوعه ٠‏ وتحمل العامل الكفء منافسة هده ليق العناساة وهده النافسه 
أطت زيادة الأجور . 


وكان هذا الواقع نتائج على الحركة النقابية الأميركية 


به ١‏ وكان لل الا تماد الأميرى 
للعمل » يضم عمالا خاصة يكتفون بطلب نحسين مستوى حياتي . 


وشكل المماجرون الجدد نواة من تنظم جديد ‏ (10. 
1105٠(‏ ) . وله ميل ثوري ويفضل العمل التخر يبي والإضراب العام . 


ج - إن تدفق المماجرين غير طبع الشعب الأميري . حيث أصبح غير 
البريطانيين شيئا فشيئا كثيري العدد . 


0" ) أنشئ في 


وان القادمون الجدد يشعرون بمشقة في فهم التقاليد الأميركية وقبول الأفكار 
السياسية للاميركيين . وذ 


وت (١٠١١)لوحظ‏ أن « البوتقة » الأميركية بدأت بألا 
تعمل . وفكر الكونغرس عندئد بتحديد عدد المهاجرين وذلك بإبعاد الأميين 
يمكن أن يؤدي إلى حذف ( ٠١‏ إلى 0 ) من المهاجرين . وفد صوت ثلاث مرات على 
هذا القرار ولكن م يكن بصورة قطعية ٠‏ وفي ١١١7‏ عارض الرئيس تافت ( 788 ) 
بحق النقض ( الفيتو ) مصرحاً بأن الصناعة الأميركية بحاجة إلى بد عاملة . 


وكندا تضم سكاناً من كل الأصول . والأرجنتين والبرازيل تحولتا بالهجرة 
الأوربية ' وقبل وصول المهاجرين كانت الياميا تضم ( 0 ) سكان الارجنتين » وفي 
(غ150 ) ضمت ال (١‏ أ 


( وهذا 


٠ )‏ وفي ( 1114 ) كان سكان بوينوس أيرس بنسبة ( 0//ز ) 
مؤلفين من أجانب « ولدوا في الحارج » . ولعب الفو الاتتصادي 
دوراً هاماً بتشجيع تشكل برجوازية مدنية . 

ولي المكسيك وزع الدكتاتور بورفيريو دياز عل الأوربيين 
متيازات المناجم وامتيازات الأراضي . وأصبحت المكسيك منتجاً كبيراً » ولكن 
لشعب م يستفد من ذلك شيئاً . وبالعكس إن امتيازات الأراضي عملت على حساب 

الخماعات القروية التي كانت توجد نعايقا : 


5 قف 

9 ا عبلة لتغلغل النفوذ الأجدبي ؛ تكون التحولات الاجتاعية 
هامة تقريباً » وبالعكس عندما تكون الحكومة مقاومة تكون التحولات بطيئة ٠‏ وني 
اليابان يلاحظ تقويض النظام الإقطاعي . واحتج السامورائي ومنحتهم الحكومة 
تعو يضات بشكل معاشات ؛ ولكن في غاية ( ه ) أعوام » في فرنسة ( 1871 ) » كفت 
الدولة عن دفع هذه اللعاشات » وعندئذ عوضت السامورائي بواسطة رواتب على 
الدولة . وفي الواقع إن السامورائي أفلسوا » في الوقت الذي فقدوا امتيازاتهم 
السياسية . 


00 اعبات تسا كورائى على 59ذا التحوالدخول في« الدورة 
الاقتصادية » . بعضهم أصبخوا موظفين ؛ والاخرون دخلوا في الإدارة أو الشرطة ١‏ 
ولكنهم ظلوا متضامنين فيا بينهم . وفي هذا التحويل الاجتاعي » أصبحت البلاد 
مالكة لاراضيها : ولكن منذ ( 1876 ) » الىومت رالخدمة العسكرية ( على حين أنها في 
السابق لل يكن لمخ هق في حمل الأسلحة ) . ومن جهة أخرى أشنت صناعة بفضل 
الاعتاد على تقنيين أوربيين . وشوهد عندئذ تشكيل برجوازية أعمال عليا ورأسالية 
عدلية مواق لله البرئجرا قيقدو هام بق لالس( الترياظ! 91818 

الوقت الذي تشكلت برجوازية أعمال ورأمالية مدنية » ولدت طبقة كادحة 
صناعية . والحادث المميز بين عمال الصناعة » حساب ( 751 ) من النساء » أولاً لأن 
أجورهن ضعيفة وأقل غلاء » وأيضاً لأن البنات الشابات يعملن في المعمل بغية جع 
وفر . وهؤلاء الفتيات لا يبقين في المعمل إلا بضع سنوات ؛ وأيضاً لايعبأن بالمسألة 
النقابية » وهذا ما يوضح الفو المتأخر للنقابية في اليابان . 
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في الصين ؛ 
يحسب ( 600٠١‏ ) أوربي فقط في ( 14١4‏ ) ء وقد أوجد الأميركيون وسائل النقل 
والطرق الحديدية . وهذا التحول أضر بمتعهدي النقل الحليين كا دمر نمو استيراد السلع 
الأوربية ميا العيال المحليين . 
وتشكل من جهة أخرى وسط ضيق من الصينيين تم بالأعمال الكبرى ويعرف 
التقنيسات الجديدة . ولكن ( بالمقابل ظ لوحظ بده تاشكل طبقة كادحة . 
وكل هذه التحولات لاتمثل إلا « خدشأا «على سطح الخهور الصيني الهائل . ومع 
ذلك كان طا ننائج سياسية . 
روجلاو أ رجال الأعمال كاضوا ايا ملل ؛ عشية تورة ( )١9١١(‏ « الحزب 
الثوري » لأنهم كانوا يريدون » تحديث الوسط الضيني لمصلحة أعمالهم . 
ب النتائج في أوربة : 
عندما تكامنا عن الإمبريالية رأينا أن الحجج التي قدمها دعاتها كانت في الغالب 
حججا اقتصادية . لأن الدول الصناعية في أوربة بحاجة إلى منافذ واحتياطيات من 
الواد الأولية لصناعاتها . وهذه المنافذ والمواد الأولية لاغنى عنها إذا كانت هذه الدول 
تريد الحفاظ على وتيرة تصنيعها . 
لآي حد بلغت الدول الصتاعية الأورية أهذافيا ؟ 
في الحقيقة لايوجد أي عمل إجمالى على فو الازدهار الاقتصادي التصور تحت هذه 
نلف البلاد م تؤسس على قواعد واحدة ولذلك نقتصر على وضع بعض الركائز . 
؟ - نتائج التوسع من وجهة النظر المالية . 


1 
: 6 للانشسس سلسم ااتتأككلكخح ئْ1 ليسي 
نتائج التوسع الاوربي ظ 4 ل-*ب0-0 


' ْ[ : النتائج من وجهة النظر التجارية‎ ١ 
0 سندرس حالة الدول الأساسية الصناعية التي 0 ف بيات للسبه‎ 
: :._ة الم و نسة . ويجب أن تتصور وجهى نظر‎ > .) 0], 
ظ 0 ء وجوة نظر الواردات ( بالبحث‎ 8 0 
3 وجهة نظر الصادرات ( بالبحث عن‎ 
. ) عن المواد الأولية والسلع الغذائية‎ 
الصبااراتر:‎ 1 
, بالنسبة إلى بريطانية العظمى » توجد إدارة عمل تطبيقي إحصائي جرد‎ ١ 
٠ ) ويكفي لذلك أن نأخذ امجلدات من (:21874و15115‎ 
مليون جنيه استرلينى » وفي‎ ١7 في ( 1814 ) ارتفع جموع الصادرات إلى نحو(‎ 
. )إلى ( 6ه ) مليون‎ 111 ( 
وفي هذه الأرقام م تحسب البضائع اللعاد تصديرها » وإفا فقط الإنتناجات التي‎ 
. ) صنعت في بريطانية العظمى وبيعت خارجها ( تجارة خاصة‎ 


والزيادة كانت إ3| قو ( 2١‏ ) + وهذا عق أن الصادرات قد تضاعفت تقر ميا 


نما البلاد التى باعتها إنكلترا منتجاتما ؟ 

كان للصادرات الإنكليزية للولايات المتحدة دور هام » ولكنها بين ( ١811‏ 
و7١9١‏ ) : لثرة. كثيرا د ققد انتقلت ققط .من (.1؟ إلى 7 )عليون حتيه استرليق . 

وبالمقابل » إن الصادرات الإنكليزية الخصصة للبلاد الحديثة لاقت زيادة كبرى . 
وهذه بعض الأرقام : 

في 18٠١‏ 7 ملايين جنيه . 


١٠6١ _ 7‏ مليون جنيه ' 


تائج التوسع الاورين_ _ 


وباتجحاه اليابان . 


1 نحو ١‏ مليون جنيه . 
1-6 مليون جنيه . 


وباتجاه البرازيل : 

6 لا مليون جنية . 

اأبؤة ‏ +ع » 805[ برليوق علي . 

وباستتثناء البراة يل التى كادت الصادرات الإنكليزية تتضاعف » كانت الزيادة فى 
غيرها اكثر من 0ل 

دفي الصادرات الإنكليزرية ماهي حصة البلاد التي تؤلف جزءاً من 
الإمبراطورية ؟ 

المند فى 1876 _ ٠‏ جليه . 

7 ها مليون عوقية: , 


استرالية في 1875 _ ١4‏ مليون جنيه . 


1 
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كندا في 1874 0 سخقنية + 
ةا , عيناتية. ؛ 


وبين البلاد الأوربية كانت ألمانية البلد التي أرسل إليها . 
وهذه الصادرات المخصصة لأللانية لم تتبجاوز ( ٠١‏ ) مليون جنيه 
والخلاصة : أن أزدياد التجارة مع البلاد المديثة كان هاتأ بادا ' لأنه بلغ في 
بعص الحالاات عشرة 8 الأضعاف ٠‏ ومن 8 بلاد الإمبراطورية البريطانية ' كانت حصه 
البلاد في خارج أوربة في الصادرات البريطانية قوية أكثر فأكثر , وهذه البلاد كانت 
زبائن هامة أكثر فأكثر . 
فقد جهزت منافذ أكثر فأكث رَمُفيدة للصّناغة البزتطانية . 
وفي ( ١5١7‏ ) » كانت الهند أضخم زبون لبريطانية العظمى . وحصتها ( © ) 
في خموع الصادرات الإنكليزية . وحصة ألمانيا ( 8: ) » وفرنسة ( 0,ه# ) » والولايات 
المتحدة يا ١‏ تيرق ) , 
وهكذا » إذا أغلق سوق الهند فجأة في وجه التجارة الإنكليزية فإن الخسائر 
بالنسبة لإنكلترا ستكون أعظم بكثيرمما إذا أغلقت السوق الفرنسية . 
وبالنسية لالمانية ؛ من اسيل إجراء ء محوث ف )0 الكتاب الستوق للإحصاءات ») . 
فالأرقام لعام ( 1835 ) ليست هامة لأجل ألمانية » لأن الإمبراطورية الألمانية في ذلك 
التاريخ لم توجد وا بين ( 18955 و 40و8١‏ ) ) فقطا حصل النهوض الصناعي الكبير في 
ألمانية . 
لقد ارتفعت الصادرات الإجمالية في ( 1857 إلى 7187 ) مليون مارك ؛ وفي 
( 1916 إلى ٠٠١86‏ ) مليون مارك ٠‏ والزيادة أقوى من زيادة الصادرات الإنكليزية . 
فهى نحو 72٠07١‏ . 


زتائح التوسع الأوربي ظ ااام 1 001 
فا هو نصيب الصادرات بائجاه البلاد الاساسية في خارج أووبة ١‏ 


اتجاء ابرازيل في 1800 » مليون مارك كَ 
ف واه ارس ها 4 


اثناء شيل 3 1 7" مليون مارك 
دفي 171577 اليون مارك 


بأتجاه اليابان ف وما و؟ مليون مارلك 
في ١771176‏ مليون مارك 


والصادرات باتجاه اليابان ازدادت بأكثر من ثلاثة أضعاف . 


باتحاه الصين في ١8517‏ 7 مليون مارك 
فى 1117 مليون مارك 


ببالشكس ١‏ لمادرات الأكانية الموجهة إلى الولايات التحدة انتقلت فقط من 


وف الصادرات الألانية » وجد فى خلال ( ٠6‏ ) عاماً زيادة قوية جداً من 
طلت اساسية ' وارتفعت الى (7,3 ) مليارات بيما التجارة خارج أوربة ترلقع 3 
ل( 1,4 ا00 لأريكا:. ش 


وحصة | مستعمرات في الصادرات 
)عدار مارك . والصادرات 


شع جموع الصادرات الالمانية باتجاه كل اللا إلى ا ١7١‏ 
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, فى » زا فان المستعمرات الالمانة 
باتجاه المستعمرات ل تتجاوز ( ٠٠0‏ ) مليون مارك ؛ ولذا فإن نية لما 
في الصادرات الألمانية حصة ضئيلة حتى ولا #١‏ . 
في فرنسة ارتفعت الصادرات في ( م )إلى ؟ مليارات فرنك تقريبا وفي 
( هما ) إلى ( ) فرنك . فالزيادة إذآ كانت أ كثر بقليل من 
/ »والصادرات بائجاه البرازيل والأرجعين زادت على الأقل 0١ ٠‏ والصادرات 
اداه لفدد اللاقاضية نشاقت خس مرات , ولكن ال آدرات ت بانجاه مصر ل/ تتغير ؛ 
لأن النفوذ الفرنسي في ( (183 ) في مصر كان مسيطراً » بيما النفوذ الإنكليزي سيطر في 
1١91١7 (‏ ( . ونجب أن لط الحا نعف الضادرات بائجاه الشرق الأقصى ٠‏ فقد كانت 
؟ ) مليون فرنك فقط. لأجلم سانا ىل هد ا(مليون لجل اليابان فى (؟١91١1).‏ 
وبالمقابل كانت الصادرات نحو المستعمَرّات هاطة جِلْيَا . ففى ( 1814 ) » دخلت 
الجزائر وحدها في الحساب » فقد ارتفعت الصادرات باتجاه الجزائر في ( 1814 ) إلى 
(11؟1 ) مليون فرنك . وفي ( 11١*‏ ) إلى ( 550 ) مليون فرنك . وفى ( 11١17‏ ) بلغت 
قمة الصادرات إلى المستعمرات وحميات الهند الصينية » وتونس ومراكش وإفريقية 
الغربية الفرنسية ( 7١7‏ ) مليون فرنك . 
وتدل الإحصائيات على أن حصة المستعمرات الفرنسية في صادرات فرنسة كانت 
حو 11: في (11175 ) . فقد أشترت الهند الصينية أكثر يمرتين من الصين واليابان ما 
اشترته من فرنسة . وبالعكس فإن حصة فرنسة ا مدغشقر والجزائر كانت أقوى 
ونستنتج من هذا العرض أن الدول الصناعية الأورهة أفيت عن سعة الصادرات 


نحوالدول في خارج أوربة ولكن نحو البلاد الحديثئشة خاصة , يكن للصادرات 
بأئجاه المستعمرات 3 دور ثانوى وخاصة في فرنسة ونان . 





ناح التوسع الأوربي 0 


روسيا كانت روسيا في ظروف مخالفة ٠‏ قفي ( ١1١١‏ ) م تكن دولة صناعية ٠‏ وم 
7 غنارج أورية . 
.ير إذن نحو البلاد في خارج اوربة 

والصادرات الروسية بانجاه البلاد الأميركبة ١‏ والصين ( وإيران ومونغاليا 
رنييت فقط إلى ( ٠١7‏ ) مليون روبل . وهذا يعني */ من جموع الصادرات 

؟. الواردات : 

بيذع وني عن السلع الغذائية . ولاسها الحاصيل المدارية , ولكن المواد الأولية 
لأحل صناعتها . 

فالى أي حل جهرت الدول ف خارج م١‏ هذه المواد الأولية ؟ِ 

| . في 6 ) ارتفعت واردات بريطانية العظمى إلى 78972٠١‏ جنيه , 
والدول التحدة الأساسية هي : 

. الولايات المتحدة التي ظلت أكبر مجهز بالقطن . 

. البلاد الحديثة في أسية فأغريك! |لسوى 2 ١‏ ولد ائئيسة 1 والصين ٠‏ والهند 
لولاندية ( واليابان 2( والبرازيل 2 وشيلي 2 ولكن الأكثر من اجميع 2 الأرجنتين الي 
باعت وحدها انكلتر بمبلغ "دن "كلا ا اسوئيسية إل أنكلترا » ودخلت الصين في هذا 
برع ب ؟ملايين جنيه فقط . 


بلاد الإمبراطورية البريطانية : 
'شترت انكلترا من الهند بمبلغ ؟ مليون عجلية 
ومن استتوالي) 5 مليون جنيه 
ومن كلك| ١6‏ مليون يه 
ومن مصر ١١‏ مليون جنيه 
ومن زيلاندة الجديدة ١7‏ مليون جنيه 
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وبالإجمال » إن الواردات المتأتية من الإمبراطورية البريطانية ارتفعت فى 
( 36318 ) إلى 333 مليون. حتية أي 0 من إجمالي الواردات الإنكليزية , وجموع 
وأردات القارات الأخرفى بلغ 0 تقرهسا من جموع الواردات العام . 

ب - ارتفعت واردات فرنسا إلى 88٠١‏ مليون فرنك في ( 11١5‏ ) والجمزون 
الأبآسية غ8 0 

الولايات المتحدة ب 8505 مليون فرنك ( بسبب القطن ) . 

اليلد الفديقة « الصين + اند الإتكردية : الياباق + استراليا + الأرجتين , 
شيلي ٠‏ البرازيل » تركيا » وكندا كان لما مكان ثانوي . 

المستعمرات الفرنسية : 

لهند الصينية ٠١5‏ كار وض فيذلا ماليزائر ا" مليون » تونس 3١‏ مليون , 
مراكش ٠١‏ مليون » وحصة مراكش ما زالت قليلة الأهمية لأن تفيرها بدأ فقط . 

والواردات الفرنسية بنسبة نحو +6٠‏ تأقل فين لالشلا الواقّمة خارج أوربة : 
والستعمرات الفرنسية لا تجهز إلا ب ل 7٠١‏ . 

ج ‏ الواردات الالمانية : 

ارتفعت إلى ٠١‏ مليارات و 7٠١‏ مليون مارك في ( ١9١5‏ ) . 

وعلى رأس الجهزين تأتي الولايات المتحدة ب ؟١7‏ مليون مارك » ثم الأرجنتين بما 
يقارب 50٠‏ مليون مارك » والبرازيل ب 547 مليون » وشيلى ب ٠٠١‏ مليون » والصين 
ب 1٠١‏ مليون » وحصة اليابان أقل بكثير وهي ١؟‏ مليون مارك فقط . 

وفى ( 1577 ) جهزت القارات غير الأوريية ألماينة أكثر من *4٠‏ من وارداتها ؛ 
نسة ممائلة لنسبة فرنسا » وحصة المستعمرات الألمانية زهيدة 7٠,6٠‏ . 
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فق 


ع الأوربي 
اياج التويع ااا ب 


إن الدول الصتاغية الكبرى فى أوربة » وإن كانت لاعلك إلا جزءا قعقا جدا 

بن المواد الأولية الضرورية » إلا 5 لك الصف الأول في التجارة العالمية الاسمة 
9 . من الفحم الحجري والحديد في العالم » وعندها تقريباً ”٠١‏ من البترول » 
ٍ . لاقطن عندها إذا استثنينا البلقان وإيطالية الشهالية *١‏ بالكاد » وقليل من 
المموف وز » ولكن الولايات المتحدة عندها #75 من بترول العالم » و 5٠‏ من القطن 


ةا )و مع ذلك فإن لأوربة دوراً أهم بكثير من الولايات المتحدة ة في التجارة 


ف 
العالمية ٠‏ 

وفى ( 140 ) اشترت أمريكا الجنوبية من أوربة الغربية *7١‏ من الواردات التي 
هى بحاجة إليها ؛ ومن الولايات المتحدة ١‏ فقط » وباعت 57“ من صادراتها إلى 
به ( و11 فقط إلى الولايات المتحدة 

وإفريقية اشترت */,١5‏ من المنتجات التى هى بحاجة إليها من أوربة و 5,5* من 
الولايات التحدة » وباعت *78 من صادراتا إلى اورت و ألما |كولايلتٍ المتحدة . 
من الولايات المتحدة . وباعت 


أور 


وأسية اشترت: 755 من وارذاعا فخ أورية و7/ 
0 إلى 55 » ىق إلى الول يات المتحدة . 

وعل هذا فبإن لأوربة نصب عقي متفوق .ىق حياأة العالم الاقتصادية . وهي 
تشترق الواد الأولية » وتحوهًا لبيعها في القارات الأخرف . 
نتائج التوسع من وجهة النظر المالية : 

إن مو تجارة أوزعة نحو القارات الأخرى رافقتته حركة رؤوس أموال . وتم نقل 
لوس الاموال على يد الحكومات تقسها اقتعمي. شتاحاتج المسنتعمرات . ولكن النقل 
لطم م على يد الأفراد خاصة الذين وظفوا رؤوس أموالهم في البلاد التي في خارج 
ا" : : : 
اليه ؛ نحت شكل الاكعان بقروض أجنبية أو شراء أسهم المشاريع , 


نتائج التوسع الأوربي 
ما السائل التى تضعها رؤوس الأموال هذه إلى أوربة ؟ 


: حالة المستعمرات‎ ١ 
6 +  1ل ى أ فوا عبءداى سي خخ ف‎ * 5 
ونفقات‎ ٠ نفقات عسكرية ثم إدارية‎ ٠ لقد تسببت للوطن الأم بأعباء هامة أولا‎ 


ك0 
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تجهيز » وتعمير طرق ؛ وطرق حديدية وموانئ . فهل هذه النفقات يمكن ان تسترد 
بحصيلة الضرائب ؟ في بده الاستمار يوجد فرق عظم بين النفقات والموارد . و 
الزمن نقص هذا الفرق ؛ حتى أمكن الوصول إلى توازن الموازنة ٠‏ ولكن هذا الزمن كان 
دوماً طويلا ليأقي.. وكانت النتيجة أن دافع الضريبة في الوطن الام يدفع ضرائب أتفل 
لمواجهة النفقات الاستعارية . 

وأ عفن سانانا ؟ المقهكى فيها صعب جداً » وجرت محاولات 
الأميركيين : كلارك ( *ندا» )كفك اطيك) موافكة الإمبريالية » وساوثورث 
( ةلا -طاناه5 ) في د مغامرة فرنسة الاستعارية» ( اتهمامه طعمعط ع1 
عدحهة؟ ) . ولكن يجب ألا يكون لنا إلا ثقة تتتبيبة يذه الدراسات التى هي عمل 
مناوي للاستعار . 

أ ساوثورث أراد أن يحسب لأجل فرنسة النفقات الصافية التى بقيت عالة على 
الموازنة الفرنسية عندما نزلت الموارد . وبين ( 188٠ ١1417١‏ ) كانت المستعمرات 
تكلف قليلاً : ( ٠١١‏ ) مليون فرنك في العام . ومن ( 188٠‏ إلى 1885 ) كانت النفقات 
يشعر بها أكثر لأن العهد كان عهد حملات الهند الصينية وتونس ومدغشقر . فقد 
ارتفعت إلى ( /ا"”مليون فى 1880 ) . وبين ( 1840 و 1815١‏ ) » سجلت النققات 
انخفاضاً » لأن سياسة التوسع عرفت فترة توقف مع سقوط وزارة جول فرّي . وبعد 
( 180 ) زيادة جديدة » وفي ( 1817 ) ارتفعت النفقات إلى ( 777 ) مليون فرنك في 
العام . وحتى ( 1104 ) عرفت هذه النفقات اهتزازات قوية بشكل كاف وكلفت 
المستعمرات فرنسة ( ٠١‏ إلى 55١‏ ) مليون فرنك في العام حسما كانت السياسة 
الاستعارية نشيطة أولا . 


1 





ينافج شوبع الاأدري لاا © 


تت 


اغر. فقد - مردود ا “رايا ٠‏ وف سيا ٠‏ عرف انون( (؟١185ا)(‏ ط 
ياوا وال حاصيل لقي 2 الستعمرات د دفعت يسوم جمركية عد عند دخوها 
أو الذين يصنعون محاصيل مخصصة لامستعمرات حتقوا أرباحأ ترجمت بزيادة في مورد 
الذرأنب . وهذا الربح غير المباشر لا يمكن أن يقدن بكل اطئكتان .. ويقدر ساوثورك 
أنه م يتجاوز ؛ نحو لم رو > 2 من النفقات الصناعية رت بعد ذلك . ولكن هذا 
التقدير مدو أنه كلاق متغانا . 

حالة ألمانية : كانت ألمانية تستعمل في مواكك لط امأ راحلا كفتيانا الخصصة 
لمتعمرات » ويجب على موازنة كل مستعمرة أن تكفي نفسها بنفسها » وإذا ل تكن 
الال كذلك فالدولة تمنح المستعمرة إعانة مالية . 

في البدء كلفت المستعمرات المانية بضعة ملايين مارك في العام » ولكن النفقات 
ازدادت بخاصة بعد ( 1٠٠١‏ ) عندما قررت الحكومة الالمانية أن تبني طرقا حديدية في 
بلاد إفريقية » ولكن ثورة الأصلاء في جنوب - غربي إفريقية ؛ الميرروس 
( 11,65 ) أجبرت المانية على القيام سيلة طوولة هذا ١‏ ذا ى شو ا بت 
جداأ(رة تقارب: «:5 مليروق مارك ) . وسنت ( 1857 إن 1935 ) ارتقعت التفقنات 
الإجمالية إل( 88 امليون ماركاء عل معدن أن التجارة الإجمالية مع المستعمرات 
الألانية يلغت ( كلاو ) ) مليون فقط 

ج - في إنكلترا م يكن مكنا الوصول إلى نتيجة واضحة . وكانت الدومينوتات 
كني بنفسها : حتى أنها في بعض الأوقات ساعدت إنكلترا في بناء سفن حربية . 
نكن من غير لمكن معرفة ما صرف عل مستعمرات التاج في الموازنة الإنكليزية . 
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له مقابل مالي : وهذا ماأشار إليه خصوم الاستعار » مثل بيبل ( 806 ) زعي 
الاشتراكيين الألمان في ( 165١5‏ ) . 

ولكن يجب ألا نسى من جهة ثانية بأن التجارة مع المستعمرات كانت منشطا 
للفاعلية الاقتصادية في البلاد المستعمرة » وأن التوسع روح المشروع ؛ فقد كانت مدرسة 
الطافة ( القوة ) . 

؟ ‏ حالة البلاد الحديثة : 

إن توظيف رؤوس أموال هامة شجع فو التجارة . وهذه التوظيفات تركت 
أرباحاً للذين نفدوها ككل الأفلا ,شل م[ أن هذه التوظيفات قد أجريت . فهل 
هذا الأمل قد تحقق دوماً ؟ لتتّكات فا الظالب ١‏ كمع ذلك فإن هذه التوظيفات 
تتضن : مخاطر » أعالاً لاتنطلق » أو حكوماتالاتدفع ذيوتا"” 

وق هذه الحال يسسحد الرابؤاليهة بصوره عامة بحكومتهم ٠.‏ وصرحت الحكومة 
البريطانية بأنها ليست ملزمة بشيء » لأنها لاتراقب هذه التوظيفات » ولكنها تندخل 
دبلوماسياً عندما تكون المصالح في خطر . 

وفي فرنسة حيث قبول الأسناد الأجنبية حسب تسعيرة البورصة يكون موضع 
قرار رسمي » هل تعمل الحكومة بشكل آخر ؟ لاتوجد قاعدة ثابتة » ولكن الرأي 
العام يمكن أن يتأثر ؛ وهذا ما يعبر عنه بحملة صحفية وضغط برلماني أو في هذه الحالة 
تتدخل الحكومة لتحمي مصالح المواطنين الفرنسيين . 

في ألمانية : الحالة نفسها » تتدخل الحكومة دبلوماسياً في بعض الحالات لماية 
مصألح مواطنيها . 


ولكن النتائج لم تكن دوماً لامعة جداً . ففي ( مما ) اضطرت: تركية أن قدقع 


77/ ٠ 


لز الى ات 025025252525555 سك 
وينها » ولكن بنسبة 65٠‏ فقط » وخسر الرأمماليون إذن نصف توظيفاتهم . وفي مصر 
وائد الدين التي كانت #7 في ( ١817‏ ) خفضت إلى 6< في ( 1880 ) . وعلى هذا النحو 

زنى الدائنون تقريباً نصف ما كانوا يأملون بقبضه . 

وفي الولايات المتحدة تحملت المصالح الخاصة بعض « ضربات قاسية » ولا سما 
فى (؟5دا ) ( في قضية الخطوط الحديدية ) . 

وفي أمريكا اللاتينية » أجرت - جميع الحكومات قروضاً في أوربة ' ولكنها لم تدفع 
دومأ الفوائد . وكانت هايدسجيالة غواتيالا في ( 1517 ) حيث اضطرت الحكومة 
لإنكليزية إلى أن ترسل سفينة حربية لإجبار الحكومة على الدفه . وكان هذا أيضاً 
حال فينيزويلا في ( 16٠١7‏ ) التي أفلست جزئياً موعنيها قامت أللانية وإنكلترا 
بحاصرة ساحل فينيزويلا » وأطلق الألمان بعض العيارات النارية على حصن » وهذا 
ماتسبب بحادث دبلوماسي مع الولايات المتحدة لي ألمانية أن تقاتل متراجعة . 

في الحقيقة جنوا من هذه التوظيفات أرباحاً . إذن يوجد رابطة ضيقة بين مصالح 
لرأمماليين الأورضية وما يجري خارج ل . 
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إذ جر بت موازنة الأرباح والخسائر نرى أن / نوائد التوسع بالنسبة لأوربة كانت 
أكثر بكثير من امحاذير . إن التوسع ساعد على فتح أسواق جديدة وعلى وصول المواد 
:- ددصول المواد الأولية ساعد على و صناعات جديدة » وتحسين صناعات 

رف مثل الصناعة الملعدزية التي تحولت باستيراد الكروم والمنغنيز » واستيراد السلع 
لنذائية بي حسن مستوى حياة الور , 


نقد كانت أفروية على قاعة الللقم الاقتصادي العالمي '؛ وهو لدم المبادلات بين 


. والبلاد في خارج أوربة . وأفاد هذا النظام الدول في خارج أوربة كا أفاد الدول 
ذربية , 


لو 
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ب - انعكاسات التوسع الأوربي على المنافسات الأور بية 

السؤال هو : هل استطاع التوسع الأوربي أن يسهل الوفاقات بين الدول الكبرى , 
ياتاحته ها ساحة عمل صالحة لتحويلها عن المنازعات القارية ؟ يأمل بعضها ذلك . 
ولكن ؛ في الغالب ؛ بالمكس ؛ كان سبب التنافس بين الدول الأوربية . 

ف ( كذأكما )2 نت بر يطائية العظلمى الدولة الوحيدة الني تملك إمبراطورية 
استعيار بة هامة , ولكن ف ١‏ “م ) وخلت فرنسة فْ السياسة الاستعاررة ( وبالتالي 
ستأخد دول جديدة : ألمائبة : إيطالية » روسية » شطرأ نشيطا في هذه السياسة . 
وطالب القاذمون الجدد / مقا 2-0 الكميين 4 , 

وهذأ التعبير اسكمياه ناولا مره الألان 00 يطالبون ب ( لنصيب مشروع لكل 
دن يكير 4ه 

كيف حلت هذه المنافسات بين الدول الأكبزيا جارج أوربة ؟ وماالحلول 
للشناة ؟ 

. بذلت جهود لتأسيس رابطة بغية استغلال منطقة مافي العام‎ ١ 

؟ _ حالة توزيع بالتراضي )) لناطق النفوذ » في ” البلاد الحديئة 8 

؟ ‏ _ حالة تقسيم استعاري يودي غالبا إلى خلافات دبلوماسية . 

: رابطة بغية استغلال منطقة في العالم‎ ١ 

الحالة الأكثر أهمية من غيرها هي حالة الكونغو . فكيف كانت الحال في إفريقية 
الاستوائية والوسطى بين ( 188٠‏ و 1884 ) ؟ إن الحادث المام هو تنافس بعثات 
الاكمقافنة , وأم هذه البعثات هى بعثة ستانلي ( 'ا016ة)5 ) التي أدت إلى اكتشاف 

حوص الكونغو وإلى إنشاء مسدتعمره في إفر يقية الاستوائيية ظ مستعمرة تتبع الرابطة 


الدولية الإفريقية . 
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نتائج التوسع الأوربي ل ذف 

إ لحساب الحكومة الفرنسية 
النطقة التي تمتد بين خليج غينيه والكونفو الأدنى ' والقي أصبحت الكونفو الفرنسية | 
واكتشف ناختيغال ( لقو مولح ) المنطقة التي ستكون فيا بعد الكرون الألاني . 

وفى ( 1884 ) وقعت كارا والبرتغال معاهدة وبموجبها تدع إنكلترا مشاريع 
لبرتغال على مصب الكونغو . واثشارت هذه المعاهرة احتجاجات الرابطة الدولية 
الإفريقية التي تدحمها المأنية . ويقصد بذلك أولاً منع التأسيس الحصري لدولة ماعلى 
مصب الكونغو » وتامين حرية التجارة يي المنطقة القريبة من الحيط الأطلسى . وألا 
مح بكأسيس وتوطيد دولة في هذه المنطقة إلا بوعد احترام هذه الحرية في التجارة . 

وعلق هده دعبي ظ طلس الحكومة الخال الدء عمفاوضات ؛ وقبليك فرئسة 
وساندت الاقتراح الالمافي بمؤتمر دولي لدراسة القضية ؛ وانعقد هذا المؤمر في برلين في آخر 
(؛خذا )»2 وفي ( 51 شباط ١6‏ ) وقع العقد العام لمؤتمر برلين . 

وقرر العقد : 

١-حرية‏ التجارة في حوض الكونغو وفي منطقة معينة ؟ يلي : الأراضي التي 
نؤلف « الحوض الجغرافي للكونغو » ولكن أيضاً الأراضي الواقعة بين هذا الحوض 
الطلبى من جهة ' والحيط الهندي من جهة أخرى . والحد الثمالي لمذه النطقة يمر 
9 لد الجنوبي لأثيوبيا ( الحبشة ) ويجتاز إفريقية الوسطى ويصل الكرون الألانى : 
يلكن لايثمل لا مطرم ا الكرون 3 نمطم تةلة الأووظنروفب: ) 8001 '.1]آ ( ٠‏ واد 
نوبي يتطابق مع الحد الثءالي لحوض زامبيز ويصل الحيط الأطلسي على مسافة ( 0 

ف جنوب مصب الكونفو . 

- يعترف العقد أيضاً بحرية الملاحة والوصول إلى الميناء » والحرية جميع السفن ؛ 

لذ ييز في الجسرة ْ ف الانصراف إلى حركة المرور التجاري ل الكونغو وروافده ظ 


فى( ١828٠0‏ 1885 )اكتشف سافوريان دوبراز 














٠‏ نتائج التوسع الأوربي في 
وعلى البضائع ألا تدفع رسوم دخول أو عبور » وأن تكون رسوم اللاحة متساوية لأجي 
البضائع القادمة من كل البلاد . 

؟ - إن مواطني الدول الموقعة الذين سيأتون للاستقرار في « الحوض امتفق علي, , 
لنهر الكونغو ستكون لهم الحقوق نفسها لكسب الأموال وضمان حرية التجارة . 


وهذه المنطقة الحددة على هذا النحو يجب أن تكون محايدة ؛ وإذا دخلت لد 
التي لها مستعمرة أو مآية في حوض الكونغو , ؛ فى حرب ٠‏ فعلى الأعمال العدوانية 
تمتد إلى هده المنطقة . 


ووصع مجدابة هامان عر ينظمان م أقييراً الهلك ٠‏ وعى كل حولة ترعبس ينامي 
ملك أرض عليها أن تعلم الدول الغظمئ الأخرى وأن ن تحتل فعلا الأرض ٠‏ أي أن تبقي 
قوة كافية للحفاظ على النظام وكذلك على حرية التجارة . 


وكان هدف هاتين النقطتين الاحتلال الصوري » وحوفظ على النظام حتى 
١١١4 (‏ ). ووضعت رسوم جمركية بنسبة الوايملرمل ١‏ ) » وكانت هذه الرسوه 
متساوية ميع الدول ٠‏ وسكدا فان الاستفلال الاقتصادى لقروية الوسطى فتح ميع 
الدول . وهنا هاأ رادقه الانية التي كانت المشاركة في التجارة في إفر , يقية الوسطى كلها . 


وحالة الكونغو كانت الحالة الوحيدة التى اتفقت فيها الدول الأوربية لتؤمن 
لنفسها بالتبادل الحقوق نفسها والتسهيلات نفسها والمساواة الاقتصادية . والشروط 
كات نفسها لتجارة جنيع الدول . ومع ذلك فإن مالك الأرض له امتياز دوماً . وهكذا 
كانت المصالح الاقتصادية البلجيكية متفوقة . 


؟ ‏ حالة توزيع مناطق النفوذ بالتراضي 
العقد هنا « البلاد الحديثة » أي بلاد مستقلة » بلاد أسية أناساً ؛ بحيك كن 
للدول الكبرى مصالح اقتصادية . 


يج التوسع الأو رفي 
1ل" 
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هر حو الخوال م 


ليان ايه 
ا 1 أن م١‏ 1 

وفي *' حزيران ( 16م )ىو ليان 1 100 وفي يسان معدا) 
حصلت فرسة على امتيارّات طرق © حديدية في الصين جنوي 
بوث نك فومي عاسة هلم )ده 
نان دوسي كا - - تونعٌ ل لتلا نايف 
تكيئو وأن - وأكثر من ذلك وعدت الصيّن بألا سنازل' لد واج تالشة»عن أراضٍ في أقالي 
لمتوب الثلات ٠‏ ولا في جزيرة هاي - نان , ٠‏ 


إذكترا كنت متحفظة جر جدأ لأنها منذ ( 866 ) الوسيلدة الى كن فى ال 
لأوفر في التجارة الأوريية في | الصين ٠‏ وكانت تريد تجنب وج الى «ه منطقة نفوذ » ؛ 
ولكنها أضطرت أن تجايه يدورها هذا الحل لتحديد الفوئد التي تحصل عليها الدول 
لأخرى ٠‏ وق الأول من عَوز ( هةه١‏ ) ا حصلت إنكلترا على التنازل بإيجارعن ميناء : 
وي - هاي - وي الذي يبمج اما : بمراقبة بور أرثر وف ( 1818 ) وعدت الصين إنكلترا 
ألا تتخلى لأ دولة عن أ راض في المنطقة المجاورة يانغ - نسيه ‏ يانغ . وفي بداية 
) عملت على منحها امتياز( 4٠٠١‏ م ) من الطرق الحديدية في الأقال الوسطى 
تحى الثمالية . 

ونكذا ترق أرع دول تحسة بق لين تقوفيا ق العلقة غريقة راان ديه 
د الناطق يوجد مناطق ق يمكن أن يحدث فيها تزاحم وهذا ماحصل فعلاً » وتفاهمت 


دول لتحديد هذا التزاحم 
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5 الاتفاق الإنكليزي ‏ الألماني في ؟ أيلول 1814 : وهو يحدد مناطق مصالم 
الدولتين في بناء الطرق الحديدية . ويعترف لألمانيا بحق بناء طرق حديدية في الشان ‏ 
تونغ ومنطقة هوانغ ‏ هو الأدنى ؛ ولإنكلترا في منطقة يانغ ‏ تسيه ' وهو نان ؛ وفىي 
إقلم شان سي . وهكذا فإن ألمانية التي كانت تزع ببسط نفوذها حتى « عطفة » الموانغ 
- هو » اضطرت إلى التراجع عن متطلباتا: 

؟ _ الاتفاق الإنكليزي ‏ الروسي في +؟ آب 1855 : لقد قلقت الحكومة الإنكليزية 
لأن الحكؤمو لا شي ولا لني فرع خط حديدي نحو بكين . وهذا مايمح لما 
بمارسة ضغط عل طويسة المزنية» ومحهة أخرى يجب أن يبنى طريق حديد 
بكين - كيؤ من قبل فريق كاه اجيكا يكن إنقدرا اشتبهت في أن تكون روسية 
وراء هذا المشروع » وأعطت الحكومة الإنكليزية الأمر لأسطوها الحربي للذهاب أماه 
تين - تسن وأجبرت على هذا النحو الحكومة الصينية على مقاومة روسية . وقررت 
الحكومة الروسية عندئذ التفاوض مع بريطانية العظمى . وتركت بريطانية العظمى 
لروسية بناء طرق حديدية في ثمال سور الصين العظيم . وضمت منطقة النفوذ الروسي 
عندئذ » عدا ماندشوريا ء إقليم جيهول .واعترفت روسية » من جانبها » لإنكلترا . 
بحق أن تخوها الصين بناء طرق حديدية في منطقة يانغ ‏ تسيه . 

وهكذا قسمت الصين إلى أربع مناطق نفوذ اقتصادي : 

المنطقة الروسية في الشمال الشرق . 

- اللنطقة الألمانية في شان تونغ ووادي هوانغ ‏ هو الأدنى 

- المنطقة الفرنسية في الأقالم الجنوبية الثلاثة 

المنطقة الإنكليزية في وسط الصين كله . ٠‏ 

وقد أدركت الحكومة الصينية الأخطار الممكنة : وذلك بأنه أصبح بإمكان الدول 


تائج التو الاوري 00000 م 


العذ ن تنتهي بكسب نفوذ سياسي واسع في هذ الناطق العائدة لكل منها ؛ ولكني 
ره ذلك لم تعارض إلا مرة واحدة إيطالية في ( 5ك ( ٠‏ 
وهذه السياسة من طبيعتها أن تؤدي إلى , نو بطيء » في الصين . ومع ذلك / 
بع إنكلترا نظرا لموقعها التفوق في الصين . أما ألانية فتعدر أن وضعها في الضان لسع 
ين النفوظ الأجدى .ولااسنيا الأواريق بتورة البوكسر التي جعلت الدول الكبرى تنثنى عن 
حالة الإمبراطورية العثمانية : 


في( 16١7‏ ) حصلت الحكومة الألمانية ,أ بططع امتبازشبكة حديدية 
كبرئ . وهو أمتياز مشروع خط حديد « بغداد “ . وهده الشركة حبب ال تعيل أثقة 
يشدأة والقليج العرق : يحب أن تضم عدا ذلك عدة تفرع اك :213 لضة لاقت 
صوبات مالية لتحقيق مشروعها » لأن إنكلترا وفرنسة وروسية رفضت أن توصع 
أسناد القرض الضروري لبناء الطريق الحديدي في بلادها . وهذا الإجراء / يكن منه 
إلا تأخير تنفيذ خط بغداد ولم يمنعه . وانطلاقاً من ( 16١5‏ ) رأت الدول الكبرى أن 
ألانية يمكنها أن تنجح في مشروعها . ولذلك قررت أن تتفاوض مع الحكومة الألمانية 
تحديد منطقة النفوذ الألماني على الأقل في آسية الصغرى . 

واتسعت المناقشات في ( 16٠١‏ ) ولا سيا في ( 1517 1418 ) . وجرت مفاوضاً 
ين ألائة وروسية أدت فى(١1١15‏ )إلى أتفاق بوتسدام ( :205150851 ) . ووعدت 
لاسية بأن تكلف عن معارضتها لبناء خط حديد بغداد » شريطة أن تتخل ألانية عد 
“روتها في تأسيس تفرعات تو البحر الأسود » ونحو غمالى إيران . 


قي( 1١1١١‏ )قامت انظترا يدذوروها عفياوضات فع ألمانية بغاية ممع الطريق 


دن 


الحديدي ليقداد من أن يصل إلى الخليج المعري:( ييبأ ١‏ من الند ) . ووقع اتفاق 
بالأحرف ف الأولى في ( ٠١‏ حزيران لم 5516 )اء 
ولكنه م يوقع بصورة قطعية » وتعهدت إنكلترا بألا تفي صعوبات في وجه 
ألانية » وأن تسمح لرؤوس الأموال الإنكليزية بالدخول في قضية خط حديد بغداد , 
وتعهدت ألمانية » من جهتها » بألا عدد الطريق ى الحديدي حى الخليج العربىي فيه - وأحداً 
يحب أن تنشأ رايطة إنكليزية لثائة لأبجقلال قرول المراق : و هسنا البترول 
بخصص سيق الحربي الأللانى ٠و‏ إلى الأسطول الحربي الإتكليزي و١١‏ ل للبيع . 
واتتحت مفاوضات أيشأ ين فرنة وألانية ققد أرادت فرنسة أن تحمى سورية , 
المنطقة الى!يمكن أن تكون فيهها المصالح الفرنسية متفوقة . وكانت المفاوضات 
قتشضطة نشيطة » ولكنها اتتهت باتفاق؛( ٠6‏ شباط 191١5‏ ) . ويموجيها تستطيع المجموعات 
المالية الفرنسية الحصول على امتيارَاك طرق جديدية على ساحل البحر الأسود : ويناء 
الطرق الحديدية في سورية يجب أن تحققه فرنسة . وسمح لألمانيا ببناء طريق من 
الإسكندرية إلى حلب . ولكن يجب أن تكون حلب الخد الجتوبي لمنطقة النفوذ 
الأللاق 
إيطالية : بحثت أيضاً أن يكون لها حصة نفوذ فى الإمبراطورية العئانية . احتلت 
حزبر قود اتيز اثثاء حر طرايلى ورأت ك يانها تتطيع أن جتن اكهسو] متطفة قرة 
في آسية الصضغرى في خليج أضاليا ( هناط4 ) ( لاايوجد طرق حديدية فرنسية 
وإنكليزية في منطقة أزمير وعلى خط حديد بغداد أن يذهب حت » الإسكندرونة ؛ 
ولكن لم يتوقع شىء بين هاتين المنطقتين . 
وتفاوضت إيطالية مع الدول العظمى الأخرق بغبيه أن تيص لتقسها د 
أضاليا . وكانت اللفاوضات نشيطة ولا سيا مع إنكلترا . ومع ذلك أبرم في شهر اذار 
( 1415 ) اتفاق يعترف لإيطالية بحق بناء طريق حديدي من أضاليا إلى بولدور 
واستغلال منطقة نفوذ اقتصادي حول الطريق الحديدي . 





وفي الزمن الأخير ظهرت الفسا . وقبلت ااه بأن يوجد لها شىء في المنطقة 
راحلية القريبة من دودوس ٠‏ ولكن اللفاوضات / تنتنه بعد عندما |أتقجرت حرب 
1114 قز ] + 
وحافظت أمانية إذن على تفوقها في الإمبراطورية العمانية . ولكن منطقة النفوذ 
الفردسي الروسي على شاطئ البحر الاسود ' والمنطقة الفرنسية في سورية » والمنطقة 
الابطالية في أضاليا ' والمنطقة الإنكليزية في منطقة الخليج العربي نفدت جميعاً . 
ودذه الاتفاقابخ ل أحهمية سياسية لاتنازع » وفي الوثائق الدبلوماسية الفرنسية 
وجد هذه الملة إلى جول كأمبون ( 0353602 وعاداز ) « مناطق النفوذ الحالي التي 
ستطيع أن تصبح حصصأ مستقبلية » . وتوجد هذه الفكرة نفسها في الوثائق 
اساوية ‏ الهونغارية . وأخيراً إن الوكاكق. الطاليةا كاتمفى بطل الحصة الخصصة لشركة 
خط حديد بغداد ستكون في حال تقسع آسية ألصَكرَ » إليطة الي ستعود من جد يد 
إلى المانية » . 
وألانية في حال التقسيم سيكون لها أفضل حصة #ولكن عفيت ه15 1314 ) 
أمللت للستقيل هورا آخر عغايرا . 
؟. حالة إيران : في ( 7١‏ آب 1607 ) وقعت إنكلترا وروسية معاهدة تعترف 
روسية بمنطقة نفوذ تشمل النصف الشمالي من إيران » ولإنكلترا القسم الجنوبي ‏ 
الثرق: . وين الاثنين يحب أن.تقى 'منطقة «عبايدة » . وعبدها تريد الحكومة 
لإيرائية تأسيس طرق حديدية مكلا في المنطقة الثثالية من إيران » عليها أن تتوجه 
إل روسية ؛ وإلى إنكلترا أيضأ من أجل منطقة الجنوب الشرقي . 
3 - حالة أثيوبية : هي الدولة الوحيدة التي بقيت بقيت مستقلة في إفريقية ( مع 
جمورية ليبريا ) . ولكن أثيوبيا محاطة بعدة سسا أوربية . 


وف (17م١‏ ( ؛ بعد نكبة عدوه ؛ اضطرت إيطالية التي حاولت تاسيس حماية 
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على أثيوبيا إلى الجلاء عن هذا البلاد » ولكنها على الأقل ظلت تراقب عن كش 
الحالة ٠‏ مشل إنكلترا وفرنسة . وفي كانون الأول (1111) وفعت فرنسة وإنكلترا 
وإيطالية اتفاقاً » وهذا الاتفاق بدأ بالتأكيد على « سلامة » أثيوبيا » ولكنه يدل أيض) 

- منطقة إنكليزية في منطقة النيل الأبيض . 

- منطقة فرنسية من جيبوتي إلى أديس أبابا . 

- منطقة إيطالية في القسم الخلفى من مستعمرة أريترية الإيطالية . 

2 ص م 


ولكن يجب أكمك نتصور الحالة التي تقتطع فيها دولتان « مناطق نفوذ » . في 
الستعمرات التي تتبع دولة أخرى . وهذه هى حالة مستعمرات البرتغال . فقد فسحت 
مجالاً إلى مفاوضات نشيطة بين إنكلترا وأمانية . وكان للبرتغال في إفريقية إمبراطورية 
استعمارية واسعة تضم أنغولا » الموازمبيك وكابيندا في مال مصب الكونغو . ولكن هذه 
الإمبراطورية الاستعمارية كانت سيئة التفير » بسبب المصاعب المالية واضطراب 
الساسة الداهلة الريانة , 


في ( 1814 ) » عرفت البرتغال شدة مالية » وبحثت عندئذ عن قرض وتوجهت 
إلى لندن . وبادرت الحكومة الإنكليزية بالقبول . ولكنها طلبت « ضمانات » في 
الممتسدرانت البرتغالية وعندئذ احتجت الحكومة الالمانية بشدة » وحصلت من إنكلترا 
عل جقناوضة!.. 

وتدخل أول اتفاق في ٠١‏ أب ( 1858 ) بين ألمانية وبريطانية العظمى . وقبلت 
الدولتان قرض المال إلى البرتغال ؛ ولكنها أخذتا كضان جمارك المستعمرات 
البرتغالية . وكان هذا الاتفاق مرفقاً بمذكرة سرية متطرفة تصرح بأن باستطاعة ألمانية 
وإنكلترا » في بعض الحالات ٠‏ الحصول على التخلى عن الأراضى البرتغالية . 
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ومع هذا أبرمت يرا 4 65 ).مم البزتفال معاهدة وندسور ( 11/100560 ) 


لورأنسو ماركيز ( 14210065 -مورعرنن ] ) ظريقنا لقوين دول البوير( 8668 ) . فى 


زلك الحين هيأت إنكلترا حرب الترسقال ورغبت في ان تغلق البرتغال يانية أورر اسع 
ماركيز ) . وهكذا فقد الاتفاق الإنكليزي ‏ الألماني كل قيجه العملية : 

وفي ( 111١‏ ) استؤنفت القضية مع ذلك . وتوصلت إنكلترا وألمانية على تحرير 
نص جديد في (14177). ويصرح هذا النص بأن البرتغال إذا طلبت قرضاً » فإن 
ألانية وإنكلترا تقبلان بإجراء هذا القرض ؛ ولكنها أخذتا كضان أراضي موزامبيك 
والقولا الداخلية . 


١م‎ 011111 


جبيبب ب 7 ب ٠٠٠7‏ دا 


ألانية في شمال موزامبيك ظ شاطئع بصا والكابيندا ١‏ 8 ) في شمال مصب 
لكونفو . 

وإذا م تدفع البرتغال فوائد دينها » فإن ألانية وإنكلترا : تأخذان على عاتقها ؛ 
ادارة الخمارك 1 وق جالن حوادث تقرران )0 تقامن مر فاده 0 ونبصورت المانية 
٠‏ 5 : : تلعمرات البرتفالية ابتقلالهة 2 
وإنكلترا المالة الى قد. يطلب فيهدا جنزء من المستعمرات البرتفالية استقلا 93 
ارتباطه عمستعمرة إنكليزية أو المانية . 

منذ (59 تشرين الثانى ١5١١‏ ) كتب إدوارد غري ( 'ا016 208350 ) إلى السفير 

١ 0 .‏ , - ' هس ٠ ٠‏ (./7 
لإنكليزي في برلين » لأجل المستقبل من الواضح ا ٠‏ 
ال 10 ف ماامك» تقسم المستعم أت البرتفالية + وا 
1م16 ) إن الالمان ياملون على الفور ما امكن دم مستعمرا 
ليطا .. 

ولكن الاتفاق يصدق يسبب احتجاجات فرنسه ٠‏ 0 

/ دى الى خلافات دبلوماسية بين الدول الاوربيه : 

“.حال اسم استجراراا 1014 3 ووسة »والكزية. 

مجالاً إلى مناوات إنكليزية ‏ روسيه 2 و 
لقد فسح الدة ء الاستعارف + ءَ 


١71 / 599‏ 
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فرئسية » وإنكليزية ‏ ألمائية ٠‏ وفرئسية ‏ ألمانية » وإيطالية فرنسية ( أنظر في هذه 
النقطة كاب جورج هاردي ( وقد ذكر أنه ( ١‏ 

١-المناوأة‏ الإنكليزية . الروسية ؛ إن مناطق التاس وجدت غالبا في آسية 
وبصورة خاصة في تر كستان ١ ١‏ فلد ( ) قامت روسية بفتح تركستان ' وتوصلت 
روسية على هذا النحو إلى حدود أفغانستان التي توجد تحت شبه حماية إنكليزية , 
واحتلت واحة ميرف ( 14627 ) بالقرب من حدود أفغانستان ؛ ثم حدود بنجاب » عند 
قدم شعب ( فج ) ذو الفقار الذي يؤدي إلى أفغانستان . 

وسببت هندّة الناوأة الإنكليزية ‏ الروسية خلافا خطيراً بما يكفي ( ذعرا في 
بورصة لندن في.آت 0/| ١4‏ لصحت انكلترا الجنود من السودان المصري لترسلها إلى 
أفغائستان. .عق أمنا 2 اموط؟ ا تجظطفوالى البحر الأسود » ولكن هذا المشروع ل 
ينفذ لأنه سيكون اياك ل ٠‏ لإغلاق للضلئؤيا» , 

وعندئذ فضلت المفاوضات . وفىي أيلول ( 0/54 /اتوضلك !0 اتفاق وبموجبه يحتفظ 
الروس ب ( بنجاب ) » ولكن دون شعب ذو الفقار . ومع ذلك بقيت إنكلترا قلقة . 
وفى ( 165 ) عقدت معاهدة تحالف ثانية إنكليزية ‏ يابانية تتضضن بندأ يتعلق 
ب 2 حماية الهند :) ه 

وفي تموز ( 11١7‏ ) أخيراً عقد اتفاق إنكليزي - روسى يعترف بسيطرة إنكلترا في 
اققالستانت : 

؟ ‏ المناوأة الإنكليزية ‏ الفرنسية : دامت حتى ( 15١04‏ ) وهى الأم . فا هي 
مناطق التاس ؟ في إفريقية الغربية وفي نيجيريا ‏ بين منطقة تشاد والسودان المصري ؛ 
وفي الحيط ال هندي ( في مدغشقر ) وفي الهند الصينية . 

في الهند الصينية تملك فرنسة » في ( 187١‏ ) » الكوشنشين وإنكلترا برمانيا ‏ 
الدنيا . ولكن فرنسة في ( 1880 ) » استقرت في تونكن ٠‏ وإنكلترا في برمانيا ‏ العليا . 


زنالج التوسع الأوربي ا" 
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لى هذا فالبلدان في تماس على الميكون | الأعلى ٠‏ ووجدث منل الآن مصاعب عديدة »: 
وبمورة بسبب سيام التي بقيت مستقلة بين الممتلكات الفرنسية والإنكليرية . 
وفي ( (18931 ) وقعت فرنسة وإنكلترا , مع ذلك ؛ اتلىاقا تعهدتا فيه بضمان سلامة 
حوص المينام ( 0140858 أي سيام الوسطى ( وهذا يتضب علدا ١‏ تكفلان 
التخوم ) ٠‏ 
وفي ( 16١4‏ ) أبرم اتفاق جديد وبموجبه تستأثر إنكلترا وفرنة ب « مناطق 
نوذ » في أرض سيام » فرئسة في الشرق وإنكلترا في الغرب ؛ ومع ذلك بقى حوض 
كاه خارج هذا التقسيم للنفوذ . ْ 
وفي إفريقية 2 ٠‏ في بدء ( 1818 ) » انفجر خلاف بين إنكلترا وفرنسة في موضوع 
تحديد نيجيريا . ووعدت فرنسة بألا تعد نعتدي على الجزء الصالح لاملاحة في نيجيريا : 
واحتلت بوسًا ( 800558 ) . ثم تدخل اتفاق في حزيران ( 1818 ) وبموجبه أجلت عن 
ةع ويا ؛ واكن إنكرا من جيتها جين بش 0 لتفصيل . 


قضية فاشودا : 


هي أكثر خطورة بكثير » فقد بلغت حملة مارشان النيل في فاشودا . وكان هدف 
المكومة الفرنسية إجبار إنكلترا على التفاوض ٠‏ ولكن إنكلترا م تستسم ( في أيلول 
0 . وفي آذار( 1855 ) » بعد تهديد بالحرب » أجبرت فرنسة على التخلي عن بحر 
الغزال واعترفت لما بحقوقها على إلا زأد ضى الواقعة ف شرق تشاد واتفاق نيسان ( ١1١5‏ ) 
نمي النافسات الاستعمارية الفرنسية ‏ الإنكليزية . 

"- المناوأة الإنكليزية ‏ الألمانية : كانت نقاط التاس في جنوب إفريقية » وفي 
رق إفريقية وفي غربى إفريقية » في الكرون ونيجيريا وبصورة خاصة كان جنوب 
أديفية سبب الخلافات . ففي ( 1841 ) , أبدت أمانية عن إرادتها في حماية البوير 


| ' أا؟ 
ل ائح النوسم ألو في 


فية كروجر )١ففى‏ ( فقذا ) التفجر النداع في موضوم جزر 


) لازمن|| ) ( قصيه برف 


سامواً ( 08مه8 ) فى الحيط الحادي . وط المث المانية سأن تتحلى إنكاترا عن حقوقها فى 
ذأ الأرضي ل وافتر 50 تفسمأ لجزر ساموا بين الولايات المتحدة والمانية ٠‏ مقابل أن 
تكون جرر سالومون تمويضأ هأ . 

؛ ‏ المناوأة الفرنسية الألمانية : لقد أثيرت بخاصة المسألة المراكشية ٠‏ وكان لى 
أهية كبرى ف التتياسة الدولية من ( 15١4‏ إلى 11١١‏ ) . 

في ( ؛؟ تشرين الثاف١١١11١‏ ) تخلت ألمانية عن مطالبها في مراكش ٠‏ ولكن مقابل 
تعويض لها » حصلتٌ عل قسمامن الكوتغي الاخلية الفرنسية وحتى على شريط أرضي 
في الكونفو البحرية . والأساسّ هو أن,الأراضي الألانيتة أصبحت منذ الآن متاخمة 
للكونغو البلجيكية . وهذا ما كانت المانيكصض كلت ع لتضع نفسها في صف المتقاسمين 
في حال تقسم هذه المنطقة . 

ه ‏ المناوأة الفرنسية ‏ الإيطالية : كان لها دور هام في السياسة الدولية ولا سيا 
بين ( 184١‏ 18853 ) . ولا يوجد إلا منطقة تماس واحدة هامة وهى على شاطئ البحر 
التومظ ع شه اثارت سسالة توت هذه الناوأة لأن إيطالية كانت مهقة قضة 
نونس ٠‏ وهذّه المناقسة فسحت الا إلى التراع الشهير رشان ماكشيو ( -معدمةه 
0 ) ففي ( 188١‏ ) استقرت فرنسة في تونس واضطرت إيطالية إلى الخضوع ؛ 
ولكن هذا ما حملها على الدخول في معاهدة الحلف الثلاثئي . 

وهناك سبب آخر لامناوأة الفرنسية ‏ الإيطالية وهو مسألة طرابلس الغرب . لقد 
كانت إيطالية تخشى من أن تند السيطرة الفرنسية حتى طرابلس الغرب » ولذلك 
خصلت: عل ]إدخال بثود في الحلف الثلائ فى ( ةا ) ؛ وموجها إذا أرادت فرئسة أن 
تأخذ طرابلس الغرب » فباستطاعة إيطالية أن تعلن الحرب في أوربة وستدعمها 
المأنية . 


نتائج التوسع الأوربي 
موسي ا اس سو سسبو ' ١1‏ 
وأدت هده المناوأة إلى خللاف اقتما 


“يا وحرب جمركية ' مجحفة بحق إيطال_| أ؟؟ 
مالفرنسه ( ١1888‏ 8كم1 ) , يق إيطاليا اكار 


ي ( 15٠١‏ ) تدخل اتفاق بن.ء ال ٠‏ , 1 
وه ظ 0 لا لان الدولتين ٠‏ وهوجيه وعدت إيطالية بألا تعارض 
وطد فرنسة في مراكش إذا توطدت في طرابلس الفزى . 
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وعلى اليم من التهديدات المتكررة ان الحادث المي هو أنه لايوجد حرب 
تثار مباشرة بتنافس الدول الأوربية خابج أودبة ٠‏ ومع ذلك فإن صدام الإمبر يالياى 
كانت له انعكاسات نقيلة على اللي الل جره بموأاصلة حالة سوء ظن وغيظ . 
ج . عقبات التوسع الأوربي 

لقد رأيت أن أوربة مارست في العام تفوقاً غير منإزع «١‏ «روم#اذلاك نان هذا 
الظوق لأوربة بدا يلاقي بعض الضرر في آخر القرن الناسع عشر وفي بداية القرن 
العقاربيق : وأن بعض القرائن ساعدت عندئذ على توقع حدوث تحول . وظهرت 
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العقبات السياسية والاقتصادية للتوسع الأوربي بخاصة انطلاقاً من ( ١54‏ ) 


- من وجهة النظر السياسية » كان سبب القلق مقاومة الصين للنفوذ الأوربي منذ 
حرب البوكسر . وفي الحقيقة إن الصين غلبت » ولكن الدول الأوربية بعد هذه الحرب 
ترددت في دفع مشروع تقسيم الصين ٠‏ ومند ( 1885 ) قرائن المقاومة في الهند للنفوذ 
الإنكليزي ( الخركة القومية المندية ) . 
- من وجهة النظر الاققتتصادية » تصنيع البلاد الحديشة وحتى بعض المابترات ْ 
لآن الصناعات الخديقة الى انح فى المدد . ومجتوب إريقية ؛ وأوساراليا يكن أن 
: 0 0 كيد + ١‏ نا ذولقن 
ولكن ظهر سبب آخر للقلق : وهو« منافسة » دولتين حديثتين أصبحتا دوا 





نتائج التوسع لأسي 0 + لك 


عظيتين وهماالولايات المتحدة واليابان . وقد تأكد دورهاتين الدولتين منز 
١896 (‏ ). 

: دورالولايات المتحدة‎ - ١ 

في(1835 ) خرجت لولاييات التحددة ير الود الكبرى التي جدازتها , وهي 
إصلا- مادمرته المرى 56 الحياة الاقتصادية واثالة .لعي ١‏ من ( لاحم ١‏ ) فقط 
اشعظ افغ الولايات السدااة أن قوم بنهوص عظيم . ولك هدا النهوض كا نَ فعزيه! 
بصورة استثنائية فن ( 187 إلى 6 ) أنتقل سكان الولايات المتحدة من ( 5,ؤ؟ إلى 
١‏ ) هليون سمه © 

فا السمات الأساسية لقوة الكلد ناما لحار ؟ 


أ من وجهة النظر الاقتصادية : 

لفن اميه الولايات المتحدة دولة عظمى زراعية ودولة عظمى صناعية معاً . 
وهذا هو الفرق الأساسي مع الدول الأوربية حيث يوجد تفوق . إن في الزراعة أو فى 
المنافة . ١‏ 

- من وجهة النظر الزراعية » السبب الأساسى للنو هو تير الأراضى الجديدة إذ 
أصبح « الدفع نحو الغرب » مكنا بفضل الحجرة الأوربية . وهذا التثير للأراضي 
يتطابق مع نمو الطرق الحديدية وفو الآلات الزراعية . وأصبح ممكناً بسياسة توزيع 
١0‏ الأراضي الاتحادية » بموجب قانون ( 1857 ) . 


وحتى ( 1٠٠١‏ ) كان الإنتاج يترك فائضاً عريضاً جاهزاً للتصدير. وبعد 
1٠٠١ (‏ ) نقص الفائض الجاهز » نظرأ لزيادة السكان » وفى الوقت نفسه مت حاجات 
السوق الداخلى . 
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ومن وجههة النظر الصناعية » كانت ظروف المو : 

وجود موارد طبيعية ٠‏ ففى ( 11١5‏ ) كان للولايات التحدة الصف الأول ف 
العام في إنتاج الفحم وفلذات الحديد والبترول . 

اليد العاملة التي جهزجا ال مجرة . 

- جلب رؤوس الأموال الأورية وخاصة الانكليزية ' 

تنت الولايات المتحدة التّقنيات الأوربية » واخترعت قليلاً . ولكنها كانت 
في تقدم على الأمريية ف التنظيم الاقتصادي » وتمركز المشاريع تحت شكل تروستات 
ثلا . وازداد إنتاج المنتتجات المصنعة ا سيا قِ (ع89١  ٠ ) ١8560‏ وق إنتاج الفولاد 
احتلت الولايات المتحدة الصف الأول في العام منذ ذلك الحين . 
التصدير ؛ ولكن هذه المسألة لم تكن ملحة ٠‏ ولم توضع القضية على بساط البحث إلا 

من وجهه النظر السياسيه والاجةاعية : 

أ للولاد يات المتحدة ة ودج حضارة أصيل . والسكان فيها شالقوة من عناصصر 
متباينة جاءث في معظمها من أومة 1 ملقو الحضارة لاتشبه الحضارة الأقرمة 
القدعة ( وهدف الجتبع في نظر الأميركيين هو« الإنتاج وأكثر هأ فكن : 

ب انق أ حت الولايات الملتحدة اميا غودج حك أصيل ال ل جمهورية 
أتحادية رئاسية » . 

الراووة + الأن السبتور يقبل وجود دول تؤلف الاتحاد وتملك استقلالها الذاني في 
بعض المسائل . 





1 نتائج التوسع الأوربي سيت" 

رئاسية ؛ لأن للرئيس سلطات عظية 

والمواطئوان الأميركيون متعلقون حرأ بيدأ النظام ( والدستور الاميري هو الوحيد 
الذي م يتغير خلال قرن ونصف ؛» والولايات المتحدة اكتسبت قناعة في تفوق نظمها 
السياسية . 

هده هي العناصر التي تعطي للولايات المتحدة فوة الإشعاع : والمنطق هوأن 
عاطفة القوة هذه ستصل بم إلى تطبيق سياسة توسع تمارس بشكلين : سيأسي 
واقتصادى : 

: التوسع السيامي‎ ١ 

بدأ بين ( 0 و1818 ) . ودوافع العمل هى نفس دوافع الاوربيين » من صنف 
عاطفي وصنف اقتصادي .ومع ذلك فإن الباعث العناطفي هو الأثم . ونظرية 
روزفلت » بطل الإمبريالية تبدو ملائُة للتوسع لسبيب وجاهة . أما رجال الأعمال فقد 
كانوا في البدء مترددين » ولكنهم بدأوا نحو( 1455 11١‏ /#تدركون فائدة البح 
عن منافذ اقتصادية . 

كيف تلاحظ بداية الإمبريالية الأميركية ؟ 

حتى ( 18150 ) كان مبداً الولايات المتحدة الوحيد للسياسة الا 
« الإمساك عن بعد » بالاى 
*ي : 

د لك ابر يك ليست أبدأ ١)‏ 5 
ان تؤسس فيها مستعمرات جديدة . 

- وبالمقابل إن الولايات المتحدة 
الواقع كحكومات شرعية . 


رجيه هو 


ربيين ٠‏ وهذا هو معنى مذهب مونرو ونقاطه الأساسية 
استعمار » وعليه فيان الدول الأوربية لاتستطيع 


(تزج نفسها في شؤون أوربة وتعتبر حكومات 


نتائج التوسع الأوربي وكا _ 
م 5سا لشت 
وانطلاقاً من ( 1850 ) كانت حالة الرأي مغايرة تماماً . وتفكر الولايات المتحدة 
الان بأو نحدف تبرتنا النفوذ الوق من إسداد القارة الأميركية حيبثث يوجد بعد »© 
وقد صرح أمين الدولة أولني ( 6م01 ) في ( 1866 ) بأن الولايات المتحدة هي 
وعلياً ذات سيادة » على القارة الأميركية لأما« مبيعة + . ولكن الولايات المتاخدة 
تفكر أيضاً بكسب أراض وحتى في خارج القارة الأميركية . 
ماالوقائع ؟ 
أ فى ( هذا ) » ليها لساك الأميركية ؛ التى أعلنتها الحكومة الأميركية 
الفلين . ونتائجح هذه الحرب هي : 
- استقلال كوبا حيال إسبانية » ولكن تعديل يلات ( 2126 ) يصرح بأن 
الولآيات التحدة ستحمى استقلال كويا طند الدول الاجبي قري يا التدخل فى 
حال اضطرابات داخلية في كوبا . 
؟ - ضم الولايات المتحدة لأرشييا الفيليبين » وجزيرة غواأم ( 0:ةن© ) » في 


ارخبيل ماريان » في شرق الفلبين » وبورتو- ريكو( إحدى جزر الأنتيل ) . وهذه 
المكاسب تساعد الولايات المتحدة على توسيع سياسة نقاط استناد بحرية . 


وتأكدت هذه السياسة لأسقيق أخر ببق فق العهد قنسة ١‏ 
- في (1818 ) ضم الولايات المتحدة مع ألمانية و جتاهوا : 


ب - قي (1607 ) » فتخت مسألة قناة يآناما دوراً جديدا للتوسع الأمريى . 
ننذ ( 186١‏ ) توقعت معاهدة بين الولايات المتحدة وإنكلترا بناء مكنا لقناة وتعاون 
الدولتين بغية تحقيقها . وكان هدف الولايات المتحدة استبعناد إنكلترا » وبلغ هذا 


11" 
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الهدف بالمعاهدة الجديدة لعام ( 1٠0١‏ ) والمعروفة تحت اسم موققيها » ج . هاي ( ٠١‏ 
/اة1! ) ويونسيفوت ( 506]006نا89 ) . وبهذه المعاهدة تحصل الولايات المتحدة وحدها 
على حق بناء القناة في المستقبل وإقامة تحصينات على طول هذه القناة ٠‏ وعلد تحقيقها 
حصل تردد بين مشروعين ممكنين » إما عبر برزخ ياناما » وإما عبر نيكاراغوا ٠‏ وقرر 
تيؤدور روزفلت لأجل ياناما التي تتبع كولومبيا . ووقعت معاهدة مع كولومبيا ؛ 
ولكن مجلس الشيوخ الكولوممبي رفض تصديقها . وعندئذ علق روزفلت المفاوضات 
رق ثورة سكان برزخ باناما ضد كولومبيا ( لأن مصلحتهم في بناء القناة على 
ارضهم . وحدثتث الشوّرة . ولااشك في أنه ما كان لما أن تنجح إذا لم تمنع السفن 
الأميركية الموجودة على مقربة من السواحل النجدات الكولومبية من الوصول . 
وتشكلت جمهورية باناما الهَكوَلكٌ الولاً, تِء الَتكِدة حق بناء القناة وإدارة « منطقة 
القناة » . وهكذا وقعت جنهورية امامل ناد ؟ به 1مك ظ 


ص دأ أعال قنأة ياناما ( وآانتمات ت في 1١9115‏ ) صبح المهم منذ الان حماية 
ملاخليا + وهذااها أدفق إلى توسع أمريي ف ري 0 وفي الأنتيل : 


ففي ( 1٠١4‏ ) تتألف جزيرة سن دومينع من جمهوريثين : جمهورية هايتي 
والجمهورية الدومينيكية . وانفجرت اضصطرابات في المهورية الدومينيكية بسبب 
مصاعب مالية . وفي كانون الأول ( 1605 ) صرح تيؤدور روزفلت بأن للولايات 
التحدة الحق ف ممارسة ه واجب الشرطة + فى 'القارة الأميركية » وبالتالى التدخل فى 
سن دومينع . 

وق ( »15 ) + أبرمت معاهدة بيخ الولايات المتتحدة والجقورية الندوميليكية ؛ 
وقبلت الولايات المتحدة أ تدفع ديون اجمهورية ٠.‏ 9/ لقف 556 بيدها إدارة 
مارك . ومارست على هذا النحو شبه ‏ حماية على سن دومينغ ٠‏ 
وفي ( 15:4 ) »عدت اضطرابات فى ثياراقوا هدفت الرئيش :زيدلايا 





١0 
ننالم التوسع الأوراي‎ 


١ ( 0400 ] إدولفودياز ( واد‎ ١ لمأن 7 ( , فسلوك زيلايا وجل ماه رئيس حبك يك‎ ١ 
خول الولايات المتحدة حق تأسيس قواعد جمرية‎ ٠ وهذأ الأخير ؛ مقابل قروض مالية‎ 
على ساحل الأطلسي وعلى ساحل الحيط المادك لنيكارافوا . ومن جهة أخرى ؛ مامن‎ 
. دولة أخرى تستطيع بناء قناة ثانية في نيكاراغوا‎ 
وعلى هذا فقد تشكل « الصعيد الاستماري ' الأميرق من مستعمرات بكل مافي‎ 
الكامة من معنى ومن شبه  حمايات قارس الولايات المتحدة فيها في الواقع بالنفوذ الماي‎ 
. دبلوماسية الدولار يوي مسيطراً‎ ( 
أما البلاد الني ضمت إلى الولايات المتحدة فهي الفلبين ؛ وجزر هاواي وبورتو‎ 
والمهورية‎ ٠ باناما‎ ٠ مليون نسمة . وتضم الشبه - حمايات كوبا‎ ١١ ريكو؛ أي ل‎ 
وفوق ذلك أسس الأميركيون‎ ٠ مليون نسمة‎ ) 7,0200٠٠0 ( الدومينيكية ونيكاراغوا أي‎ 
. فواعد بحرية في نيكاراغوا ' وسن دومينع »؛ وجزر ساموا ' والفلبين وهاواي‎ 
وقد تكون هذا الصعيد جزئيأ على حساب إسبانية ؛ أي دولة لمحدبة ", واستطاع‎ 
أن يتحقق بفضل تقهقر النفوذ الإنكليزي :الفئ(1505 ) عدلت إتكلترا طن .أن تلعلت‎ 
. دورا في أمريكا الوسطى وأن تعاون في بناء قناة باناما‎ 
وعلى هذا وضعت الولايات المتحدة نفسها منافساً لأوربة + ولأ-ديا ف -أشر يا‎ 
ْ . اللاتينية حيث تظهر هذه المنافسة‎ 
: التوسع الاقتصادي‎ - ' 


بدأت | لآنات اسن فى ١‏ 82000 :3 7 
لذ 0 الود امتحد ببذل جهد لبيع منتجاتها المصنوعة في القارات الاخرى , 
و سها في أسية » ولكن 


توب جهدها الاساسي اتجه إلى كسب المواد الأولية : الولايات 
؛ تشتري إنتاج منا- النحا نكا | . 4 )2 لي 000 ' 
الولانري . جم "تحاس من امريط الجنوبية » والكاوتشوك من المدر 


30 , 1 
عه 2ج مسو سار وري 011ص 


ظ [ ا" أن د فى ف 520 1 #فحب .ا . . 
لكي ؛ يرث يوعوى ملف [ ١41١‏ ) نزاع نفوذ بين الولايات المتحدة وإنكلترا ٠‏ وفىي 
مريء وفي الأتيل . وبالعكس في الارجنتين . وفي البرازيل اوراغواي . كان 
نعولآيات المتحدة في ( ١4١4‏ ) دور قليل الاهمية من وجهة النظر ا اقتصادية . 
وهر التوسم الاقتصادي للولايات المتحدة أيضا في الصين لان الاميركيين اهتوى 
بالسوق الصينية لأجل للستقبل » وقد عارضت الولايات المتحدة بمقاومة نفوذ الدول 
لأوربية في الصين واعترضت ضد « تقس » حمل للصين . 
في ( 5 أيلول1845 ) + وجه هى ( 8121 ) مذكرة للدول الاوربية وفيها يقول : 
إن الولايات المتحدة تحتج ضد امتيازالصين لازاض الايجار » وضد تشكليل « منطقة 
عم + 1 فى“ 1 9 1 2 - - ليك - 2دذ-ض ده م 35 . 
تقود » . وقلق الاميركيون من بناء الاورتئين الطزق البديدية لام يخشون تطبيق 
تعرفأت 1 حَمير نه #. 
ووضعت مذ كرة هي مذهب « الباب المفتوح » وبموجبة يجب أن تكون فى الصين 
١141765 ُ‏ / .9 
ومن وجهمه النظر الاقتصادية 1 من وجهه النظر الساسية ء قورح الولايات 
2 لممسحذه , عشيه ( ١1‏ ( » توّلف كثرة ضد تقدم التوسع الاوربىي 3 و . لكتها » فسمم) 
ضعف جيشهاً وأسطوفا الحربي » م تستطع بعد أن تلعب دورا من الدرجة الاولى . 
؟- دور اليابان 5 
لقد رأينا أن اليابان في ( 65 ) فقط ء كانت مضطرة لان تنفتح على المؤثرات 
الخارجية وتوفع معاهدات تعترف للاجانب ببعض الامتيازات . 


وفي ( 1451 ) مازالت اليابان بعد دولة إقطاعية . أما في الإعلان , الممى 


نتائج التوسع الأوربي 7 
اس ال لاس :ا 
و ميثاق المواد امس 2 ٠‏ فقد وعد الإمبراطور ب « تنظيم جديد » للبلاد ل لادى 
هدف ؟ منذ ( 1808 ) صدرت مذ كرة عن الحكومة تدل على ما يلى : 

ية الموارد الاقتصادية . 
الدخول في محفل الأمم بالارتباط مع جزء منها ضد البعض الآخر . 
.تاميث ضقذ» دولة عظمى » لليابان في العام / 
وبين ( 187١‏ و1460 ) طرأ على اليابان تحول يقتضي ثورة اجتاعية » وثورة 
سياسية ( توطيد نظام دستوري ) وثورة اقتصادية . 
وهذه العناصر الثلاثة ساعدت على تشكيل القوة اليايانية . 
١‏ - زيادة السكان من ( ٠١‏ ) مليون في( 1878 )إلى ( 50 ) مليون نمة في 
) ا ( ؛ دون حساب الستعس ات 5 
؟ ‏ إنشاء اج ايليل الحربي . ففى (1897 ) أسست الخدمة العسكرية 
الإجبارية » وأنثئ الأسطول الحربي بإجراء شراءات من ترسانات البناء البحري 
الإنكليزي » ثم ببناء أسطول في ترسانات بحرية يابانية أنشئت تحت إدارة فرنسبي يدعى 
5 برتن ( 182,ع8 عامط ) . 
إن معمل الصناعة المعدنية في ياواتا ( 2818لا ) الذي و5 في ( 1855 ) يجهز 
#0 من الإنتاج الياياني » ومنذ ( موؤذز ) أرافت الياياق أن تصبح « إنكلترا أسية » أي 
بلدأ صناعياً . ( ومع ذلك ما زالت الزراعة في ( 1515 ) قاعدة الاقتصاد الياباني ) . 
ورغبت اليابان أن تستخدم قوتها لجل التوسع . وفي ( 1877 ) ظهرت رغبة 
التوسع لاول فرة فق أوببال الحكومة . 





اء : 551 


وكان لليابان مشاريع في كورية ( تابع الصين ) ؛ ولكن أوكوبو (١‏ 0 ) 
ما أسباب سياسة توسع اليابان ؟ 


أاسياتب استراتيجية : إن الو الكبير لساحل اليابان جعلها حساسة بهجوم 
خارجي ٠»‏ وتوجب عليها أن تغبت قدميها على القارة الأسيوية وفي الأرخبيلات 
لتحول دون هجوم ممكن . وهذا مادفع اليابان إلى الاستيلاء على فورموزا وكورية . 

ب أسباب اقتصادية : كان الشعب الياباني يزداد » وبالمقابل من الصعب زيادة 
الأراضى الزراعية ٠‏ واليابان بحاجة إلى استيراد مواد غذائية ولا سها الرز» وأيض أ للمزا 
السبب استولت اليابان على كورية ٠‏ ولتمية الضناعة اليابانية يجب إيجاد منافذ ومواه 
أولية . واليابان عندها قليل من الفحم ؛ وقليل من الحديد » ولكن لا يوجد عندها 
قطن ٠‏ وهذا اهقمت بماندشوريا حيث يوجد الحديد والفحم ٠‏ ومن جهه أخرى 0 
الصين بكتلة سكانها سوق هام لبيع منتجات الصناعة اليابانية . 

ج ‏ أسباب نفسية : وهي أن اليابانيين مقتنعون بالتفوق الياباني » وعلكون 
لدرجة عليا جدأ معنى الشرف وروح الوطنية والنظام . 

28 م م 

التوسع السياسي : 

إن جهد التوسع الأرضي لليابان لا ينجح إلا نفضل شقاق بين الدول الأوربية . 

والحادث الأول هو الحرب الصينية ‏ اليابانية في ( 18554 - 1810 ) . وكانت قضية 
كورية التابعة للصين في أصل الخلاف . وهذه الحرب تكشف ضعف الصين والتفوق 
العسكري والبحري لليابان . فقد تدمر الأسطول الصيني في ساعة » وبرهن اليابانيون 
على براعة غير منازع فيها في عمليات الإنزال في فورموزا وفي يورآرثر . 


يتائج التوسع الأورلي 11 
نتهت الحرب في ( ( 460 ) مماهدة شمو نوزيي ؛ واستولت اليابان على 
0 وجزر بكادور » وشبه جزيرة لياؤ ‏ تونغ مع بورآرثر ؛ وأصبحت كورية 
ستقلة عن الص 
ولكن بعص الدول الأوربية احتجت » ولا سها روسية ؛ التي حصلت على مساندة 
أمائية وفرنسة دون إنكلترا . وبمسعى لدى اليابان عدلت عن شبه جزيرة لياؤ تونغ ٠‏ 
وفي م46 استقر فيها الروس ٠‏ 
والحادث الثاني هوالخرب الروسية - اليابانية في ؟١١١‏ - 
هزه الحرب مسألة ماندشوريا التي دخلتها الجيوش الروسية أثناء حرب البوكسر . وكان 


على الروس أن يجلوا عن ماندشوريا ولكنهم م يفعلوا ذلك . 


وهذه الحرب تدل أيضأ على التفوق العسكري والبحري لليابان . فقد بدأت جوم 
مفاجئ على أسطول العدوء وبإنزال في ماندشوريا . وتحمل الروس عدة هزاتم ٠.‏ 
واستنجدوا بأسطول البالطبك الذي وصل بحر الصين بعد مسيرة ( 8 أكهز وأيبك 3 
الحرب بمعاهدة بون تسموث ٠‏ التي أبرمت بوساطة الولايات 
يأ ؛ وتطيتت معاهدة أيلوك ( 6 ) مخلى 


روسية لليابان عن شبه جزيرة لياؤٌ تونغ » وطريق حديد جنوب ماندشوريا والنصف 


الجنوبي من جزيرة ساخالين » وأخيراً لها الحق في تأسيس حمايتها على كورية . وظلت 
اليابان تبسط نفوذها . وفي ( .وز _ 1999 ) تقاسمت بمعاهدات مناطق النفود في 
منغوليا الداخلية » وضنت منطقة النفوذ الياباني جيهول ونصف تيهاهر 
( “#طقطع1 ) , ومنطقة نفوذ روسية باق فاندظوريا عله ( ٠‏ ) حولت اليابان 
حماية كورية إلى انضام . 

وهذه النجاحات كانت تشجعها السياسة الإنكليزية ( بالمعاهدة الإنكليزية ‏ 


٠‏ وكانت المناسبة 


مضيق كورية . وانتهت 
المتحدة . وفتحت اليايان حصسموب اند سوس 


ننائج التوسع الأوربي 5 

اليابانية ) في ( 15١7‏ ) ).التي عملت الكثير سياسياأ فعالياً لمساعدة اليايان في الحصول على 
نصر( ١6١6‏ ). 

: التوسع الاقتصادي‎  ” 

قد ييأيس بإشاحزيه لي لنسيين اننبا يبري بابي 17 دا 
الخروج عن أراضى الدولة ا مصائع ومعامل . . 

في(18597 ) كأن وو والياناق قهيقا فق الصين . 

. دور تجارة يابانية‎ ٠١ 

. وكالتي شلك‎ ) "١ 

١(‏ ) مصنع وأحد ياباني للنسيج يضم ( ٠‏ ) يابانئي وحصة الملاحة اليابانية في 
الموانوع الصينية ليست إلا ”**“ وفي ( 11١١‏ ) يوجد ف الصين : 

.. دارا للتحارة_ البابانية‎ ١1 

و١ا‏ تدا ' 

و 78٠٠١‏ ياباني .لهم في ماندشوريا : 

ونصيي الملاحة اليابانية 72760 . 

ونصيبها في التجارة الصينية *٠١‏ . 

وتقرض اليابان المال للشركات الصينية التي تستغل المناجم في الصين الوسطى » 

قريطة أن تنود هده الأمعها رده بامسار عقيشة : مخفضة » اليابان » بفلزات الحديد التي هي 

بحاجة إليها . 

وإنتاج المنسوجات اليابانية أخذ ينافس الإنتاج الإنكليزي . 





نتائج التوسع الأوربي : 
وفي | +19 ) دخلت اليابان » بمساواة مع الدول الأوربية العظمى . في « اتحاد 


رحاب الصارف ( الذي شكل لهنح قرضاً ضخماأ للحكومة الصينية ٠‏ 
معان نت اليابان أيضاً أن تؤؤسس نفوذها الاقتصادي في الهند النيثرلاندية 
المولاندية ) وحتى في أمريكا الجنوبية » وفي الكسيك » وفي شيلي ولا سها في بيدد 
حمث الإقلم يشبه إقلم اليايان . وفيها الكثير من ألوف المهاجرين اليابانيين الذين 
يتفلون بالقطن وقصب السكر . 
(191) تكن الفنافسة اليابانية بعد تشكل امعاما رضنا لأورية ؟ ولكن 
لامع ذلك بدأت توضع على بساط البحث . 
و ص و 
إن العقبات التي تضعها اليابان والولايات الم دة لمثوربة ل تكن مع ذلك 
7 2 يوجد وفاق من اليابان والولايات الضسلة نالا ألايبة ؛ بل بالعكس . 
وفلل ( 19*77 ) ) بدأت الولايات المتحدة تخشى اليابان بل وحتى تتكل #50 الحرب . 
3 ص 4 





الختام 

في أمريكا الوسطى » ولا سها في ماندشوريا » شعرت أوربة إذن منذ ما قبل 
([ 1114 ) بمنافسة الدول الحديثة » وفما عداها من البلاد حافظت على همنة ة أكيدة 1 

ولكن حرب ( 15154 - 19518 ) زعزعت قوة أورية بكاملها » وفي ( 1114 ) غداأة 
لحرب العالمية الأولى ما وضع أوربة في العالم ؟ 

من وجهه النظر الاقتصادية والمالية ؛ أفقرت التورية ؛ ونقصت كفاءة إنتاجها 6 
الخدت اكثرمن 4 ملايين قتيل ( في فرنسة من الشعب العامل ؛ في ألمانية 
"* ؛ دفي إنكلترا “٠١‏ . وشكت كثيراً وسائل الإنتاج بسبب الحرب : تدمير معامل , 
امير العتاد وحتى تدمير التربة الصالحة للزراعة . 


سير بهم 1م ا 0 0 
1 ساصرج سوج الأوري ا 0 ٠*7‏ ؟ 





وأفادت هذه الحال الولايات المتحدة واليابان اللتين كانتا في عز تقدمها 
الاقتصادي 7 , 

وبالإجمال قل النفوذ الأوربي في أمريكا والصين وأسية ٠‏ ولكن قليلا في إفريقية , 
وق ( ١57١‏ ) كتب دومانجون : « نحن في حال انتقال مركز ثقل العام . 

ومع ذلك » ردت أورية » ومنذ ( 0؟15 ) » عاد الإنتاج إلى مستوى ( 15117 ) . 
وإنكلترا » باتفاق مع الولايات المتحدة » أعطت ضربة توقف للتوسع الياباني ونقضت 
معاهدة ( ١607‏ ).. واضطرت اليانان في ( ؟1517 ) إلى الجلاء عن كياؤٌ ‏ تشيؤ » وشان 
. تونع ' وسيبير يأ الشرفية : 

وعلى الرغغ من هذا الجهد لم تستعد أوربة تامأ في حياة العام الاقتصادية المكان 
الذي كان ا قبل ( 19115 ) . وإذا عاد الإنَتاج*الأوزيي ف 1556 ) إلى مستوى إتتاج 
( 1597 ) فإن الإتتاج العالمى في ذلك الحين كان قد ازداد وخاصة في إنتاج الحديد 
الصب ء والبترول والمنسوجات وحصة أوربة في الإنتاج العالمي ظلت أخفض مما كانت 
عليه فى السابق ( رأجع مد ة عصبة الامم في التجارة الدولية » ١550 ١51!‏ ( . 


و س7 1 
وعلى هذا بين ( 187١‏ و1114 ) يكون التوسع الأوربي قد بلغ أوجه ولهذا كان من 
الضروري أن يعمل من هذا الدور موضوع دراسة خاصة » أو على الأصح وضع الخطوط 
الأولى : ( لان الموضوع وأسع ؟ هو معقد ) لسماته الأساسية التى تسجل هذا التفوق 


لاوربة . 


)١(‏ رأجع عممعناع] عل هناءء2آ عا يرعطام ,رهمعع مه 
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